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  معركة الفلوجة وھزیمة امریكا في العراق
 

علي قناة ) بلا حدود(یكشف الاعلامي المعروف احمد منصور ومقدم البرنامج الشھیر 
 2004نوفمبر /الجزیرة القطریة تفاصیل وخفایا معركة الفلوجة الثانیة في تشرین الثاني

ھزیمة للاستراتیجیة التي تابعھا وغطاھا من المیدان، ویري ان المعركة كانت بمثابة 
و القدس العربي تنفرد بنشر فصول من الكتاب تكشف عن حجم . الامریكیة في العراق

الجرائم التي ارتكبتھا امریكا في العراق وفي المدینة التي حولتھا لأنقاض وشردت اھلھا 
 .ولا تزال بعد كل الجرائم تفرض حصارا علیھا مع ان المعركة انتھت منذ اربعة اعوام 

 قدس العربي ال
 

بھذه . وأنا أصلي كلَّ یوم من أجل أن تتراجع الخسائر... لقد واجھت قواتنا أسبوعاً قاسیاً
اللغة الملیئة بالھزیمة والانكسار خاطب الرئیس الأمریكي جورج بوش بعض عائلات 
القتلي الأمریكیین في العراق في خطاب ألقاه في قاعدة فورت ھود في تكساس في 

 حیث كانت قواتھ المدجَّجة بأحدث أنواع 2004ابریل عام /ن نیسانالحادي عشر م
الأسلحة والتدریب في العالم، تتقھقر وتنھزم أمام بضع عشرات من المقاتلین العراقیین 
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 .في معركة الفلوجة الأولي
وفي خطابھ الأسبوعي الإذاعي الذي بُثَّ في نفس الیوم قال بوش مخاطباً الأمریكیین 

ھذا الأسبوع في العراق واجھت قوات التحالف تحدیاً : الحزن والھزیمةبنبرة ملیئة ب
وإن إرادتنا الدفاعیة سوف تستمر خلال : وأضاف. ونقلت القتال إلي ساحة العدو 

في ھذا الوقت كما قال بوش أصبح الأمریكیون في إطار الإرادة . الأسابیع المقبلة 
ھذا ما عبَّرت عنھ وكالة الأنباء الفرنسیة الدفاعیة ولیس الھجومیة، أي إرادة المنھزم، و

إن معركة الفلوجة أفقدت الأمریكیین منزلة : في تقریر نشرتھ في نفس الیوم جاء فیھ
المقاتلین الذین لا یُقھرون حیث عجز أقوي جیش في العالم عن تحقیق انتصار علي 

ة ھزیمة مدویة لقد كانت معركة الفلوج. مقاتلین یقاومون بأسلحة خفیفة مثل الفلوجة 
  .لأقوي جیوش العالم

 
 ظھر بوش یحمل كل علامات الھزیمة علي 2004أبریل /وفي لیلة الرابع عشر من نیسان

وجھھ بینما كان یجیب الصحفیین عن سؤال حول طلب قائد المنطقة الوسطي الجنرال 
فلوجة جون أبي زید لمزید من القوات لمواجھة المقاومة الشرسة للقوات الأمریكیة في ال

ثم أضاف بوش الذي . إذا كان ھذا ما یریده فسوف یحصل علیھ : والعراق، فأجاب بوش
لقد أصدرت أوامري للقادة العسكریین بعمل ما أمكن لاستخدام : بدا متأزماً إلي حد بعید

إن عواقب : وقال. القوة الحاسمة إذا تطلَّب الأمر للحفاظ علي النظام ولحمایة قواتنا 
اق سیكون من الصعب تخیلھا مشیراً إلي أنھ في حال حدوث ذلك فإن الفشل في العر

جمیع أعداء أمریكا في العالم سیفرحون، معلنین ضعفنا وتراجعنا، وسیستخدمون ھذا 
ھكذا كان بوش یعیش مع إدارتھ . الانتصار لتجنید جیل جدید من القتلة في المنطقة 

  .وقواتھ حالة الھزیمة بكل أبعادھا
 

فلوجة السجل العسكري الأمریكي علي أنھا رمز المقاومة في العراق وأنھا لقد دخلت ال
المدینة التي ھزمت الجیش الأمریكي أقوي جیوش العالم، وأنھا المدینة التي حطمت 
المشروع الأمریكي في العراق والمنطقة، كما أنھا المدینة التي دقت المسمار الكبیر في 

لمدینة التي أذلت بوش ورجالھ وبالتالي لا بد من نعش الامبراطوریة الأمریكیة، وھي ا
الانتقام من الفلوجة وأھلھا بل وحتي من بیوتھا وشوارعھا وأحجارھا ومیاه نھر الفرات 

وما كان یحدث في ذلك الوقت لم . الذي یمر من حدودھا الغربیة، وكل مظاھر الحیاة فیھا
ة المقاومة بھا، والمبررات یكن سوي جانبٍ من الانتقام من أھلھا ومحاولة كسر شوك

الأمریكیة لكل الجرائم الأمریكیة التي ترتكب كانت دائماً جاھزة، تساعدھا آلة إعلامیة 
  .ھدفھا استرضاء المحتل بأي ثمنعالمیة ھائلة، وحكومة عراقیة عمیلة 
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وقد كان بوش یتابع معركة الانتقام من الفلوجة بنفسھ یوماً بیوم وساعة بساعة، وفي 

العملیات تجري في الفلوجة علي : نوفمبر أعلن بوش أن/ تشرین الثاني10 الأربعاء یوم
ما یرام وقال للصحافیین في ختام لقاء عقده في البیت الأبیض مع الأمین العام لحلف 

التقیت المسؤول عن العملیات المیدانیة أمس الجنرال : شمال الأطلسي یاب دو ھو شیفر
ي علي ما یرام في الفلوجة وأنھم یبذلون جھوداً جیدة لبسط إن الأمور تجر: كایسي وقال

  .الأمن في البلاد 
 

ولا زالت الفلوجة بعد مرور ما یقرب من أربع سنوات علي حرقھا وتدمیرھا محاصرة 
من القوات الأمریكیة ولا یسمح لغیر أھلھا بدخولھا، مع تعتیم تام علي جرائم الإبادة التي 

  .یة فیھاارتكبتھا القوات الأمریك
 

ولأن معركة الفلوجة بشھادة كل الأطراف كانت معركة التاریخ والعراق والاحتلال 
ومستقبل العراق، فقد سعیت لإعداد ھذا الكتاب حتي لا تكون الفلوجة ومعركتھا الفاصلة 
في نھایة الأمر مجرد سطر في كتب التاریخ، وكتابتي ھنا في معظمھا كتابة شاھد عیان 

س فریق قناة الجزیرة الذي قام بتغطیة معركة الفلوجة الأولي في حیث كنت علي رأ
وكما نجح رجال .  من بدایة الحصار للمدینة وحتي انھیاره2004أبریل من العام /نیسان

المقاومة المدافعون عن المدینة في تحقیق ھزیمة مدویة للقوات الأمریكیة التي تشكل 
ن اختراق المدینة أو دخولھا، حرص أقوي جیوش العالم خلال ستة أیام ومنعوھم م

 التي كانت معركة 2004نوفمبر /الأمریكیون في معركة الفلوجة الثانیة في تشرین الثاني
الانتقام والتدمیر للمدینة أن یتموا عملیة الحرق والإبادة خلال ستة أیام أیضا كما قال قائد 

  .المارینز المیجور جنرال ریتشارد ناتونسكي
 

 سیجد القاريء القصة التي لم ترو من قبل عن معركة الفلوجة أو التي وفي ھذا الكتاب
رویت متناثرة في مئات المصادر، وسیدرك كیف كانت معركة الفلوجة ھي معركة العراق 

فالتاریخ الذي كان یخطط بوش لصناعتھ في . ومعركة التاریخ الذي تغیر بالكامل بعدھا
الم، أُحبط ودُمِّر وتغیر علي مداخل الفلوجة، العراق والمنطقة مستخدماً أقوي جیوش الع

 ولا زالت 2004أبریل /وعاشت الولایات المتحدة الھزیمة منذ تلك المعركة في نیسان
وستظل تعیشھا حتي تخرج بجیوشھا مھزومة من العراق، وربما ستظل تعیشھا لعقود 

 بریجنسكي في یمكن أن تؤدي كما قال مستشار الأمن القومي الأمریكي الأسبق زبیغنیو
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 إلي نھایة المشروع الامبراطوري 2007مارس /كتابھ الفرصة الثانیة الذي صدر في آذار
  .الأمریكي في المنطقة

 
نوفمبر بعد إعلان علاوي حالة /بدأ اجتیاح المدینة مساء السابع من تشرین الثاني

ن المدینة التي الطواريء في العراق وأغلق حدوده البریة والجویة، إنھا معركة الانتقام م
ھزمت الامبراطوریة الأمریكیة، كان بوش ورامسفیلد وباول یدیرون المعركة، التي 
شارك فیھا عشرون ألف جندي أمریكي خلاف المرتزقة العراقیین والأجانب، وقد وصفت 
بالتفصیل أھوال الجحیم التي عاشھا أھل الفلوجة من خلال شھادات من نجا من تلك 

  . تشیر التقدیرات إلي أن مئة ألف من أھل المدینة كانوا بداخلھاالجریمة البشعة حیث
 

تحدثت عن جرائم القوات الأمریكیة من خلال شھادات الشھود وكذلك بطولات المقاومة 
من خلال شھادة الجنود الأمریكیین، وكیف كبَّد رجال المقاومة الذین كانوا لا یزیدون عن 

مریكیة عدداً كبیراً من القتلي والجرحي مما جعل ألفین حسب أعلي التقدیرات القوات الأ
بوش ورجالھ یحرقون المدینة بالفوسفور الأبیض والأسلحة الكیماویة بعد المقاومة 
الشرسة التي واجھوھا في الأیام الأولي، ثم قدمت إحصاء في النھایة لقتلي الفلوجة 

 .الذین كانوا ضحیة ھذه الجریمة
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 العراق قبل معركة الفلوجة الأولي
 

كانت الساعة قد جاوزت منتصف اللیل بقلیل حینما كنت أجلس في غرفة الأخبار التي كان 
الزملاء في مكتب قناة الجزیرة في بغداد قد انتھوا للتو من تجھیزھا وافتتاحھا في مقر 

في حي الكرادة المكتب الذي كان یقع في فندق بحیرة البجع المطل علي ساحة كھرمانة 
في مدینة بغداد، وبینما كنت مستغرقاً في مراجعة تقریر صحفي أعددتھ عن زیارتي 

دق جرس الھاتف، فقام الزمیل حامد حدید الذي كان یجلس إلي .. لمدینة سامراء، فجأة
  .جواري بالرد علیھ

 
أفقت من استغراقي في مراجعة ما كتبت علي وقع تساؤلات من حامد یطرحھا علي 

متحدث من الطرف الآخر الذي فھمت مباشرة أنھ مدیر قناة الجزیرة وضاح خنفر الذي ال
أدركت من مسار المكالمة أن ھناك شیئاً . كان یتحدث من مقر القناة الرئیسي في الدوحة

غیر عادي یحدث في مدینة الفلوجة أو حولھا، وحینما أنھي حامد مكالمتھ التفت إليَّ 
 معلومات تفید بأن ھناك قوات أمریكیة بأعداد كبیرة قد طوقت وضاح یقول إن لدیھ: وقال

إن : قلت لھ. مدینة الفلوجة وحاصرتھا، وطلب مني تحري الأمر ومعرفة ماذا یدور ھناك 
سوف نتصل بمراسلنا في : الساعة قد جاوزت منتصف اللیل، فكیف یتم معرفة ذلك؟ ، قال

م حامد بالاتصال بالزمیل حسین دلي وقا. الفلوجة حسین دلي ونعرف ماذا یدور ھناك 
مراسل الجزیرة المقیم في مدینة الفلوجة وأخذ یتحدث معھ ویستفسر منھ، وكان واضحاً 
من مسار المكالمة أن حسیناً لا یعرف شیئاً عما یدور خارج المدینة، وطلب من حامد أن 

 المدینة یمھلھ قلیلاً حتي یخرج من بیتھ ویدور في بعض الشوارع ویصل إلي أطراف
حتي یري ما إذا كانت ھناك أیة تحركات غیر عادیة أو قوات أمریكیة قریبة من مداخل 

  .المدینة
 

وبعد ما یقرب من ساعة اتصل حسین وأخبرنا بعد جولة قام بھا في أحیاء المدینة وعلي 
أطرافھا القریبة أن المدینة ھادئة ولیس ھناك شيء غیر عادي یدور داخلھا أو علي 

  . القریبة یفید بأنھا قد تمت محاصرتھامخارجھا
 

تداولنا في الأمر بعد ذلك، ووضعنا كافة الاحتمالات أمامنا وما الذي یتوجب علینا فعلھ لا 
 31سیما وأن الوضع كان متوتراً للغایة في الفلوجة بعدما قام رجال المقاومة في 

ملون مع القوات  بالھجوم علي سیارة تقل بعض المرتزقة الذین یع2004مارس /آذار
سیارتھم بعد قتلھم، ثم قام عامة الناس الأمریكیة وقتلوا أربعة منھم احترقت بھم 
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بسحل بعض جثث المرتزقة في الشوارع، مما أعاد سیناریو الصومال مرة أخري بعدما 
وكان مراسل الجزیرة حسین دلي من . نقلت وكالات الأنباء الصور إلي كافة أنحاء العالم

مكنوا من التقاط صور ممیَّزة لما حدث تمَّ بثُّھا علي شاشة قناة الجزیرة وعلي بین الذین ت
شاشات التلفزة العالمیة، بعدھا لم تتوقف تھدیدات المسؤولین الأمریكیین وعلي رأسھم 
الرئیس بوش من أن ھذا الحادث لن یمر دون الانتقام ممن قاموا بھ، وفي لحظات الترقب 

أبریل من /وات الأمریكیة للمدینة لیل الأحد الرابع من نیسانھذه جاءنا خبر تطویق الق
   .2004العام 

 
 والذي 2004أبریل /كانت ترتیباتنا في قناة الجزیرة لتغطیة یوم التاسع من نیسان

یصادف ذكري مرور عام علي الاحتلال الأمریكي للعراق ھي تكوین أربع فرق تلفزیونیة 
تتواجد في أربع مناطق رئیسیة تغطي أنحاء العراق، علي رأس كل فرقة أحد مقدمي 

  .الأخبار أو البرامج الممیزین
 
لفریق الأول یكون مقره في بغداد وعلي رأسھ الزمیل محمد كریشان، والفریق الثاني في ا

أربیل شمال العراق وكان مقرراً أن یكون الزمیل غسان بن جدو علي رأسھ، لكن مھمة 
أما الفریق الثالث . ھذا الفریق لم تتم ولم یأت غسان لأسباب لم أعرفھا ولم أسأل عنھا

واجد في كربلاء والنجف وأن یكون علي رأسھ الزمیل عبد القادر فقد كان مقرراً أن یت
عیاض الذي رافقني من الدوحة وقام بتقدیم بعض حلقات برنامج المشھد العراقي، لكن 
عبد القادر بقي بعد ذلك في بغداد لمشاركة محمد كریشان في تقدیم أحداث التاسع من 

ون مقره مدینة الفلوجة وكلفت أنا أحمد أبریل، أما الفریق الرابع فقد تقرر أن یك/نیسان
منصور أن أكون علي رأسھ، علاوة علي ذلك كان لديَّ مھام أخري عدیدة، منھا تقدیم 
عدة حلقات من برنامجي بلا حدود مع بعض القادة العسكریین الذین عایشوا معركة بغداد 

وقدمت . فایاھا وتقدیم جانب من الصورة الخفیة لھذه الحرب وخ2003الأخیرة في العام 
حلقتین بالفعل من برنامج بلا حدود آنذاك مع خمسة من كبار العسكریین العراقیین الذین 
تیسَّر لي لقاؤھم أو الذین قبلوا الحدیث معي حیث ان الأمر لم یكن سھلاً في ظل تجریم 

. سلطات الاحتلال ومجلس الحكم آنذاك لمعظم العراقیین الذین عملوا مع النظام السابق
لأمر الآخر ھو البحث عن ضیوف لبرنامجي الآخر شاھد علي العصر من صناع القرار ا

والمسؤولین العراقیین السابقین، لذلك حینما جلسنا في مكتب قناة الجزیرة نتدوال في 
أبریل انتھینا /أمر الفلوجة بعدما أبلغنا وضاح خنفر بحصارھا لیل الأحد الرابع من نیسان

لي قرابة الثانیة بعد منتصف اللیل إلي أن أتحرك صباح الاثنین في نقاشنا الذي امتد إ
الذي كان من المقرر أن یصحبني یوم أبریل مع فریق العمل /الخامس من نیسان



خبایا معركة الفلوجة وھزیمة   القدس العربي
  احمد منصور  ي العراقامریكا ف

 

 
7 

أبریل إلي الفلوجة، وأن ندخل إلي المدینة ونبقي بھا إلي التاسع من /التاسع من نیسان
 .أبریل/نیسان

حة لدینا بعد، ولم نكن نعلم أن المدینة قد ھكذا كان تصورنا، فالصورة لم تكن واض
حوصرت من كافة الطرق والجوانب، حتي الطرق الفرعیة أغلقتھا القوات الأمریكیة، ولم 
یعد ھناك أي مجال للدخول، ولأن الإرھاق قد بلغ بي مبلغھ وكذلك الزملاء الذین كانوا 

لصباح من القیام بمھمتنا معي فقد قررنا أن نخلد إلي النوم ولو قلیلاً حتي نتمكن في ا
  .الشاقة التي لم نكن نعلم أي شيء عن تفاصیلھا

 
ولكن قبل أن نبدأ طریقنا إلي الفلوجة لنتعرف أولاً عن وضع العراق قبل معركة الفلوجة 

 الأولي وتحدیداً بعد عام من الاحتلال الأمریكي؟
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 العراق بعد عام من الاحتلال
 

أبریل /كنت أتجول بعد عام من الاحتلال الأمریكي للعراق، وتحدیداً في الثاني من نیسان
 ، في السوق القدیم لمدینة سامراء ـ إحدي أقدم مدن العراق ـ حیث أحب 2004من العام 

انت تعم دائماً أن أتجول في أسواق المدن القدیمة رغم الأوضاع غیر الآمنة التي ك
العراق، ورغم أني كنت أحاول إخفاء ملامحي بوضع قبعة علي رأسي ونظارة شمس 
سوداء علي وجھي حتي أتحاشي فضول من یمكنھم التعرف عليَّ من خلال مشاھدتھم 
لبرامجي التلیفزیونیة، رغم كل ذلك اقترب مني فجأة عجوز عراقي وأمسك بیدي وقال 

نعم، قال بشكل : منصور؟ قلت لھ وأنا أبتسمألست أحمد : لي وھو یتفرس في وجھي
أریدك أن تبلغ الناس بأن ما فعلھ الأمریكیون في العراق من خراب ودمار علي : مباشر

مدار عام واحد من الاحتلال ھو أكبر مما فعلھ صدام حسین علي مدي خمسة وثلاثین 
ظل الرجل یتحدث عاماً، نحن لم نكن نحب صداماً، لكن الأمریكان أسوأ منھ ألف مرة ، و

  .في ھذا الإطار بضع دقائق فأنصت إلیھ أدباً ثم ودعتھ ومضیت
 

وفي ذلك الیوم الذي نزلت فیھ ضیفاً علي الشیخ ناھض السامرائي التقیت مع كثیر من 
أھل سامراء ووجھائھا، وروي لي كثیر منھم ما قامت بھ القوات الأمریكیة في سامراء 

  .ل مما سیأتي ذكره فیما بعدوما حولھا طوال عام من الاحتلا
 

 التقیت في بغداد الدكتور علي المشھداني 2004أبریل /وفي الیوم التالي الثالث من نیسان
رئیس رابطة خبراء النفط العراقیین حیث انھ كان أحد الضیوف الذین رتبت معھم أن 

 سمعت أبریل، وقد/یشتركوا معي في التغطیة المزمعة من الفلوجة في التاسع من نیسان
منھ نفس الكلام الذي قالھ لي عجوز سامراء ولكن بلغة علمیة وبأرقام وإحصاءات خبیر 

  .في النفط والاقتصاد والمعلومات
 

إن مجموع ما خسره العراق : وكان خلاصة ما قالھ لي الدكتور المشھداني آنذاك ھو
: تسائلاً بتعجبفقلت لھ م.  ملیار دولار 475خلال عام واحد من الاحتلال الأمریكي بلغ 

لم أحسبھ ولم : ھذا رقم ضخم للغایة فعلي أي أساس حسبتھ وقدرتھ یا سیدي؟ ، قال
أقدره وحدي، وإنما جلسنا مجموعة من الخبراء العراقیین في النفط والاقتصاد ووصلنا 
إلي ھذه المحصلة الحقیقیة من خلال ممتلكات ومخصصات الدولة، فالخسائر المالیة لا 

فقد أو ضاع ولكن لھا حسابات أخري، فقبل سقوط نظام صدام حسین كان تحسب علي ما 
التسلح، والآن تم تدمیر كافة ممتلكات  من مدخول العراق النفطي یوجھ إلي %90
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 .الدولة من السلاح والمعدات والمصانع الحربیة والمطارات والمنشآت
صالحاً للطیران تُقطع فالطائرات العراقیة الحربیة وكان معظمھا محفوظاً في المزارع و

الآن بمناشیر خاصة إلي أجزاء وتبیعھا سلطات الاحتلال بالطن كحدید خردة، ویباع الطن 
بقیمة ثلاثین دولاراً فقط، وھذا یعني أن الطائرة التي كان ثمنھا عدة ملایین من 
 الدولارات اقتطعت من أموال الشعب العراقي ومقدراتھ تباع الآن كخردة للمقاولین بعدة

 40 الصالحة للاستخدام والتي یزید وزنھا عن 72مئات من الدولارات، وأن الدبابة تي 
طناً والتي كان ثمنھا یزید عن ملیون دولار تباع الآن بحوالي ألف دولار بعدما یتم 
تقطیعھا إلي أربع قطع بمناشیر خاصة جلبھا المقاولون ویتم شحنھا إلي خارج العراق 

 یسأل سلطات الاحتلال عما تفعل، لأنھ لیس ھناك سلطة لأحد حیث تباع كخردة ولا أحد
  .كي یسأل 

 
أصابني كلام الدكتور المشھداني بالصدمة، لأن مثل ھذه الحقائق لا یعلم بھا كثیر من 
الناس، كما كان كثیرون لا یزالون ـ في ذلك الوقت ـ بعد عام من الاحتلال الأمریكي 

ف العراقي، لكن یبدو أن ما تم بعد نھب المتحف للعراق یتحدثون عن كارثة نھب المتح
وقد قمت خلال ما یقرب من شھر قضیتھ في . أضخم وأكبر بكثیر مما یمكن أن یتخیل

 وقبیل معركة الفلوجة الأولي مباشرة 2004أبریل /مارس ونیسان/العراق بین آذار
ما وقع للعراق بزیارة لكثیر من المدن العراقیة ووقفت علي كثیر من الحقائق المذھلة ع

خلال عام من الاحتلال، لكن الأرقام الدقیقة وھي اللغة التي عادة ما أتعامل بھا لا یعرف 
بھا الكثیر من الناس، لأن الأرقام الحقیقیة لدي طرفین ھما سلطات الاحتلال والمقاولون 
الذین كانوا لا یزالون یقومون بتفكیك المصانع والمؤسسات ویفرغون المخازن من 

ویاتھا وشحنھا كلھا إلي خارج العراق، وكان باستطاعة أي متجول آنذاك علي محت
الطرق السریعة التي تربط العراق بدول الجوار أن یحصي الحجم الذي لا یُتخیل 
للشاحنات العملاقة التي كانت تحمل كل شيء، ولكن معظم ما كانت تحملھ كان مغطي 

  .وغیر ظاھر
 

ریت إلي بغداد في إحدي زیاراتي المتكررة لھا خلال وأذكر أني في طریق عودتي من تك
 ، وجدت حادثاً علي الطریق حیث كانت إحدي 2004مارس /النصف الثاني من آذار

الشاحنات الضخمة مقلوبة، وكانت قوات من الشرطة العراقیة وقوات أمریكیة تطوِّق 
رزت  وأبالمكان، فطلبت من السائق المرافق لي أن یتوقف حتي أعرف ماذا یجري،

ھویتي الصحفیة، وطلبت من الشرطة العراقیة أن یسمحوا لي بالوصول إلي موقع 
خلال عملي التلفزیوني لكنھم أخبروني أن الشاحنة ومعرفة ما حدث، فتعرفوا عليَّ من 
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القوات الأمریكیة طلبت منھم عدم السماح لأحد بالاقتراب، وحینما حاولت أن أتعرف 
موا لي أیة معلومات ذات قیمة، فھم عادة لا یعرفون شیئاً منھم علي طبیعة الحادث لم یقد

والحادث وقع لشاحنة في قافلة كبیرة كانت تضم عشرات الشاحنات الأخري التي كانت 
وبعد نقاشات مع الجنود . تحرسھا القوات الأمریكیة وكانت القافلة ضخمة للغایة

م وأن أقترب من الشاحنة العراقیین جاء أحد الضباط وتعرف عليَّ ثم سمح لي أن أتقد
حتي أعرف ماذا تحمل، فوجدتھا تحمل قطعة ضخمة أبلغني الضابط العراقي أنھا لأحد 

. لا أعرف: سألتھ إلي أین تذھب ھذه؟ قال. معامل تكریر النفط وتم تفكیكھا من ھناك
أرید أن أعرف : وحینما رآني أحد الجنود الأمریكیین أبرزت لھ ھویتي الصحفیة وقلت لھ

یعة الحادث وماذا تحمل الشاحنة وإلي أین ھي متجھة؟ لم یجب علي سؤالي ولكن طب
طلب مني الابتعاد فوراُ عن المكان ورفض الإدلاء بأیة معلومات لي ومنعني من 

  .التصویر
 

ھذا الطریق ھو نفسھ الطریق الدولي الذي یربط بغداد أیضاً مع تركیا عبر الموصل، لكني 
امراء قلب ما یسمي بالمثلث السني، حیث توجد جزیرة بحیرة حینما ذھبت إلي مدینة س

الثرثار التي كانت تقع بھا المخازن الرئیسیة للحكومة العراقیة، والتي كانت تحوي كثیراً 
من مقدرات الدولة ومخزوناتھا الاحتیاطیة في كافة المجالات العسكریة والمدنیة، بدءاً 

فقد قدَّر لي بعض . لي معلومات أخري مذھلةمن الغذاء وحتي العتاد العسكري، وقفت ع
الخبراء العراقیین مساحة ھذه المخازن بأنھا تبلغ حوالي ملیون ھكتار من المباني، وكل 

 متر، ھذه المخازن الضخمة والرھیبة في مساحتھا كانت 2500ھكتار كانت تبلغ مساحتھ 
دي القوات الأمریكیة ممتلئة بكل شيء، وقد وقعت بعد عدة أسابیع من الاحتلال تحت أی

بكل محتویاتھا، وأبلغني أحد المسؤولین في مجلس الحكم في مدینة سامراء آنذاك أن 
العراقیین فوجئوا بعد عدة أشھر من الاحتلال، بمقاولین أجانب وعراقیین ینقلون 
محتویات ھذه المخازن التي ھي بحاجة إلي أساطیل من سیارات النقل وعدة سنوات حتي 

ا من محتویاتھا وشحنھا، فاكتشفوا أن الأمریكان ھم الذین یقومون بعملیة یتم تفریغھ
البیع لمحتویات ھذه المخازن وبشكل مخیف، وأن ھؤلاء المقاولین لدیھم عقود بیع 
وتفریغ لھذه المخازن التي تحوي مقدرات ھائلة للعراقیین وبھا كمیات كبیرة من السلاح 

ستخدم بعد، كذلك یوجد بھا مواد تموینیة وأغذیة والعتاد والمعدات الحربیة التي لم ت
  .ومعدات مدنیة وصناعیة وأجھزة كمبیوتر وكل ما یمكن أن تكون الدولة بحاجة إلیھ 

 
وأضاف بأن المنطقة كان بھا أیضاً منشأة صناعیة ضخمة اسمھا منشأة صلاح الدین، 

ة بأجھزة الفرنسیین وكانت مجھَّزكان النظام السابق قد أقامھا بترتیب مع 
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كمبیوتریة عملاقة تستطیع صنع معدات وأجھزة رقمیة بما فیھا أقمار اصطناعیة مدنیة 
ومعدات وأجھزة مصانع، وكانت ھذه المنشأة جدیدة ولم تفتتح رسمیاً بعد، لكننا اكتشفنا 
مجيء مقاولین بشاحنات من أجل فك الأجھزة ونقلھا، فأبلغنا الشرطة العراقیة والمحافظ 

ت من الشرطة لوقف ھذه العملیة التخریبیة الكبري لكن أحداً، حتي المحافظ، وجاءت قوا
لم یستطع أن یمنع عملیة التفكیك والنقل لھذه المنشأة العملاقة واكتشفنا أن ھؤلاء 
المقاولین معھم عقد بیع من القوات الأمریكیة وأن الموقِّع لھم علي عقد البیع من الطرف 

رتبة عریف، وأؤكد لك وكلّي خجل أن قوة العریف الأمریكي الأمریكي ھو جندي أمریكي ب
الآن ھي أقوي من سلطة المحافظ العراقي بل أقوي من أي عضو في مجلس الحكم حتي 

  .لو كان رئیس مجلس الحكم نفسھ 
 

وأنا منذ عام أي منذ وقوع الاحتلال وأنا أسعي مع كثیر من العراقیین : وأضاف قائلاً
ما تبقي من ثروة أمتنا لكننا فشلنا حتي الآن وثروة بلادنا تفكك المخلصین للحفاظ علي 

وتباع، بل وبعضھا یھدي لمن وقفوا مع المحتل ممن یُسمّون بالحلفاء ونحن عاجزون 
عن حمایتھا، وأؤكد لك أن متحف بغداد لم یحرق ولم یذھب وحده ولكن ما تم خلال عام 

قتھا أكثر فظاعة مما شاھده الناس علي واحد من الاحتلال من تدمیر مقدرات الدولة وسر
شاشات التلفزة خلال فترة الحرب، وكل ما یتم الترویج لھ الآن ھو تغطیة علي عملیات 
النھب المنظم لما تبقي من ممتلكات ومؤسسات الدولة ومخازنھا وثرواتھا والتي یمكن 

ما یدور، ولا أحد أن تستمر لسنوات أخري قادمة، ولا أحد یتكلم، لأن لا أحد یعلم حقیقة 
  . یستمع لنا فالكل مصاب والكل یتألم إما بمفقود أو معتقل

 
أما مقدرات الدولة وثروة الشعب العراقي من معدات لتصنیع الأقمار الاصطناعیة 

ھذا ما یحدث .. وثروات أخري فإنھا تباع في المزاد ویوقع علي عقد البیع جندي أمریكي
 .لال الآن في العراق بعد عام من الاحت
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 انتشار البطالة والفقر
الحدیث عن البطالة في العراق بعد عام واحد فقط من الاحتلال یعتبر شیئاً مریعاً، فھناك 
جیش كان یزید عدد المنتسبین والمحترفین فیھ عن نصف ملیون جندي، وھناك دولة 
كان یعمل بھا من الموظفین ما یزید علي سبعة ملایین شخص، أصبح معظمھم بل كلھم 

ن عن العمل، وقد التقیت في بغداد آنذاك ضباطاً وموظفین كباراً سابقین كانوا عاطلی
یعیشون حالة مأساویة، فبعضھم كان یعمل سائقاً وآخرون یبیعون أشیاء بسیطة في 

لديّ خمس : الشوارع حتي یعولوا أسرھم، حتي ان أحدھم قال لي وھو یطرق بوجھھ
 برتبة لواء ركن وكنت أعمل أستاذاً في بنات بعضھن في الجامعات یا سیدي وأنا كنت

كلیة الحرب العلیا أعلي أكادیمیة عسكریة في العراق، ومعي ثلاث شھادات للدكتوراه في 
 .العلوم العسكریة لكني الآن بلا عمل فمن أین أطعم أولادي وكیف أعیش؟ 

 السابق وفي محافظة صلاح الدین التي تقع بھا مدینة تكریت التي كان ینتسب لھا الرئیس
صدام حسین، كان أغلب الناس الذین التقیت بھم ینتسبون للجیش والأمن الخاص 
والحرس الجمھوري أو موظفین عامین في الدولة، وھذا یعني أن الوظیفة سواء كانت 
عسكریة أو مدنیة كانت ھي مورد رزقھم الأساسي، وجدت بعضھم یعمل بائعاً في 

 ممن كان لدیھم أراض زراعیة، لكن الأغلبیة الأسواق وبعضھم عاد یعمل في الفلاحة
 .لیس لھا عمل وتشكو الفاقة

حالة من الفوضي، ومن یذھب للعمل أما المؤسسات التابعة للإدارات المحلیة فكلھا تعیش 
في الشرطة أو الدفاع الوطني بشكل عام في العراق فإنھم یوصفون بأنھم یعملون مع 
سلطات الاحتلال وبالتالي فھم إما أن یكونوا ھدفاً لرجال المقاومة أو ینظر إلیھم باحتقار 

 للبحث عن من الناس، لكن في النھایة وكما انتسب لحزب البعث سبعة ملایین معظمھم
 .وظیفة فقد فعلت سلطات الاحتلال نفس الشيء ولكن في ظل فوضي عارمة

ولم یكن ھذا في بغداد وحدھا أو المدن الكبري، ولكنھ كان شاملاً لكل مدن العراق وربما 
لم ینج منھ إلا ھؤلاء الذین كانوا یعملون في التجارة أو الزراعة من قبل، وقد رأیت أحد 

ینما زرتھ في قریتھ التي تبعد عن بغداد حوالي مئتي كیلو متر یعمل القادة العسكریین ح
بالفلاحة في مزرعة صغیرة ورثھا عن أبیھ، وحینما وصلت إلي بیتھ طلبوا مني أن 
أنتظر حتي ینادوه من المزرعة، فجاء الرجل مھرولاً ثم قال لي والحرج یعلوه ـ حیث 

و یستقبلني بجلبابھ ویدیھ المتسختین ذھبت إلیھ دون موعد لعدم وجود ھاتف لدیھ ـ وھ
وبعدما عاد قال . بالطین حیث كان یروي مزرعتھ بیدیھ آسف سأغسل یدي ثم أعود إلیك 

لي وھو یطرق بنظره للأرض حرجاً مني لم أجد شیئاً بعدما دمر جیشنا واحتلت بلادنا إلا 
تي أوفر لعائلتي ما تركھ لي أبي من قطعة أرض صغیرة فعدت إلیھا وأعمل فلاحاً الآن ح
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لا علیك إن ما تقوم بھ ھو أشرف ما یمكن أن یقوم بھ : قلت لھ. ما یمكن أن تعیش بھ 
 .الإنسان 
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 فوضي الصحافة
 

أبریل من /حینما كنت أذھب إلي العراق قبل احتلالھ من قبل القوات الأمریكیة في نیسان
 ، أي حینما كان یحكمھ صدام حسین، كنت لا أجد سوي الصحــــف الحزبیة 2003العام 

والرسمیة التي بقیت طیلة خمسة وعشـــــرین عاماً تضع صور الرئیس السابق في صدر 
ولي وتتحدث عن إنجازاتھ وتكاد وأنت تقرؤھا تشعر أنك تعیــــــش في عصر صفحاتھا الأ

وفي كل زیارة كنت أشعر أن ھذه نفس الصحف التي . خاص ھو عصر صدام حسین
قرأتھا في الزیارة الماضیة، لكني كنت أدقـــــق في التاریخ فأجده تاریخ الیوم الذي أنا 

  .فیھ ولیس تاریخ الزیارة السابقة
 

في بغداد وبعد عام من الاحتلال فقد كنت أجلس كل صباح علي كومة من الصحف أما 
العراقیة، لكن ما كنت أستطیع قراءتھ من ھذه الكومة من الصحف كان لا یزید عن 
صحیفتین إلي ثلاث، أما النسیج الباقي من الصحف فھو یبدأ من صحف تعبِّر عن آراء 

ھم العراقیون عملاء لأنظمة ودول مختلفة أو أحزاب أو سیاسیین سابقین أو ما یطلق علی
عائلات أو أفراد أو صحف فضائح تنشر قصصاً مختلقة لا أصل لھا، أو قصصاً أخري 

ا صیاغتھا وإخراجھا بأسلوب فضائحي نشرت قبل سنوات في الصحف العربیة فأعادو
أما باقي الصحف ـ نقلاً عن أحد أعضاء مجلس إدارة جمعیة الصحفیین . ركیك ورخیص

العراقیة ـ فقد زادت في بغداد وحدھا خلال عام واحد من الاحتلال عن مئتین وثلاثین 
صحیفة بعضھا لم یصدر منھ سوي عدد واحد، وبعض الجھات والأفراد یصدرون أكثر 
من صحیفة، الكثیر منھا أو أغلبھا كان یوزَّع مجاناً في الشوارع وعلي المكاتب 

ومن المناظر التي كانت مألوفة في بغداد صباحاً أن تجد عراقیاً یحمل تحت . والفنادق
إبطھ كمیة من الصحف ویمشي یوزِّع منھا علي من یعرف، وكثیر منھا علي من لا 

. بما لم یكن یقرؤھا سوي الذین یكتبون فیھاوالغریب أن بعض ھذه الصحف ر. یعرف
وأذكر أني قرأت في إحداھا قصة عن طلاق إحدي الممثلات أذكر أني قرأت نفس القصة 
قبل عدة سنوات في الصحف المصریة حتي إن ھذه الممثلة ربما تزوجت وطلقت عـــدة 

إنھا . التدلیسمرات بعد ھذه القصة، لكنھا ھنا بروایة عراقیة جدیدة ملیئة بالفبركة و
ھذا في بغداد، أما في المحافظات والمدن . الفوضي العارمة والفبركة التي تطال كل شيء

 .الأخري فقد كان یصدر ویوزع بھا مئات الصحف الأخري
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 الأحزاب السیاسیة
مع الفوضي العارمة في كافة مجالات الحیاة كانت ھناك أیضاً فوضي في تأسیس ووجود 
الأحزاب السیاسیة في العراق، حیث بلغ عدد الأحزاب التي أعلن عن تأسیسھا في بغداد 
خلال عام من الاحتلال أكثر من مئتي حزب سیاسي؛ بل إن أحد السیاسیین العراقیین أكد 

 حزباً، ھذا خلاف الأحزاب 237 إلي 2004أبریل /عددھم وصل في بدایة نیسانلي أن 
الصغیرة في المحافظات والمدن حیث لم یتم عمل أي إحصاء رسمي لھا حتي الآن، وھي 
تقدر بالمئات، وقد سارعت ھذه الأحزاب بعد سقوط النظام إلي السیطرة علي مقرات 

دور السینما والحانات وبیوت كبار حزب البعث ومؤسسات الدولة السابقة، وحتي 
وقد شاھد . الموظفین والمجمعات السكنیة الحكومیة والعسكریة واتخذتھا مقاراً لھا

 صور عراك بالأیدي بین منتسبي 2004مارس / آذار29الجمیع علي شاشات التلفزة في 
 حزب جماعة ثأر االله أحد الأحزاب الشیعیة الصغیرة في مدینة البصرة وبین القوات

البریطانیة التي طالبتھم بإخلاء مبني عام سیطروا علیھ واتخذوه مقراً لحزبھم بعد 
  .الاحتلال، وكان قبل ذلك مقراً لـ اتحاد النساء العراقیات في البصرة

والغریب أن ھؤلاء كانوا یطالبون بتملك ھذه المباني التي ھي ممتلكات الدولة في الأصل، 
بقین أیضاً تحولت إلي مقار للأحزاب أو إلي مساكن كما أن بیوت مسؤولي النظام السا

للمسؤولین الجدد الذین لم یتحرجوا بل سارعوا للاستیلاء علي مساكن الذین ظلموا 
  .أنفسھم من رجال النظام السابق، وذلك بأسلوب عبثي فوضوي غریب

 في ھذا المجال ھو أني علمت أثناء وجودي في بغداد في وأكثر الأمور إضحاكاً
 أن مبني الإذاعة والتلفزیون محتل من قبل عشرات العائلات العراقیة، 2004مارس /آذار

إن كل استودیو كبیر سیطرت علیھ عدة : وكیف حال الإستدیوھات؟ فقالوا: فسألت
المبني علي اعتبار أنھ من لكن المضحك في الأمر أن ھؤلاء یطالبون بتملیكھم . عائلات

  .مخلفات النظام السابق ولیس من ممتلكات الدولة
وحینما ذھبت لزیارة عضو مجلس الحكم الانتقالي صلاح الدین محمد بھاء الدین لترتیب 
حلقة تلفزیونیة لي معھ في برنامجي بلا حدود ، وجدتھ یقیم في مجمع الوزراء في 

 بالمبني سور إسمنتي یصل ارتفاعھ إلي حوالي منطقة القادسیة في قلب بغداد، ویحیط
أربعة أمتار أشبھ ما یكون بالسور الذي أقامھ شارون في الضفة الغربیة، لكن سور 
القادسیة كانت علیھ حراسة أمریكیة بالدبابات، وجنود عراقیون من الدفاع المدني خوفاً 

ا قوات احتلال أو مقرات من عملیات التفجیر التي أصبحت تھدد كل الأماكن التي تقیم فیھ
للسلطة المؤقتة، ومثل ھذه الأسوار الخرسانیة انتشرت حول كل المباني والفنادق التي 
تستخدمھا سلطات الاحتلال، فالمكان الذي كان یسكنھ قادة البعث والسلطة السابقة أصبح 

 .للسلطة الجدیدة الموالیة للاحتلال
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 فوضي الاغتیالات
اغتیال ضابط سابق في وزارة الداخلیة وإصابة ابنتھ ، اغتیال قائد شرطة المحمودیة ، 
سیارة مفخخة تستھدف محافظ دیالي ، مجھولون یختطفون الدكتور ولید الخال ، مقتل 
طبیب في عیادتھ ، ھذا ما كنت أنام وأستیقظ علیھ في العراق أثناء تجولي في مدنھا 

، حوادث قتل وخطف 2004أبریل من العام /مارس ونیسان/خلال شھري آذارالمختلفة 
وسیارات مفخخة، وطلقات ناریة وانفجارات قذائف وصورایخ ولا أحد یشعر بالأمن كما 
قال لي أحد السیاسیین العراقیین حتي بول بریمر الحاكم المدني العراقي نفسھ آنذاك كما 

لعربیة دار الكتاب العربي في بیروت في العام قال في مذكراتھ ـ التي نشرت طبعتھا ا
 ـ تعرض لعدة محاولات اغتیال قال إنھا بلغت خمساً حتي ذلك الوقت لكن بنھایة 2006

فترتھ بلغت سبع محاولات، وحتي قائد القیادة العسكریة الأمریكیة الوسطي الجنرال جون 
لي رتل عسكري كبیر أبي زید نجا ھو الآخر من ھجوم صاروخي شنّھ رجال المقاومة ع

وأكد الجنرال مارك . 2004فبرایر / شباط12كان فیھ أثناء توجھھ إلي مدینة الفلوجة في 
: كیمیت نائب قائد العملیات العسكریة في مؤتمر صحافي عقده في بغداد مساء نفس الیوم
 أن الجنرال أبي زید كان یزور مجمعاً لفرقة الدفاع المدني العراقیة في محلة الفلوجة

 .عندما أطلقت ثلاث قذائف صاروخیة علي قافلتھ من فوق أسطح مبان قریبة 
فإذا كان ھذا ھو حال الحاكم المدني الأمریكي وحال قائد القیادة المركزیة الأمریكیة اللذین 
كانا یتحصنان وراء جدران وسط عشرات الآلاف من الجنود، فكیف ھي حال المواطنین 
العراقیین البسطاء العادیین؟ ورغم أن مسؤولیة الأمن ھي مسؤولیة الاحتلال لكن في ظل 

إن : لدفاع الأمریكي دونالد رامسفیلد التي رددھا أكثر من مرة قائلاًتصریحات لوزیر ا
أمن العراقیین ھو مسؤولیة العراقیین أنفسھم ولیس مسؤولیة سلطات الاحتلال فإن ھذا 

 .أمر یخالف ـ دون شك ـ كل القوانین الدولیة
رین وقد أدت ھذه الفوضي الأمنیة إلي قیام عصابات مسلحة منظمة تقوم بخطف المیسو

من الناس وطلب فدیة لقاء الإفراج عنھم، وقامت عصابات أخري بعملیات سطو مسلح، 
 .وقامت جماعات مسلحة بتصفیة شخصیات من جماعات أخري

وقد أبلغني الدكتور حارث الضاري الأمین العام لھیئة علماء المسلمین في العراق في 
عدد علماء الدین :  أن2004مارس من العام /لقاء أجریتھ معھ في بغداد في شھر آذار

الذین تم تصفیتھم من أھل السنة خلال شھر واحد فقط زاد عن خمسین عالماً منھم 
إنساناً وادعاً ومسالماً وأحد أشھر العلماء السنة في بغداد ، : شقیقھ الذي كان كما قال

وأضاف بأن ھناك قوائم أصدرتھا بعض الجھات بتصفیة البعثیین وھي في الأصل 
 تصفیة الخبراء والعلماء والأكادیمیین البارزین من أھل السنة وتصفیة العراق تستھدف
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من أبنائھ الخبراء في كافة مجالات الحیاة تحت دعوي أنھم بعثیون، وما یحدث ھو خطیر 
 .ویتجاوز كل الأعراف 
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 صناعة الكراھیة لقوات الاحتلال
 

، أي بعد یوم 2004أبریل /حینما ذھبت إلي مدینة الفلوجة یوم الخمیس الأول من نیسان
مارس تابعین لشركة / آذار31واحد من عملیة قتل أربعة من المرتزقة الأمریكیین في 

ضھم بلاك ووتر ویعملون حراساً أمنیین لصالح الجیش الأمریكي، حیث تم سحل جثث بع
في الشوارع من قبل عامة الناس بعد حرق جثثھم والسیارات التي كانت تقلّھم ـ كان 
السؤال الذي یشغلني ھو لماذا فعل الناس ھذا العمل في الفلوجة؟ لماذا لم یكتفوا بقتل 
الأمریكیین بل قام العامة منھم والأطفال بسحل ما تبقي من جثثھم في الشوارع وتعلیق 

حد الكباري؟ وقد أخبرني بعض الوجھاء والحكماء في المدینة حینما أجزاء منھا علي أ
إننا لا نقبل ما تم من قبل العامة ولیست المقاومة : التقیت بعدد منھم في ھذه الزیارة

مسؤولة عن ھذا، فقد قام رجال المقاومة بعمل كمین للمرتزقة وھذا حقھم الذي كفلتھ كل 
سلطات الاحتلال ثم انسحبوا من الموقع، لكن القوانین والشرائع الدولیة بمقاومة 

الأمریكیین صنعوا في نفوس عموم العراقیین من خلال ممارساتھم الیومیة كمّاً من 
  .الكراھیة لھم لا یوصف، وھذه الكراھیة ھي التي ولدت رد الفعل ھذا لدي عموم الناس 

 
نحن أھل : ال ليوانبري أحد شیوخ العشائر من بین الحضور الذین تجمعوا للقائي وق

عشائر وأھل تقالید كنا في عھد صدام حسین رغم كل طغیانھ وجبروتھ لا یلقي القبض 
علي أحدنا من قبل مخابراتھ إلا ویأتي مع قوات المخابرات مختار المنطقة وبعض أفراد 
الشرطة من المدینة ویستأذنون بدایة قبل الدخول، فنقوم بترتیب البیت وإیقاظ الأطفال أو 

عھم في غرفة واحدة ثم تقوم النساء بتغطیة أنفسھن والبقاء مع الأطفال ثم یقومون تجمی
بالتفتیش دون أن یمسوا طفلاً أو امرأة، أما الآن فإننا نجد الجنود الأمریكیین بأسلحتھم 
علي رؤوسنا ونحن في غرف نومنا بین نسائنا، ثم یأخذوننا بعد أن یروعوا أبناءنا 

 ـ دوا ھذا المنظر یتكرر علي شاشات التلفزة باللیل والنھاروأطفالنا ـ والناس شاھ
یأخذوننا بعد ذلك فیضعون أكیاساً في رؤوسنا ویھینوننا ونحن شیوخ عشائر أمام 
الصغیر والكبیر والنساء والأطفال، كما أنھم یعتقلون نساءنا في بعض الأحیان فلا 

وسبق أن دخلوا بیوت المدینة بیتاً بیتاً . نستطیع بعد ذلك أن نرفع رؤوسنا في وجھ أحد
ا ولم یجدوا دلیلاً ضد أحد، كما أن كثیراً من الأسر قد تضررت وفتشوھا وانتھكوا حرماتھ

واعتقل المئات من الناس وقتل كثیرون وبالتالي فلم یعد ھناك بیت لیس لھ ثأر من نوع 
ما مع الأمریكیین، إنھم یصنعون الكراھیة في نفوس الكبیر والصغیر من أھل العراق منذ 

  .؟ عام كامل فما الذي تتوقعھ من عامة الناس
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أبریل كان نقاش الناس یدور حول /وحینما ذھبت إلي مدینة سامراء في الثاني من نیسان
ثمانمئة معتقل لدي القوات الأمریكیة من أھل المدینة، وكانوا یعدون لمؤتمر في المدینة 
للمطالبة بالإفراج عنھم، وحینما ذھبت إلي تكریت حیث مسقط رأس صدام حسین وجدت 

ما ذھبت إلي الرمادي وجدت ذلك، وحینما ذھبت إلي مدن أخري صورة مشابھة، وحین
منھا بلد وبعقوبة والمقدادیة وغیرھا من مدن محافظة دیالي وجدت صوراً شبھ متكررة 

  .لأسالیب الأمریكیین المختلفة في صناعة الكراھیة ضدھم من الجمیع
 

أحدث الأسلحة وبعد عام من صناعة الكراھیة ومن سلطة احتلال حتي لو كانت تمتلك 
ووسائل التكنولوجیا فإن شعباً عصیاً مثل شعب العراق یلقي علي القوات الأمریكیة ثمار 
صناعة الكراھیة بوسائل مختلفة، منھا ما حدث في الفلوجة حیث أكد لي كثیرون أن مثلھ 
تكرر في مدن أخري، لكن الفارق بین ما حدث في الفلوجة وما حدث في غیرھا أن 

م كانت في الفلوجة فصوّرت ما حدث وبُثَّ في أنحاء العالم لكنھا لم تتواجد وسائل الإعلا
 .في المدن الأخري حینما وقع فیھا ضد قوات الاحتلال مثلما وقع في الفلوجة وربما أكثر
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 مجلس الحكم
أسس الأمریكیون مجلس الحكم الانتقالي بعد احتلالھم للعراق من خمسة وعشرین من 
العراقیین یمثلون الأطیاف المختلفة لمعظم العراقیین، فكان ھذا أول ترسیخ للطائفیة في 
العراق منذ مئات السنین، علاوة علي ذلك فإن الكثیر من أعضاء مجلس الحكم لا جذور 

ة، لا سیما ھؤلاء الذین جاؤوا من الخارج محمولین علي ظھور الدبابات لھم ولا شعبی
والطائرات الأمریكیة، لكن مجلس الحكم بعد عام من الاحتلال لم یكن في الحقیقة یمارس 

 .أي سلطة أو حكم، فالمقربون منھم من الأمریكیین ھم المحظیون
كادون حتي یحظون بمقابلة أما الآخرون ـ كما قال لي أحد أعضاء مجلس الحكم ـ فلا ی

المسؤولین الأمریكیین، وضرب لي مثالاً علي أن أحد أعضاء مجلس الحكم وھو محسن 
عبد الحمید الذي كان رئیساً للحزب الإسلامي حینما أصبح رئیساً للمجلس، طلب لقاء 
المیجور جنرال ریكاردو سانشیز القائد العام لقوات الائتلاف في العراق آنذاك لأخذ 

فقتھ علي زیارة سجن أبو غریب، أكبر السجون التي یُحتجز فیھا عراقیون للاطلاع موا
علي أوضاعھم بعد ضغوط من أسر المعتقلین لا سیما وأن عملیات الاعتقال تتم بشكل 

أعطي الجنرال سانشیز . عشوائي، وكثیر منھم یُعتقلون بسبب وشایات من أعداء لھم
ین وحینما التقاه لم یسمح لھ سانشیز بزیارة موعداً لرئیس مجلس الحكم بعد أسبوع

 .السجن
وقد اعترف المفوض العام للسجون العراقیة روبرت جونز أحد نواب الحاكم المدني آنذاك 

 في بغداد أن عدد 2004مارس /بول بریمر في مؤتمر صحافي عقده في منتصف آذار
وقد روي لي . معتقلالمعتقلین العراقیین في سجون سلطات التحالف ھو اثنا عشر ألف 

أحد المعتقلین السابقین صوراً مذھلة لما یدور في سجون قوات الاحتلال والتي لا یُسمح 
لأحد بدخولھا، حیث إن وزنھ انخفض أربعین كیلو غراماً خلال سبعة أشھر من الاعتقال، 

ویدور الأھالي علي السجون لیعرفوا مجرد . حتي إن أھلھ لم یتعرفوا علیھ بعدما خرج
عرفة أین یُحتجز أبناؤھم، والشاھد في الموضوع ھو حجم الصلاحیة التي لا یتمتع بھا م

أحد حتي رؤساء مجلس الحكم، فالسلطة كل السلطة بعد عام من الاحتلال ھي لقوات 
الاحتلال ولیس لأحد آخر، وھذه المجالس لیست سوي مجالس شكلیة ساھم المشاركون 

سیخ أركانھ، ویكفي أن یبقي رئیس المجلس فیھا في تدعیم سلطات الاحتلال وتر
أسبوعین علي باب الجنرال سانشیز حتي یؤذن لھ بالدخول ثم یرفض طلبھ لیس بالإفراج 

 .عن المعتقلین ولكن حتي بزیارتھم
وخیر دلیل علي ذلك ھو أن عمر ھذا المجلس لم یدم سوي أیام بعد عام من الاحتلال، 

اء مھمتھ حتي أصبح معظم أعضائھ في طي فربما لم یمض أكثر من شھر علي انتھ
فمن . أولاً وأخیراً من أجل خدمة الاحتلالالنسیان بعدما انتھت مھمتھم التي كانت 
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بین خمسة وعشرین عینتھم سلطات الاحتلال الأمریكي كأعضاء في مجلس الحكم، قتل 
 البدیلة لھ اثنان ھما عقیلة الھاشمي وعزالدین سلیم، وتم اختیار أربعة فقط في الحكومة

التي اختیر إیاد علاوي لرئاستھا والتي لم تكن في رأي كثیر من المراقبین سوي وجھ 
آخر لھ، أما الباقون فإما أنھم زعماء أحزاب مثل أحمد الجلبي، وصلاح الدین بھاء الدین، 
ومحسن عبد الحمید وغیرھم ممن عادوا إلي أحزابھم فیما حل محلھم في الحكومة 

ھم، أما الباقون فقد عادوا أدراجھم مرة أخري من حیث أتوا قبل احتلال آخرون من رجال
العراق حینما كانوا معارضین منفیین في عھد صدام حسین، لأنھم باختصار لیس لھم أیة 
أرضیة أو شعبیة، ولم ینجحوا طوال عام من العمل مع سلطات الاحتلال في صناعتھا 

ما خسروا ما كان لھم من رصید من قبل، إن بل رب. بحیث یأمن أحدھم علي نفسھ لو بقي
 .كان لھم رصید في الأصل

فعلي سبیل المثال قال سمیر الصمیدعي أحد أعضاء ھذا المجلس ووزیر الداخلیة السابق 
لقد كانت لي : كذلك والذي كان یعیش في لندن قبل أن یعینھ الأمریكیون في المنصبین

ھكذا باختصار دون أي .  لمواصلة تلك الحیاة حیاة قبل أن آتي إلي بغداد، وأرید العودة
رتوش، أما ما كان قد ذكره من قبل أنھ جاء من أجل العراق وشعب العراق ومستقبل 
العراق فلم تكن كلھا سوي تصریحات لضرورات المنصب والمرحلة، والأمر تم اختزالھ 

 .في بدایتھ ونھایتھ كما یشیر التصریح إلي مشروع شخصي
لعلوم الذي كان یشاھد دائماً وھو ینحني لبول بریمر الحاكم الأمریكي أما محمد بحر ا

ساعدین المقربین منھ أن الجو حار الآن في للعراق، في ذھابھ وإیابھ فقد ذكر أحد الم
ومن المعروف أن بحر العلوم كان . العراق وقد حلَّ الصیف وربما یغادر لقضاء إجازة 

یعیش في لندن مثلھ مثل كثیرین من أعضاء مجلس الحكم الذین عادوا إلي لندن مرة 
شدة بعد أخري بعد انتھاء مھمتھم، ومنھم محمود عثمان الذي ھاجم الأمریكیین ب

 .اختیارھم الحكومة الجدیدة ـ حكومة علاوي ـ دون أن یكون لھ منصب فیھا
أما عدنان الباجھ جي الذي كان المنافس الأقوي علي منصب رئیس الدولة فإنھ آثر بعد 
اختیار الیاور وضیاع المنصب الذي وعد بھ، أن یعود إلي إحدي دول الخلیج حیث كان 

 .تي بھ لیكون عضواً من أعضاء مجلس الحكمیعیش لسنوات طویلة قبل أن یؤ
أما البیوت التي كان یعیش فیھا ھؤلاء والتي تقع في حي القادسیة في بغداد حیث كانت 
مقراً أو سكناً لوزراء صدام حسین فحینما ذھبت إلیھا لزیارة أحد أعضاء مجلس الحكم 

وجدتھا عبارة عن السابقین فیھا وھو صلاح الدین بھاء الدین كما أشرت من قبل فقد 
سجن كبیر، بني حولھ سور خرساني بارتفاع ثلاثة أمتار ونصف المتر، وعلیھ حراسة 
مشددة مشتركة من قوات الشرطة العراقیة وقوات كردیة وأمریكیة حیث للأمریكیین 

الأمریكي ھو الذي یأمر ویقف مشرفاً بینما القرار الأول والأخیر دائماً، فالجندي 
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وقد خضعت لتفتیش دقیق . یقوم بعملیة التفتیش التي یأمر بھا الأمریكيالعراقي ھو الذي 
من الجنود العراقیین الذین تعرفوا عليَّ واعتذروا لي عن دقة التفتیش بسبب وجود 
ضباط أمریكیین یراقبون الموقف، غیر أني لا أحفل كثیراً بما یجري من حولي في مثل 

الات وأتابع ما یحدث علي أني مشاھد لھ، وقد ھذه المواقف وأحاول أن أكون في أبرد الح
تعمدت أن أسأل مرافقي عن سكان المجمع فوجدت معظمھم ممن جاؤوا من الخارج من 
وراء البحار لیشاركوا الأمریكیین حكم العراق، تماما كما فعل الأمریكیون في فییتنام وكما 

اءت بھم أمریكا علي ظھور حاولوا أن یفعلوا في معظم البلاد التي احتلوھا، وكثیر ممن ج
دباباتھا أو طائراتھا إما عادوا بعد انتھاء مھمتھم أو في طریقھم إلي العودة من حیث أتوا 

وكثیر . حینما تنتھي مھمتھم لو كانت لھم مشاركات بأشكال أخري من صنائع الاحتلال
مستورد من ھؤلاء كانوا قد فرشوا مساكنھم في المجمع الذي أعده لھم الأمریكان بفرش 

ـ لأنھا كانت قد نھبت في أعقاب سقوط نظام صدام حسین ـ معتقدین أنھم جاؤوا لیحكموا 
 .ولسنوات طویلة ولم یدركوا أنھم أداة لمرحلة

أما الأعضاء الذین تم اختیارھم من داخل العراق والذین كانت مواكبھم تجوب شوارع 
یوتھم وحیاتھم العادیة یخشون بغداد فقد زالت عنھم كل المظاھر المزیفة وعادوا إلي ب

من الانتقام منھم حیث استُھدِف عدد منھم في محاولات اغتیال سابقة، لكن الأكثر تضرراً 
ھم ھؤلاء الذین كانوا یستفیدون من تلك المظاھر من سائقین ومرافقین حیث كانت لھم 

ي ورغم انتھاء دور مجلس الحكم في بدایات العام الثان. رواتب ومخصصات عالیة
للاحتلال لكن دور رجال أمریكا لم ینتھ حیث استبدل مجلس الحكم ـ كما یقول المراقبون ـ 
بالوزارة الجدیدة التي عین إیاد علاوي علي رأسھا، وھو الذي وصفتھ الصحف 
الأمریكیة مثل نیویورك تایمز وغیرھا نقلاً عن مسؤولین سابقین في السي آي إیھ بأنھ 

، وربما ھذا ما دفع إمام مسجد أبي حنیفة أكبر مساجد بغداد كان جاسوساً للسي آي إیھ 
 بأن رئیس الوزراء الجدید للعراق 2004مایو / أیار7أن یجاھر في خطبة الجمعة في 

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسیة عن الشیخ أحمد السامرائي إمام مسجد . لیس سوي عمیل 
رف من أفراد الحكومة بعمالتھ یأتي مجلس الأمن ویصادق علي من ع: أبي حنیفة قولھ

وقد كان مصیر حكومة علاوي . وتتلمذه علي ید وزارتي الدفاع والخارجیة الأمریكیتین 
مثل مصیر مجلس الحكم، ولن یكون مصیر الجمیع أفضل من مصیر رجال أمریكا في 

ا ومن أراد أن یعرف مصیر رجال أمریك. فییتنام أو الصومال أو لبنان أو أمریكا الجنوبیة
الذین خدموا مصالحھا ثم تم التخلص منھم أو تصفیتھم بعد انتھاء مھامھم فلینظر في 

 .التاریخ
ھذا كان حال العراق بعد عام من الاحتلال وقبل حصار الفلوجة ومعركتھا الأولي في 

 . 2004أبریل من العام /نیسان
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 وأسباب معركة الفلوجة.. المرتزقة
 

لم أنم جیداً رغم الإرھاق الشدید الذي كان یحیط بأركان جسدي وھذه طبیعة تلازمني ـ 
للأسف ـ في أسفاري التي لا تنتھي، لا سیما إذا كان لدي عمل سأقوم بھ في الصباح 

ي بعد ورغم ھذا القلق والاضطراب الذي صاحب نومي استیقظت مبكراً كعادت. الباكر
غفوات ونوم متقطع لعبت الانفجارات اللیلیة التي كانت تحدث في أنحاء بغداد أثناء اللیل 
دوراً رئیسیاً فیھ، وكان أول شيء فعلتھ في الصباح ھو السؤال عما ألمَّ بالفلوجة وحقیقة 

لقد قامت . ما وقع بعد منتصف اللیل، فوجدت أن ما كنت أخشاه قد أصبح حقیقة واقعة
الأمریكیة بالفعل بفرض حصارھا علي المدینة اللیلة الماضیة كما أخبرنا وضاح، القوات 

وبالتالي علینا تحضیر أنفسنا لنتحرك إلي ھناك ونقوم بمحاولة الدخول إلیھا لتغطیة 
أبریل /الأحداث من داخلھا كما اتفقنا لیلاً والبقاء ھناك إلي یوم التاسع من نیسان

 .بمرور عام علي الاحتلال الأمریكي للعراقللمشاركة في التغطیة الخاصة 
كان عليَّ إذاً أن أعد نفسي لرحلة طویلة، فأنا لا أعرف إن دخلت إلي المدینة متي وكیف 
سأخرج منھا إن كتب االله لي الحیاة، فأخذت حقیبة ملابسي، وحقیبة یدي التي تحتوي 

 فقط في غرفتي في علي ما أریده من الأغراض التي أكون بحاجة دائمة إلیھا، وتركت
الفندق ما یمكن أن أستغني عنھ، ثم نزلت إلي المكتب الذي كان یقع في الطابقین الأول 
والثاني من فندق بحیرة البجع، لأري ماذا أعد الزملاء، فوجدتھم یقومون بترتیب 

جال لدینا للنسیان أو احتیاجات الرحلة، فطلبت منھم أن یراجعوا كل شيء لأنھ لا م
وقد أدي ھذا إلي تأخرنا في الانطلاق . الاستبدال، لذا یجب أن نراجع معداتنا أكثر من مرة

 .حتي التاسعة صباحاً، حینھا أبلغني حامد أن كل شيء علي ما یرام
كان الفریق یتكوَّن من اثنین من المصورین مع الكامیرات وجھار بث بالأقمار الصناعیة 

وسیارتین إحداھما سیارة البث، وأخري سنركب فیھا نحن علاوة علي مع مھندس، 
الزمیل حامد حدید الذي كان قد عُیّن مدیراً لمكتب بغداد وكان وقتھا في إطار ترتیبات 

ولأن حامداً كان من أھل الفلوجة فكان علیھ ترتیب كافة الأمور . تسلمھ لإدارة المكتب
ل أن نبدأ طریقنا إلي الفلوجة یحسن بنا الوقوف ولكن قب. اللوجستیة والإداریة للفریق

علي الأسباب التي أدت إلي تفاقم الأمور في المدینة وإلي أن یصدر قرار من أعلي 
مستوي أمریكي بفرض حصار علیھا في خطوة غیر مسبوقة تجاه أي من مدن العراق 

ن عشرة آلاف الأخري، وأن یصل الأمر إلي حد قیام فرقة أمریكیة كاملة قوامھا أكثر م
جندي بحصار مدینة كبیرة یصل عدد سكانھا إلي ثلاثمئة ألف نسمة، ومساحتھا 
الجغرافیة تزید عن أربعین كیلو متراً مربعاً مثل مدینة الفلوجة، وأن یكون ھذا الحصار 

 .شاملاً لكل الطرق ومن كل الجوانب
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 مدینة الفلوجة
 

 مدینة عصیة 2003أبریل من العام /كانت الفلوجة منذ بدایة الاحتلال في شھر نیسان
علي القوات الأمریكیة، وقد وقعت فیھا معارك ومواجھات كثیرة منذ بدایة الاحتلال، إلا 

مایو / أیار27أن أكبر عملیة وقعت بھا ولفتت أنظار واھتمام القوات الأمریكیة كانت في 
 أي قبل أن ینتھي الشھر الذي أعلن فیھ الرئیس الأمریكي جورج بوش 2003العام من 

 27بأسلوب استعراضي شھیر نھایة العملیات العسكریة في العراق، في ھذا الیوم 
 قامت معركة استمرت عدة ساعات بین خلیة من المقاومة كان یقودھا 2003مایو /أیار

وات الأمریكیة علي نھایة الجسر العلوي الذي الشھید نور الدین الزوبعي وسریة من الق
یربط الفلوجة بالطریق المؤدي إلي مدینة الرمادي والذي یمر فوق نھر الفرات، وأدت 
المعركة التي استمرت عدة ساعات إلي مقتل وإصابة عدد كبیر من القوات الأمریكیة 

ثة بالكامل في وقد ذكرت تفاصیل الحاد. علاوة علي تدمیر طائرة ھلیكوبتر بمن فیھا
 .كتابي قصة سقوط بغداد 

بعد ھذه الحادثة مباشرة صدرت أوامر للقوات الأمریكیة ـ كما نشرت صحیفة نیویورك 
تایمز في تقریر كتبھ مایكل غوردون من بغداد ونشرتھ بالاتفاق معھا صحیفة الشرق 

 الأمریكیة في  ـ بأن یتم نشر قسم كبیر من الفرقة الثالثة2003مایو / أیار30الأوسط في 
مایو، وقد أقرت القوات الأمریكیة بمقتل / ایار27مدینة الفلوجة، بعد ھجوم یوم الثلاثاء 

جندیین وجرح تسعة آخرین في ھذا الھجوم، وأشار تقریر نیویورك تایمز إلي أن فرقة 
المشاة الثالثة ھي التي قادت الھجوم علي بغداد وأن جنودھا كانوا یتوقعون العودة إلي 

ولایات المتحدة بعد تمركز استمر تسعة أشھر في الكویت قبل المعركة، لكن عودتھم ال
تأجلت بعدما كلفوا بتأمین الأوضاع في الفلوجة بعد المعركة التي قادھا الزوبعي وأدت 

 .إلي ھذا العدد المرتفع في القتلي والجرحي من الأمریكیین
بدایة لانطلاقة كبیرة للعملیات مایو إلا / أیار27لم تكن المواجھة التي حصلت في 

العسكریة التي قادتھا المقاومة في الفلوجة ضد القوات الأمریكیة، بعدھا بدأت القوات 
التي كلفت بتأمین الوضع في الفلوجة تتعامل مع السكان بإھانة وغلظة وازدراء، وكانت 

وقد . تتطلق النار علي كل من تشك بھ، وتھین شیوخ العشائر وتدنِّس حرمات البیو
روي لي كثیر من أھل الفلوجة كیف أن الأمریكیین استحلوا كل شيء في المدینة 
وأصبحت تسیطر علیھم روح الانتقام من أھل المدینة، فعند تفتیش المنازل كانوا 

كما كانوا یفتشون . یحطمون الأثاث ولا یعیرون حرمة لامرأة أو طفل أو شیخ أو مریض
ت تجعل كل عراقي یرید أن ینتقم لشرفھ، حتي إن أحدھم النساء، وھذه إھانة بالغة كان

أھانونا كثیراً ولو لقیت أي جندي أمریكي لقد : قال لي أثناء إحدي زیاراتي للفلوجة
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إنھم لصوص یسرقون الأموال والمجوھرات وحتي ! أستطیع قتلھ لقتلتھ، ماذا بقي لنا؟
لقد كان رجال صدام . م علیھالملابس الأنیقة والتذكاریات وكل ما یمكن أن تقع أیدیھ

سیئین، لكننا أھل بداوة ولا یمكن أن یدخلوا للتفتیش إلا إذا تسترت النساء وسمحنا لھم، 
 .أما ھؤلاء الأمریكیون فإنھم أوغاد ورعاع 

ھذا الغضب الذي صنعھ الأمریكیون في نفوس أھل الفلوجة وفي نفوس العراقیین بشكل 
ھ في الفصل السابق ـ أدي إلي تصاعد العملیات ضد عام ـ والذي أشرت إلي بعض تفاصیل

الأمریكیین بشكل واسع، وأصبحت ھناك عملیات تتم بأشكال مختلفة، منھا عملیات انتقام 
یقوم بھا أفراد أو رجال عشائر وقبائل، ومنھا عملیات منظمة للمقاومة التي بدأت ترصّ 

د القوات الأمریكیة في ھذه وكانت من أكبر العملیات التي تمت ض. صفوفھا بشكل مبكر
 2003یولیو من العام /المرحلة في مدینة الفلوجة الھجوم الذي وقع في العاشر من تموز

وقاده أیضا نور الدین الزوبعي، وتم فیھ تدمیر مركز شرطة الفلوجة الذي كان مقراً 
 .للقوات الأمریكیة

یوماً فقط، وشاھدت آثار یولیو أي بعد الھجوم بأحد عشر / تموز21وقد زرت المدینة في 
وقد أبلغني بعض المتابعین ممن . الدمار والحریق باقیة كما ھي علي مركز الشرطة

التقیت بھم من أھل المدینة أن عدد القتلي الأمریكیین من وراء الھجوم یزیدون عن 
لكن . عشرین قتیلاً، علاوة علي عدد كبیر من الجرحي، لأن ھذا كان مقر قیادتھم

 لم یعترفوا علي الإطلاق بھذا العدد ولم یعطوا أھمیة لھذا الھجوم، لكنھم الأمریكیین
 2003نوفمبر /اعترفوا بھجوم آخر وقع في الفلوجة في الثاني من تشرین الثاني

واعتبروا خسارتھم في ھذا الھجوم ھي أكبر خسارة للقوات الأمریكیة تتكبدھا في یوم 
ث باسم الجیش الأمریكي الكولونیل بیل واحد منذ اندلاع الحرب، حیث أعلن المتحد

برادلي عن مقتل خمسة عشر جندیاً أمریكیاً وإصابة واحد وعشرین آخرین بجروح في 
ھجوم بصاروخ أرض ـ جو أسقط طائرة ھلیكوبتر عسكریة من طراز شینوك في الساعة 

نوفمبر فوق قریة البوعیسي في ضواحي /التاسعة صباح الثاني من تشرین الثاني
وكانت الطائرة، تقل ستة وثلاثین جندیاً بینھم طاقمھا كانوا في طریقھم إلي . وجةالفل

مطار بغداد ومن ثم إلي ألمانیا والولایات المتحدة لیقضوا إجازة استجمام ھناك لمدة 
وقد وصف دونالد رامسفیلد وزیر الدفاع الأمریكي آنذاك ھذا الیوم الذي وقعت . أسبوعین

وقال في مقابلة لھ مع . یوم مأساوي سيء للأمریكیین : حة بأنھفیھ ھذه الخسارة الفاد
في الحرب تكون : حطة فوكس نیوز الموالیة للتیار الیمیني الأمریكي المحافظ الحاكمم

ھناك أیام مثل ھذه، ومن الضروري الاعتراف بذلك ، ورغم أنھ قلَّل من أھمیة أن تكون 
ھناك مقاومة منظمة ومنسقة في ذلك الوقت، إلا أنھ أدرك في مقابلات أخري لھ في نفس 

یتوقع حرباً : سي و إیھ بي سي علي أنھمریكیة مثل إن بي الیوم مع محطات تلفزة أ
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وفعلاً كانت ھذه مؤشرات علي حرب طویلة وصعبة دفع ولا زال یدفع . طویلة وصعبة 
 .الأمریكیون ثمناً باھظاً لھا

تصاعدت أعمال المقاومة في العراق بشكل عام وفي الفلوجة بشكل خاص بعد ھذه 
 تمكنت المقاومة من إسقاط مروحیة 2004ینایر /لثانيوفي الثامن من كانون ا. العملیة

أمریكیة أخري في الفلوجة أیضا قتل كل من كانوا علي متنھا واعترف الأمریكیون بأنھم 
ینایر أعلن متحدث عسكري أمریكي أن / كانون الثاني13وفي یوم الثلاثاء . كانوا تسعة

و بنیران معادیة غرب  قد أسقطت علي ما یبد60طائرة أمریكیة من طراز إي إتش 
العاصمة بغداد، ونقلت الوكالات عن شھود عیان أن الطائرة أسقطت قرب الفلوجة، وفي 
ھذا الیوم ھاجمت القوات الأمریكیة تجمعاً یضم المئات من أھل الفلوجة الذین كانوا 
مجتمعین للاحتجاج علي ممارسات سلطات الاحتلال وقیامھا باعتقال امرأة من أھل 

 وأسفر الھجوم الأمریكي علي المدنیین المجتمعین من أھل المدینة عن مقتل .المدینة
 .ثلاثة منھم وجرح خمسة آخرین

ھذه الأحداث وضعت الفلوجة علي خارطة الإعلام الأمریكي والإعلام العالمي في وقت 
مبكر، ودفعت الجنود الأمریكیین إلي ارتكاب مزید من الإھانات والتجاوزات بحق أھلھا، 

وأذكر أني ما لقیت .  دفعت أھلھا إلي القیام بمزید من العملیات ضد القوات الأمریكیةكما
أحداً من أھل المدینة في أكثر من زیارة قمت بھا للفلوجة بعد ذلك إلاّ وتعرّض للاعتقال 
أو الاستفزاز والإھانة علي أیدي الأمریكیین، كما أن وكالات الأنباء والمراسلین الغربیین 

 أصبحوا یتوجھون إلي الفلوجة لیروا قصة ھذه المدینة التي أصبحت مدینة في بغداد
 .المقاومة وكانوا یكتبون كثیراً من التقاریر الخاصة عنھا

والفلوجة لھا طبیعة خاصة بأھلھا، فھي مدینة المساجد والمآذن كما یطلق علیھا أھل 
ا مآذن قبل أن یدنسھا العراق، حیث یوجد بھا أكثر من مئة مسجد كلھا تقریباً كان لھ

الأمریكیون ویدمروا كثیراً من مآذنھا لا سیما في المعركة الثانیة في تشرین 
كما أنھا كانت المدینة العراقیة الوحیدة التي لم یكن بھا . 2004نوفمبر من العام /الثاني

خمارة في عھد صدام حسین، وكما كانت المقاومة بھا شرسة ضد القوات الأمریكیة منذ 
، حتي أني 1920یة الاحتلال كانت كذلك ضد البریطانیین حینما احتلوا العراق في العام بدا

 یمتدح فیھا مقاومة أھل 1941وجدت قصیدة طویلة كتبھا معروف الرصافي عام 
  :الفلوجة للبریطانیین یقول في بدایتھا

 
 أیھا الإنكلیز لن نتناسي
  بغیكم في مساكن الفلوجة
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 :بعدما سرد بغي الإنكلیز ومقاومة أھل الفلوجة لھمأما آخر أبیاتھا فیقول 
 فثناء للرافدین وشكراً
 وسلام علیك یا فلوجة
 كیلو متراً باتجاه الغرب، وتقع 56أما الموقع الجغرافي لھا فإنھا تبعد عن بغداد حوالي 

علي نھر الفرات، وھي قریبة من بحیرة الحبانیة التي كانت تعتبر منتجعاً للبریطانیین، 
ا أنھا تقع في طریق المسافرین من بغداد إلي سوریة والأردن، وتعتبر أكبر قضاء في كم

ومن ناحیة الأھمیة الاستراتیجیة فإن قاعدة الحبانیة التي بناھا . محافظة الأنبار
البریطانیون أثناء احتلالھم للعراق والتي لعبت دوراً في معظم الانقلابات العسكریة التي 

، تقع إلي الشمال منھا، وھي تعتبر من أھم 1968 و1958 عامي وقعت في العراق بین
 .القواعد العسكریة في العراق بسبب قربھا من بغداد

ولم یسلم أھل الفلوجة بسبب انتشار التدیُّن بینھم من بطش صدام حسین فقد أعدم كثیراً 
ات من أبناء المدینة الإسلامیین؛ ویروي بعض أھل الفلوجة قصصاً كثیرة حول عملی

 أعدم في لیلة 1992التصفیة التي كان یقوم بھا صدام لأبناء الفلوجة، منھا أنھ في العام 
واحدة تسعین شاباً ینتمون إلي معظم عشائر الفلوجة، الذین من أشھرھم الجبور، 

ولعل بطش صدام حسین بالكثیر من . والبوعیسي، وشمر، وزوبع، والدلیم، والجمیلات
ار التدیُّن بینھم ینفي تھمة البعثیة التي حاول أركان الإدارة أبناء الفلوجة بسبب انتش

الأمریكیة إلصاقھا بمن قاموا بالعملیات العسكریة ضد الأمریكیین في ھذه المرحلة، كما 
یؤكد أن أھل الفلوجة ھم أھل محنة وصبر وابتلاء لكنھم في نفس الوقت أھل بأس وشدة 

 .وشھامة ورجولة وإباء
 من 395مریكي للعراق بول بریمر مدینة الفلوجة في الصفحة وقد وصف الحاكم الأ

في ھذه الأثناء كانت ھناك : مذكراتھ التي نشرت تحت عنوان عام قضیتھ في العراق فقال
أزمة ثالثة تختمر في غرب البلد، كان الوضع الأمني في الفلوجة متفاقماً، وقد اكتسبت 

تلین، تمتد مدینة الفلوجة التي یبلغ تعداد الفلوجة عن جدارة سمعة بأنھا مدینة صلبة لا 
 ألف نسمة، عبر منعطف في الفرات، وتشكل ملتقي لعدة طرق وقوافل 300سكانھا 

تجاریة تقلیدیة عبر الصحراء غرباً إلي سوریة، وقد أصبحت طرقاً مفیدة للمھربین بعد 
ر حرب الخلیج، عندما كان صدام یتجاوز عقوبات الأمم المتحدة، وعندما سیط

البریطانیون علي بلاد ما بین النھرین من العثمانیین في أعقاب الحرب العالمیة الأولي، 
كانت المدینة مركزاً لثورة دمویة، وفي مسعي للسیطرة علي المدینة جند صدام حسین 

 .أعضاء موالین في وحدات النخبة العسكریة وأجھزة الاستخبارات من القبائل 
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 مقتل المرتزقة الأربعة
 

كنت في مكتب قناة الجزیرة في بغداد مستغرقاً في إعداد حلقة برنامجي بلا حدود التي 
من ) مارس(كانت ستبث علي الھواء مباشرة مساء ذلك الیوم الحادي والثلاثین من آذار 

 مع عضو مجلس الحكم صلاح الدین محمد بھاء الدین، فجأة سمعت أصواتاً 2004العام 
خرجت أستطلع الأمر فوجدتھم . الیة خارج استودیو المونتاج ونقاشاً بین الزملاءع

یتحدثون عن سرعة إرسال شریط الأحداث التي وقعت في مدینة الفلوجة إلي الجزیرة 
حتي تبثھ وتحقق سبقاً عن باقي المحطات التلیفزیونیة العالمیة الأخري حیث كان ھناك 

  .ختلفة ھناك قاموا بتصویر الحادثمصورون لمحطات ووكالات أنباء م
 

. یمكنك أن تشاھد الشریط أثناء بثھ للدوحة : وماذا حدث في الفلوجة؟ قالوا: قلت لھم
تركت ما في یدي وجلست لأشاھد الشریط، فأدركت وأنا أشاھد ما حدث أن ھذه الصور 

  .سوف تھز البیت الأبیض وأركان الإدارة الأمریكیة كلھا
 

حدث في الفلوجة لمصدر مسؤول في الشرطة العراقیة وصف وأترك ھنا وصف ما 
قامت مجموعة مسلحة في الساعة العاشرة صباحاً : باختصار بدایة ما حدث حیث قال

بالتوقیت المحلي بإیقاف سیارتین لونھما أبیض كانتا تمران وسط الفلوجة وبدأوا بإطلاق 
أنھم أجانب مما أدي إلي مقتلھم النار علي الأشخاص الذین كانوا داخل السیارتین ویعتقد 

  .ثم قام المھاجمون بعد ذلك بإضرام النار في السیارتین ولاذوا بالفرار 
 

ھذه باختصار روایة المصدر الرسمي في الشرطة العراقیة التي تناقلتھا وكالات الأنباء، 
 من 398أما روایة الحاكم الأمریكي للعراق في ذلك الوقت بول بریمر في الصفحة 

اندلعت أزمة الفلوجة في صباح : راتھ عام قضیتھ في العراق حول ھذه الحادثة یقولمذك
، فقد تعرضت قافلة صغیرة من سیارات الحراس الأمنیین )مارس( آذار 31یوم الأربعاء 

التابعین لشركة بلاك ووتر إلي كمین في مركز الفلوجة، أمطر المسلحون مركبة أمریكیة 
أخذ رجال البلدة یرقصون فرحاً وسحبوا الجثث . ف فاحترقتبوابل من طلقات الكلاشینكو

المحروقة من بین الحطام، وأخذوا یضربونھا بالرفوش، ثم علقت جثتان متفحمتان 
  .ومقطعتا الأوصال علي الحاجز المعدني للجسر الرئیسي للبلدة فوق النھر 

 
د یقع مثل ھذا الحادث كثیراً في أماكن متفرقة من العراق، لكن الذي لا وإلي ھذا الح

مصوري وكالات الأنباء والمحطات یحدث عادة أن یتصادف وجود كثیر من 
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التلیفزیونیة لتصویر الحادث فور وقوعھ بكل تفصیلاتھ، والذي لا یحدث عادة كذلك ھو 
كل أشكال الانتقام ـ التي سبق وأن أن أھل الفلوجة الذین كان یمارس الأمریكیون علیھم 

أشرنا إلي بعضھا ـ طوال عام من الاحتلال، خرج العامة منھم والمراھقون الصغار 
لیعبروا عما یجیش في صدورھم، فقام بعضھم بالتمثیل بالجثث المحروقة وسحلھا في 

لك تم الشوارع ثم تعلیق أجزاء منھا علي جسر قدیم بناه البریطانیون في المدینة، وكل ذ
صورت أطقم التلیفزیونات ھذا المشھد الشنیع، : تصویره وبثھ للعالم، وقال عنھ بریمر

وظھرت الصور الفظیعة علي التلیفزیونات الفضائیة العربیة، وعرض شریط محرر في 
ذلك الیوم علي التلیفزیونات الأمریكیة، وتحولت الصور علي الفور إلي رموز للواقع 

  .ن قوات الائتلاف العسكریة لا تسیطر علي الفلوجة الوحشي للتمرد وأبرزت أ
 

وكان الزمیل حسین دلي مراسل الجزیرة في الفلوجة من بین الذین قاموا بعملیة التصویر 
فأحضر الشریط من فوره إلي مكتب الجزیرة في بغداد وتم إرسالھ وبثھ من قناة الجزیرة، 

ث قام مصورون آخرون بتصویر ما كما بثتھ معظم المحطات التلیفزیونیة العالمیة، حی
وانتشرت الصور بشكل كبیر لیكون أول انطباع لدي كافة المحللین ھو أن شبح . حدث

الصومال قد خیَّم علي ما حدث في الفلوجة مما سبَّب رعباً لدي الإدارة الأمریكیة غیر 
 مسبوق، وكانت أكبر فضیحة كشفھا ھذا الحادث ھو أن ھؤلاء القتلي لیسوا جنوداً

أمریكیین رسمیین في الجیش وإنما ھم مرتزقة یستعین بھم الجیش الأمریكي للمشاركة 
في كثیر من عملیاتھ العسكریة وحمایة وحراسة كبار رجالاتھ بمن فیھم الحاكم الأمریكي 

 .للعراق بول بریمر
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 شبح الصومال
 

 آذار 31كان من الممكن أن یمر حادث مقتل المرتزقة الأمریكیین الأربعة في الفلوجة في 
 مثل كثیر من الحوادث التي یتعرض لھا الأمریكیون كل یوم، لكن لأن 2004) مارس(

الكامیرات كانت ھناك، ولأن وسائل الإعلام العالمیة بثت الصور، فلم تستطع وسائل 
ریكیة أن تتجاھلھا، لذلك كان الخبر الرئیسي في كل النشرات المسائیة في الإعلام الأم

المحطات التلیفزیونیة الرئیسیة الأمریكیة حول كمین الفلوجة وعملیات سحل الجثث في 
  .الشوارع التي تعرض لھا المرتزقة الأربعة

 
عملیة وفي الوقت الذي تحاشت فیھ محطة إن بي سي إظھار الجثث علي الشاشة وقامت ب

مونتاج لھا، وكذلك أظھرت سي إن إن و فوكس نیوز لقطات للھجوم دون أن تظھر 
الجثث، فإن محطتي إي بي سي و سي بي إس بثت لقطات عرضت فیھا الجثث التي 
أخرجت من السیارات المحترقة بینما كانت الحشود الغاضبة تنھال علیھا ضربا 

الجسر والتي بثّھا كثیر من محطات بالرفوش، لكن لقطات السحل وتعلیق الصور علي 
التلفزة العالمیة، قامت المحطتان بالتشویش علیھا، كذلك قامت بعض شبكات الأخبار 
الأمریكیة التي تبث عبر الإنترنت مثل موقع یاھو بوضع الصور الكاملة لفترة قصیرة ثم 

 كافة المعلقین أزالتھا بعد ذلك، وقد كان لھذه الصور وقع الزلزال في البیت الأبیض، لأن
 حینما تم سحل جثث طیارین 1993ربطوا بینھا وبین ما حدث في الصومال في العام 

أمریكیین في شوارع مقدیشو علي ید الحشود الغاضبة مما عجل بالخروج الأمریكي من 
الصومال، وقد جاء الحادث في فترة متزامنة تقریباً مع فترة بقاء القوات الأمریكیة في 

 احتلت أخبار الفلوجة الصفحات الأولي من معظم الصحف العالمیة وعلي الصومال، وقد
وفي عددھا . رأسھا الأمریكیة وقارن كثیر منھا بین أحداث الفلوجة وأحداث الصومال

إن مشاھد :  قالت صحیفة التایمز البریطانیة2004) ابریل(الصادر في الأول من نیسان 
ثة وتسعین حینما تم جر جثة جندي أمریكي الفلوجة تذكر بما حدث في الصومال عام ثلا

في شوراع مقدیشو وسط صیحات العامة والغوغاء وأدت إلي انسحاب سریع للقوات 
وقد . الأمریكیة وترویض السیاسة الخارجیة الأمریكیة خلال ما تبقي من التسعینیات 

غطت الصحف الأمریكیة انعكاس ھذا المشھد علي الشارع الأمریكي الذي أصیب 
 2004) ابریل( نیسان 2لصدمة، ونقلت صحیفة نیویورك تایمز في تقریر لھا نشر في با

آراء كثیر من الأمریكیین الذین شبھوا تلك المشاھد بمقتل الأمریكیین وسحل جثثھم في 
 وطالب كثیر منھم ـ حسبما نشرت الصحیفة ـ بخروج القوات 1993شوارع مقدیشو عام 

المواطنین الأمریكیین الذین استطلعت  أحد الأمریكیة من العراق، ونقلت عن
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 .دعونا نرحل ونتركھم ـ أي العراقیین ـ یدبرون أمرھم بأنفسھم : آراءھم قولھ
ولذلك كانت معظم تصریحات المسؤولین الأمریكیین آنذاك قائمة علي رفض التشبیھ بین 

العام من ) مارس( آذار 31 وما حدث في الفلوجة في 1993ما حدث في الصومال عام 
 ، ومن بینھم آدم إیرلي مساعد المتحدث باسم الخارجیة الأمریكیة آنذاك الذي قال 2004

بعد الھجمات التي وقعت ): ابریل( نیسان 2في لقاء مع الصحافیین نشرتھ الوكالات في 
في مقدیشو غادرنا الصومال، لكني أؤكد لكم أن ھذا لن یحدث في العراق، لأن وجھ 

ر صحیح لسبب وجیھ وھو أننا في العراق نعمل بمشاركة الشعب الشبھ مع مقدیشو غی
عملاء الاحتلال الذین یعملون معھم، أما المتحدث باسم العراقي وكان یشیر بھذا إلي 

إنھا ھجمات رھیبة : البیت الأبیض سكوت ماكلیلان فقد وصف الھجوم بـ المروع ، وقال
  .یقوم بھا أشخاص یریدون منع التقدم في إحلال الدیمقراطیة في العراق 

 
ربة قاصمة لھ، فقد أما الحاكم الأمریكي للعراق بول بریمر والذي مثَّل ھذا الحادث ض

وصف الھجوم في حفل تخرُّج لبعض ضباط الشرطة الذین أعدھم الاحتلال في بغداد أقیم 
لن یمر .. لن یمر دون عقاب: عمل وحشي وأكد أنھ:  بأنھ2004) ابریل(في أول نیسان 

الجبناء الوحوش الذین قاموا بھذا التصرف یمثلون أسوأ : ثم أضاف. موتھم دون عقاب 
  .مجتمع ما في ال

 
ولم یقف الأمر عند حد المسؤولین الأمریكیین بل وصل للرئیس بوش نفسھ الذي تعھد 

لن ننسحب من العراق رغم : قائلاً) ابریل( نیسان 2في تصریحات لھ نشرت الجمعة 
وقد كشفت ھذه التصریحات عمق المأزق الذي سببتھ ھذه . دمویة أحداث الفلوجة 
قد عبَّر مراسل صحیفة الغاردیان البریطانیة روري مكارثي و. العملیة للإدارة الأمریكیة

) ابریل( نیسان 2في تقریر كتبھ من الفلوجة ونشرتھ الصحیفة في عددھا الصادر في 
یعیش الأمریكیون :  مع صورة كبیرة كتب علیھا الفلوجة مقبرة الأمریكان قال فیھ2004

ھم وراء أسوار المنطقة في حالة ھلع ورعب من جراء الھجمات وإنھم حبسوا أنفس
  .الخضراء المؤمنة تأمیناً عالیاً 

 
وظھر عمق المأزق الأمریكي بشكل واضح في ھذا الیوم أیضاً من خلال تصریحات وزیر 
الخارجیة الأمریكي آنذاك كولن باول الذي طالب حلف الناتو للمرة الأولي منذ احتلال 

 تصریحات باول بشكل بارز في الیوم أمریكا للعراق بأن یقوم بدور في العراق وقد نقلت
یجب : صحیفة فایننشال تایمز البریطانیة حیث قال باول) ابریل( نیسان 3التالي السبت 

السلطة إلي حكومة عراقیة جدیدة في تموز أن یلعب الناتو دوراً في العراق بعد انتقال 
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لأولي التي تطلب وعلقت الصحیفة علي ذلك بأن ھذه ھي المرة ا . 2004القادم ـ ) یولیو(
 .فیھا واشنطن رسمیاً من حلف الناتو القیام بدور نشط في العراق

وكانت شركة بلاك ووتر سیكیورتي كونسالتینغ الأمریكیة قد أعلنت في بیان لھا أن 
المرتزقة الأربعة یعملون لحسابھا وأنھم كانوا یرافقون قافلة أمریكیة كانت تقوم بنقل 

د الأمریكیة في منطقة الفلوجة، وأن الأول ھو سكوت مواد غذائیة لإحدي القواع
، وھو جندي سابق في المارینز، وتوجھ إلي العراق كما قال أحد ) عاما38ً(ھلفنستون 

أصدقائھ في رد علي سؤال لصحیفة في فلوریدا من أجل كسب المال ، أما الثاني فھو 
لغات بطلاقة، وكان قد تنحدر عائلتھ من كرواتیا ویتكلم خمس )  عاما32(جیري زوفكو 

التحق بالجیش الأمریكي وعمره تسعة عشر عاماً حیث خدم كجندي في الوحدات الخاصة 
، ثم عاد إلي العراق لیعمل مرتزقاً، أما 2001واستقال من الجیش الأمریكي في العام 

وھو حائز علي المیدالیة البرونزیة بسبب الخدمات )  عاما38ً(الثالث فھو مایكل تیغ 
أما الرابع فلم . یة التي قام بھا حینما كان یخدم في الجیش الأمریكي في أفغانستانالجل

 .تكشف الشركة عن ھویتھ في حینھ، وبالتالي فإن الأربعة مقاتلون محترفون
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 التھدیدات الأمریكیة للفلوجة
 خطة الرد الساحق 

 
لم یتأخر الأمریكیون بإعداد خطة الرد الساحق حسب وصف الجنرال مارك كیمیت، وفي 

اطلع مساعد وزیر الدفاع الأمریكي بول وولفویتز أحد أبرز ) ابریل(الثاني من نیسان 
 بعد ذلك ونقل للبنك المحافظین الجدد أصحاب مشروع احتلال العراق ـ والذي أطیح بھ

الدولي ثم ظھرت فضیحتھ المدویة حول ترقیة صدیقتھ في البنك وذلك في مناسبة 
 ثم أجبر علي إعلان 2007) ابریل( نیسان 12الذكري الرابعة لاحتلال العراق في 

بعدما كان مجلس إدارة البنك یتجھ لإقالتھ ـ اطلع وولفویتز ) مایو( ایار 18الاستقالة في 
 بیتر بیس مساعد رئیس ھیئة أركان الجیوش الأمریكیة، مع أعضاء في لجنة والجنرال

الدفاع في الكونغرس الأمریكي في جلسة مغلقة علي احتمالات ووسائل الرد الأمریكي، 
إن التاریخ سیثبت : وقال دانكن ھانتر رئیس لجنة الدفاع في الكونغرس إلي الصحافیین

مریكیین قللوا من قدراتنا علي تحدید ھویاتھم من أن الذین ارتكبوا ھذه الأعمال ضد الأ
  .جھة وفي القضاء علیھم من جھة أخري 

 
وقد أوضح الجنرال مارك كیمیت في حوار أجراه مع محطة فوكس نیوز التلیفزیونیة 

 حیث 2004) ابریل( نیسان 2الأمریكیة جانباً من ھذه الخطة في حوار أجري معھ في 
نة سنعطي الفرصة للسكان لتسلیمنا المجرمین، وإلا فإننا قبل الدخول إلي المدی: قال

وستكون عملیاتنا مزیجاً من قبضة حدیدیة ... مستعدون للذھاب إلي ھناك للبحث عنھم،
بالنسبة للذین یریدون عراقاً أفضل، نحن ھنا لمساعدتھم، : ثم تابع قائلاً. وقفاز مخملي 

  .ھم وبالنسبة للذین اختاروا العنف فإننا سنرد علی
 

قالت شبكة تلیفزیون إیھ بي سي نیوز الأمریكیة في تقریر لھا أن ) ابریل( نیسان 2وفي 
المسؤولین الأمریكیین حددوا ھویات عدة أشخاص شاركوا في الھجوم الذي وقع في 
الفلوجة ، وكشف مسؤولون عسكریون لمحطة سي إن إن الإخباریة الأمریكیة أن 

 مخططاً لھ، خاصة وأن الملابسات التي أحاطت واشنطن تبحث في أن یكون الھجوم
بالحادث مثیرة للریبة منھا خلو شوارع المدینة المزدحمة في العادة، وإغلاق المحال 
التجاریة لأبوابھا قبیل الھجوم مباشرة، فضلاً عن عدم تواجد عدد من رجال الإعلام 

  .المحلي في المنطقة 
 

الشرق الأوسط عن متحدث عسكري نقلت صحیفة ) ابریل( نیسان 4وفي 
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صحیح لدینا شرائط فیدیو وسنكون : أمریكي في بغداد مزیداً من التفاصیل قال فیھا
مھتمین جداً بالحدیث مع الأشخاص الذین یظھرون فیھا، لكننا لا نعرف إلي أین توصلت 

وأكد علي أن القوات . لین عنھا أجھزة الاستخبارات في عملیة التعرف علي المسؤو
الأمریكیة سوف تدخل إلي الفلوجة لملاحقة الأشخاص الذین كمنوا للأمریكیین الأربعة، 

سندخل الفلوجة ونقیم وجوداً فیھا، وسنمیز العدو عن : وقال. ثم قاموا بالتمثیل بجثثھم 
  .السكان وسندمره 

 
ذي سببتھ حادثة استھداف ھذه الصورة من كل تلك الجوانب عكست حجم التوتر ال

المرتزقة في الفلوجة داخل البیت الأبیض والخارجیة الأمریكیة والكونغرس والقیادة 
كما تؤكد أن الجمیع قد اتخذ . العسكریة الأمریكیة سواء في الولایات المتحدة أو العراق

في قراره بالانتقام لیس من الذین قاموا بالھجوم علي الأمریكیین أو الذین سحلوھم 
الشوارع وإنما من المدینة كلھا، وأن ھناك خطة وضعت لدخول الفلوجة، والإقامة فیھا، 
وأن الغطاء المعلن ھو تسلیم الذین مثلوا بالجثث والذین ظھروا في الأشرطة التي بثتھا 
المحطات التلیفزیونیة وكلھم كانوا من الأطفال أو المراھقین، ولم یكونوا بالفعل ھم الذین 

كمین، فالكمین أعلنت كتائب الشیخ الشھید أحمد یاسین ـ الذي كان قد استشھد نفذوا ال
قبل أسبوع في فلسطین بتنفیذه، وھي فصیل من فصائل المقاومة الإسلامیة الوطنیة ـ 
كتائب ثورة العشرین ـ المسؤولیة عن تنفیذه لكن الھدف الحقیقي كما قال الناطق 

ونقیم فیھا، وسنمیز العدو عن السكان وسندمره سندخل المدینة : العسكري الأمریكي ھو
. 
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 كتائب الشیخ أحمد یاسین
 

 وزَّعت كتائب 2004من العام ) ابریل(أثناء وجودي في الفلوجة في الأول من نیسان 
الشھید أحمد یاسین أحد فصائل المقاومة الإسلامیة الوطنیة ـ كتائب ثورة العشرین بیاناً 

ي التي تتبني فیھ عملیة قتل المرتزقة الأمریكیین الأربعة، وكانت ھذه ھي المرة الأول
تعلن فیھا كتائب الشیخ أحمد یاسین عن نفسھا، وبدا أنھا حدیثة التكوین، فلم یكن قد 
مضي سوي أیام قلیلة علي اغتیال الشیخ أحمد یاسین مؤسس وزعیم حركة حماس في 

وقالت الكتائب . 2004) مارس( آذار 22فلسطین علي أیدي الیھود، والذي استشھد في 
 عنوان الفلوجة مقبرة الأمریكیین والذي تناولتھ معظم في بیانھا الذي نشرتھ تحت

ب الفلوجة إلي شعب فلسطین وإلي عائلة الشیخ إنھا ھدیة یقدمھا شع: وكالات الأنباء
أحمد یاسین شیخ المجاھدین الذي تم اغتیالھ من قبل المجرمین الصھاینة عدیمي 

بعد تتبع ورصد مجموعة لرجال المخابرات الأمریكیین : الإنسانیة والأخلاق وقال البیان
 آذار 31م الأربعاء والموساد الصھیوني قامت عناصرنا بتنفیذ عملیة اغتیال ھؤلاء في یو

، وبعد أن قامت جماھیر الفلوجة الغاضبة بإحراق السیارتین ومن فیھما 2004) مارس(
ثم سحل الجثث والتمثیل بھا بسبب الكره المتعاظم للأمریكیین رداً علي الاعتداءات 
والمداھمات علي المساجد والمنازل واعتقال وتعذیب الشیوخ والعلماء وترویع النساء 

ننصح القوات الأمریكیة : وقالت كتائب الشیخ أحمد یاسین في ختام بیانھا. ل والأطفا
بالانسحاب من العراق وننصح عوائل الجنود الأمریكیین وأصحاب الشركات بعدم القدوم 

 .إلي العراق 
 



خبایا معركة الفلوجة وھزیمة   القدس العربي
  احمد منصور  امریكا في العراق

 

 
36 

 الفلوجة تھیمن علي الإعلام الأمریكي
 

وكانت معظم المحطات التلیفزیونیة الأمریكیة قد قدمت عشرات البرامج والحوارات 
والنقاشات حول ما حدث في الفلوجة وتبعاتھ، وكان من أبرز التغطیات ما كانت تقدمھ 

لیومي الكاتبة ومقدمة البرامج التلیفزیونیة الممیزة إیمي غودمان في برنامجھا ا
دیمقراسي ناو الذي یعتبر من أشد البرامج التلیفزیونیة الأمریكیة مع مقدمتھ غودمان 
مناھضة لبوش وسیاساتھ وعلي رأسھا الحرب في العراق، وقد كنت ضیفاً علي أكثر من 
حلقة من حلقات البرنامج بمناسبة الذكري الثالثة للاحتلال الأمریكي في العراق، والتي 

 حیث أجرت معي غودمان حواراً عن 2006من العام ) ابریل(ان كانت في شھر نیس
تغطیتي لمعركة الفلوجة الأولي في جزء من إحدي الحلقات لمدة عشرین دقیقة، وكنت 
وحدي في الحوار، وفي حلقة أخري كاملة عن تغطیتي لمعركة الفلوجة شاركني فیھا 

 الحلقات التي قدمتھا أما في إحدي. الزمیل لیث مشتاق المصور الذي كان یرافقني
) ابریل(غودمان ـ بعد قتل المرتزقة الأمریكیین وسحل جثثھم ـ وكانت في بدایة نیسان 

 ، كان من بین المتحدثین في تلك الحلقة المھندس غزوان المختار وھو عراقي 2004
متقاعد، أوضح لغودمان ومشاھدي دیمقراسي ناو أبعاد حادث الفلوجة وأسباب رد الفعل 

وقد نقل ذلك الكاتب الأمریكي أبو سبینوزا ونشره في موقع برس أكشن ، . لعامةعند ا
جري : ، حیث قال المختار2004) ابریل( نیسان 5ونشرتھ صحیفة الخلیج الإماراتیة في 

الحادث في الفلوجة في المكان الذي قامت فیھ القوات الأمریكیة قبل یومین بقتل العدید 
الشوارع عندما قامت علي نحو غیر مبرر بإطلاق النیران من الناس نساء وأطفالاً في 

لقد كانت الفلوجة المسرح الذي استخدم فیھ الجیش الأمریكي القوة . بشكل عشوائي
 ، لمھاجمة 16 وإف 15الوحشیة لقمع الناس، ومن ضمن ذلك استخدام طائرات إف 

مال إلي وقوع عدد القري والأماكن التي یعتقد أنھا تؤوي مقاومین، لقد أدت تلك الأع
كبیر من الضحایا، وإضافة لذلك قامت القوات الأمریكیة باعتقال مئات الناس لمدة تترواح 
بین خمسین وستین یوماً، الأمر الذي ساھم في تألیب السكان علي القوات الأمریكیة 
وعلي المقاولین ومقاولي الأمن الأمریكیین، الذین ھم في حقیقة الأمر یمثلون جیشاً 

وقبل یومین أو . اً غیر خاضع للولایات المتحدة، وھذا ھو جزء من خصخصة الحربخاص
ثلاثة، وقعت حادثة مشابھة في الموصل، قتل فیھا مقاولان كانا في طریقھما إلي محطة 
تولید الكھرباء، المھم ھو أنني علمت بھذه الحادثة من الصحافة التي تقول بأن المقاولین 

ین المؤونة الغذائیة، ولكي لا تختلط الأمور فإن ھذه المؤونة كانا یعملان في مجال تأم
الغذائیة تخص الجیش الأمریكي، ولیس لمساعدة السكان المحلیین، أو شيء من ھذا 

لھ مبرر، إن ما حدث لھم شيء محزن، القبیل، وعلیھ فإن استیاء أھالي الفلوجة 
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 والعنف یولد العنف، وإن الذي ولكن كما تعلم، إن الأعمال الوحشیة تولد أعمالاً وحشیة،
بدأ ذلك ھو الذي یتحمل المسؤولیة، وأعتقد أن الجیش الأمریكي استخدم قوة غیر مبررة 
ضد أھالي الفلوجة، وقد تعامل معھم بوحشیة، لدرجة اضطروا معھا أن یردوا بأسلوب 

دراجھا ھذه المداخلة التلیفزیونیة في برنامج إیمي غودمان وجدت من الأھمیة إ. مماثل 
ھنا، تماماً كما رأي الكاتب الأمریكي سبینوزا أن یدرجھا في مقالھ، والكاتب أمریكي 
والمحطة التلیفزیونیة التي بثت ذلك أمریكیة، لأن الشعب الأمریكي والرأي العام یجب أن 
یدرك أن ما حدث في الفلوجة لم یكن سوي نتاج طبیعي للوحشیة التي یمارسھا الجیش 

  .بناء الفلوجةالأمریكي ضد أ
 

وقد سبق أن قدمت شواھد كثیرة علي مدي اھتمام الإعلام الأمریكي بأحداث الفلوجة 
وكیف احتلت العناوین الأولي سواء في نشرات الأخبار أو الصحف، وقد أحرج ھذا إدارة 

  .بوش كثیراً مما دفعھا إلي أن تبدأ بتطبیق خطة الھجوم والانتقام من الفلوجة
 

 صباحاً إلي مدینة الفلوجة مع 2004) ابریل(التالي الأول من نیسان ذھبت في الیوم 
الزمیل عبد العظیم محمد وھو من أبناء الفلوجة، حیث أني لم أتمكن من الذھاب في یوم 
الحادث بسبب انشغالي یوم الأربعاء في إعداد برنامجي بلا حدود الذي یبث مساء كل 

وصلت إلي الفلوجة ھو موقع الكمین الذي أربعاء، وكان أول مكان ذھبت إلیھ حینما 
نصب للمرتزقة الأمریكیین الأربعة حیث كانت آثار الحریق للسیارتین لا زالت قائمة غیر 

ثم قضیت الیوم كلھ في الفلوجة أستمع إلي . أن السیارتین كانتا قد سحبتا من المكان
ملاء من الفنیین الناس وأتحدث إلیھم، وحینما ذھبنا كان معنا جھاز للبث وبعض الز

والمصور لیث مشتاق الذي صحبني بعد ذلك في رحلة معركة الفلوجة الأولي كما سیأتي 
وكانت ترتیباتنا حینما ذھبنا في ذلك الیوم ھي أن نقوم بالبث المباشر إن . ذكره فیما بعد

حدثت أیة تطورات سریعة أو مفاجأة من الفلوجة، وكذلك بالنسبة لي استطلاع الوضع 
مدینة ضمن التحضیرات والترتیبات التي كنت أعد لھا لتغطیة أحداث الذكري الأولي في ال

، وكنت سأقوم )ابریل(للاحتلال الأمریكي للعراق والتي كانت ستحل في التاسع من نیسان 
  .بالتغطیة كما سبق وأن ذكرت من مدینة الفلوجة

 
لأخبار الرئیسیة في قناة ظھرت في نشرة ا) ابریل(وفي مساء ذلك الیوم الأول من نیسان 

الزمیل الجزیرة حصاد الیوم ، وكان ھذا أول ظھور لي في نشرات الأخبار وتم بترتیب مع 
سعید الشولي نائب رئیس التحریر آنذاك الذي عرض الأمر عليَّ بعدما رتبھ مع مدیر 

أعطي من الفلوجة تقریراً موجزاً عن القناة وضاح خنفر، وطلب مني سعید أن 
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الحادث وتبعاتھ وانعكاساتھ المستقبلیة وإمكانیات تطوره بعد یوم واحد من وقوعھ، حیث 
ساعة وأصوات الأمریكیین بالتھدید ترتفع من مسؤول إلي كانت تفاعلاتھ تتصاعد كل 

آخر ساعة بعد ساعة حتي وصلت للرئیس الأمریكي نفسھ، ومنحني سعید أربع دقائق 
كنت . فقط ھي أطول مدة ممكنة لمداخلات الھواء من المراسلین في نشرات الأخبار

ر من المعلومات التي حریصاً خلال الدقائق الأربع المتاحة لي أن أحیط المشاھدین بكثی
جمعتھا والملابسات التي أحاطت بالحادث، ومعلومات عن الفلوجة ومساحتھا وسكانھا، 
وما یمكن أن یحدث لو تعرضت لحصار أو ھجوم عسكري أمریكي، وذلك بعد یوم كامل 

  .قضیتھ في المدینة في جمع المعلومات واستطلاع من لقیت من الناس
 

 الآخر كانت الزمیلة جمانة نمور وقد سألتني جمانة وأذكر أن محاورتي علي الطرف
سؤالاً واحداً فقط عن الوضع في المدینة بعد یوم من حادث مقتل المرتزقة وسحلھم في 

وفي أربع دقائق بالضبط قدمت تحلیلاً شاملاً عن الوضع من واقع ما رأیت . الشوارع
حتملة، ورغم أني لم أكن ومن خلال ما تابعت، وكثفتھ بالمعلومات والسیناریوھات الم

متفائلاً إلا أني أشرت في نھایة التعلیق إلي أن أي عملیة عسكریة أمریكیة ضد الفلوجة 
  .لن تكون نزھة ولن تكون سھلة علي الإطلاق

 
بقیت تلك اللیلة في الفلوجة ونمت في بیت عبد العظیم لأن المدینة لیس بھا فنادق 

ھ كانوا من أكرم الناس، فرحبوا بي وبالزملاء ملائمة، كما أن والد عبد العظیم وأھل
وأھل . واعتبرونا ضیوفاً ومن العیب ألا نبیت عندھم لا سیما وأن البیت كان بھ متسع

الفلوجة أھل ضیافة وكرم، وقد جاء بعض وجھاء المدینة وبعض أقارب عبد العظیم إلي 
یوم وقضینا سھرة البیت حینما علموا بوجودي لا سیما بعدما ظھرت في نشرة حصاد ال

مطولة في الحدیث عن جوانب كثیرة تتعلق بالمدینة والمقاومة والقوات الأمریكیة 
وكان الیوم التالي ھو یوم الجمعة . ومستقبل الاحتلال امتدت حتي وقت متأخر من اللیل

، وكانت ترتیباتي المسبقة في ھذا الیوم أن أتوجھ من الفلوجة )ابریل(الثاني من نیسان 
ینة سامراء للاطلاع علي آخر التطورات والأوضاع ھناك والتعرف علي المدینة إلي مد

وأھلھا حیث أنھا كانت من المدن العصیة علي قوات الاحتلال، حتي انھا في شھر ایار 
 بقیت محاصرة من قبل قوات الاحتلال أكثر من أسبوعین مع 2007من العام ) مایو(

ھا المقاومین وسلطات الاحتلال، ولم تكن ھذه حظر تام للتجول مع قتال شرس بین أبنائ
ھي المرة الأولي ولكنھا كانت أقرب ما یكون للفلوجة مقاومة ورفضاً لكل ما یقوم بھ 

وكان ھدفي كذلك في تلك الزیارة أن . الاحتلال وجنوده من إھانة ومذلة لأبناء العراق
 رئیسي فیھا لقناة كُلِّفت بالقیام بجزءأقوم بجمع معلومات كافیة للتغطیة التي 
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بقي عبد العظیم مع لیث في ). ابریل(الجزیرة التي كانت مقررة في التاسع من نیسان 
 .الفلوجة، وتحركت مع الزمیل صھیب السامرائي إلي مدینة سامراء

في خطب الجمعة التي نقلتھا قناة الجزیرة وكثیر من وكالات الأنباء العالمیة من مدینة 
 أدان أئمة المساجد عملیات السحل التي تمَّت في الشوارع وكذلك الفلوجة في ھذا الیوم،
وإذا كان ھاجس الصومال قد أحاط بالبیت الأبیض جراء العملیة . عملیات التمثیل بالجثث

فقد تذكر العراقیون من خلال ھذا الحادث ما وقع للعائلة المالكة في العراق بعد انقلاب 
من أفرادھا للسحل في الشوارع بعد القتل،  حیث تعرض كثیرون 1958) یولیو(تموز 

. حتي ان رئیس الوزراء نوري السعید قد نبش قبره بعد دفنھ وسحلت جثتھ في الشوارع
أما الوصي علي العرش عبد الإلھ فبعد سحلھ مع نوري السعید ظلت أجزاء من جثتیھما 

لمساجد علي نھي لذلك ركز أئمة ا. معلقة لعدة أیام أمام وزارة الدفاع العراقیة آنذاك
الإسلام عن التمثیل بالجثث حتي لو كانت لعدو، وقال الشیخ خالد أحمد إمام مسجد 

إن التمثیل بالجثث الذي قام بھ بعض الجھلة أمر مرفوض، : الفلوجة في خطبة الجمعة
إن الذین : ونحن كعلماء دین نستنكره، فھو لا یجوز وحرام مھما كانت الأسباب وأضاف

عمل لا یعبِّرون إلا عن أنفسھم، وھم علي خطأ جسیم، وأعتقد أن المجاھدین قاموا بھذا ال
ونحن لا نقبل بذلك، والمجاھدون .... لم یقوموا بذلك لأنھ حرام في الشریعة الإسلامیة

  .منھ براء، لأن المجاھد یصدق االله ویقاتل من أجل االله والإسلام 
 

كي الكبیسي ممثل ھیئة علماء المسلمین كما نقلت قناة الجزیرة جانباً من خطبة الشیخ م
في الفلوجة وإمام مسجد عبد العزیز السامرائي الذي لھ قصة كبیرة مع القوات الأمریكیة 
سأوردھا فیما بعد، حیث حدد الموقف الشرعي مما حدث وردَّ علي التھدیدات الأمریكیة، 

ائع السماویة إن المقاومة عمل مشروع وفق الشر: وكان مما قالھ في خطبة الجمعة
وإننا ندین عملیة التمثیل بالجثث، لأنھا مخالفة لتعالیم دیننا الحنیف، ... والأعراف الدولیة

لكن من دفع الناس لھذا العمل ھو طول الظلم وجور المحتل، الذي لم یُبْقِ حرمة لشیخ أو 
جثث، امرأة أو طفل، ونحن لسنا نعرف أسماء الأشخاص الذین قاموا بعملیة التمثیل بال

فلماذا تُحَمَّل مدینة بأسرھا عاقبة من قام بھذا الفعل، وإننا نحذر القوات الأمریكیة من أن 
الفلوجة لن تكون لقمة سائغة لھم، وانھم إذا ما أقدموا علي اجتیاحھا، فإن ذلك سیصعد 

ومثل تلك المعاني قالھا معظم الخطباء في العشرات من . العنف في كل شبر من العراق 
 . المدینةمساجد



خبایا معركة الفلوجة وھزیمة   القدس العربي
  احمد منصور  امریكا في العراق

 

 
40 

 الفلوجة تصبح عقدة لبوش وإدارتھ
 

رغم الانتقادات التي وجھھا خطباء مساجد الجمعة في الفلوجة لعملیات التمثیل بالجثث 
إلا أني أدركت من خلال متابعتي للأحداث وتطورات الموضوع السریعة والخلفیات 

ھا ضد القدیمة التي أشرت إلیھا بالنسبة للعملیات النوعیة التي تمت في المدینة وحول
القوات الأمریكیة منذ بدایة الاحتلال أن الأمر لن یمر مرور الكرام، وأن ھذا الحادث 
سوف یٌتَّخذ ذریعة للانتقام من المدینة وأھلھا ولن یكون مجرد حادث عادي، لسبب بسیط 
أكدت علیھ مراراً وھو أن الكامیرات كانت ھناك، ربما تكون ھناك حوادث أخري قد وقعت 

ت لھا القوات الأمریكیة كانت أفظع مما حدث في الفلوجة، لكن لم تكن ھناك بالفعل تعرض
 أن كل 2004) مارس( آذار 31كامیرات للتصویر والبث، لكن المشكلة لما حدث في 

المحطات التلیفزیونیة لا سیما التي داخل أمریكا قد بثت الصور واضطرت شركة بلاك 
زقة الذي اتضح أنھم جمیعاً جنود سابقون ووتر أن تعترف وأن تنشر أسماء وصور المرت

في القوات الخاصة الأمریكیة أو المارینز، فافتضحت في نفس الوقت قصة المرتزقة، 
وكُتِبت بعد ذلك عشرات التقاریر عن المرتزقة الذین یقاتلون إلي جوار القوات الأمریكیة 

 .في العراق
اطیین لم یتركوا الحادث یمر دون كما أن المناوئین لبوش وسیاساتھ لا سیما من الدیمقر

أن یقوموا بممارسة الضغوط السیاسیة علیھ، وكان علي رأسھم نانسي بیلوسي التي 
) ابریل( نیسان 2، حیث طالبت في 2006أصبحت رئیسة لمجلس النواب بعد انتخابات 

الأمریكیة إن القوات :  بإعادة النظر في الاستراتیجیة الأمریكیة في العراق وقالت2004
في العراق فشلت في الحفاظ علي النظام في الفلوجة، وھذا یثیر أسئلة بشأن تسلیم 

إذا أردنا الالتزام :  وأضافت بیلوسي2004) یونیو( حزیران 30السیادة للعراقیین في 
بھذا الجدول الزمني فمن الواضح أن الرئیس یحتاج إلي خطة أفضل كي نغادر البلاد بعد 

 . یوماً 90نحو 
أما السیناتور الدیمقراطي عن ولایة نیوجیرسي فرانك لتوتنبرغ والذي كان في زیارة 
للعراق قبل شھر من حادث الفلوجة فقد أرسل رسالة إلي الحاكم الأمریكي في العراق بول 

إن الولایات المتحدة یجب أن تخرج من العراق في : قال فیھا) ابریل( نیسان 2بریمر في 
 قبل التأكد من أن البلد أصبح قادراً علي أن یكون مجتمعاً یسوده أقرب وقت، ولكن لیس

أما جون كیري الذي نافس بوش بعد ذلك في الانتخابات الرئاسیة فقد . القانون والأمن 
إن ھذه الھجمات تعكس حقیقة أن ھذه الإدارة تواصل المضي وحدھا في العراق، : قال

 .ت یوم الاحتلال وأن سیاستھا ما زال بھا خلل الیوم كما كان
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 بدایات خطة الھجوم
 

بعد یوم ولیلة قضیتھا في الفلوجة الخمیس الأول إلي صباح الجمعة الثاني من نیسان 
 جبت خلالھ أرجاء المدینة وتحدثت إلي كثیر من الناس حتي أضع تصوراً 2004) ابریل(

لما سوف أقوم بھ من تغطیة تلیفزیونیة مقررة من المدینة ضمن تغطیة قناة الجزیرة یوم 
وكنت دائماً أحرص علي أن أفھم كثیراً من أبعاد ). ابریل(معة التاسع من نیسان الج

  .الموقف من خلال رؤیتي ومعایشتي للواقع ولیس من خلال ما یتم تناقلھ
 

ومن خلال حواراتي ولقاءاتي المباشرة مع أھل الفلوجة لاحظت علیھم شیئاً من القلق 
حدث؟ وأنا كنت بدوري أسأل الناس ماذا المشوب بالحذر، والكل كان یسألني ماذا سی

یتوقعون؟ فالمدینة في النھایة لیست ثكنة عسكریة، ولیس بھا جیش یدافع عنھا، وإنما 
ھي مدینة عادیة مثل كل المدن بھا ثلاثمئة ألف مدني أغلبھم من النساء والأطفال 

م الناس لھم حیاتھم وتجارتھم ووظائفھم ومشاغلھم وحقولھم والعجائز، وعمو
ومصالحھم وھموم حیاتھم، والمقاومة عبارة عن مجموعات صغیرة من أھل المدینة 
لیس لھم قواعد ثابتة أو معلومة حتي تقوم القوات الأمریكیة بالھجوم علیھا أو تعقب من 

 من المدینة وأھلھا والذي أعدت فیھا، ومن ثم فإن العقاب الأمریكي والانتقام الجماعي
خطتھ بین الإدارة السیاسیة والعسكریة سواء في واشنطن أو بغداد سیكون جریمة 

 .إنسانیة كاملة الأركان
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 الطریق إلي سامراء
 

من مدینة الفلوجة إلي مدینة سامراء، وقد ) ابریل( نیسان 2توجھت صباح الجمعة 
علمت أن ھناك طریقاً مختصراً عبر ذراع دجلة یمكن أن أذھب من خلالھ من الفلوجة إلي 

وكان أھم ما لفت نظري طوال الطریق ھو . سامراء مباشرة دون الحاجة إلي دخول بغداد
یات الأمریكیة المحطَّمة علي جانبي الطریق بفعل الكمائن والتي لم یتمكن عدد الآل

فالعادة لدیھم أنھ إذا وقع لھم كمین كانوا یغلقون الطریق، ثم . الأمریكیون من انتشالھا
ینتشلون قتلاھم وجرحاھم بالمروحیات، ثم یحملون الآلیات المحطمة علي شاحنات، فلا 

یئاً، لكن یبدو أن حجم العملیات كان قد ارتفع بشكل یستطیع أحد أن یحصي وراءھم ش
كبیر لم یمكِّنھم من انتشال كل آلیاتھم، وكانت العبوات الناسفة ھي أغلب ما تعرضت لھ 

  .ھذه الآلیات
 

أما مدینة سامراء فقد كانت حاضرة العباسیین وكان اسمھا سر من رأي ، واختصرھا 
لتي إلیھا أن أستكمل رحلاتي إلي معظم وكنت أھدف من وراء رح. الناس إلي سامراء

مناطق العراق التي تشتعل فیھا المقاومة بعدما زرت الرمادي والفلوجة وتكریت، وقبل 
كما مررت بكثیر من المدن التي عرفھا الناس من . اذلك محافظة دیالي وكثیر من مدنھ

خلال نشرات الأخبار وتقاریر وكالات الأنباء، مثل التاجي والطارمیة والضلوعیة وبلد 
وغیرھا من مدن وقري صغیرة لكن أھلھا قاموا بأعمال كبیرة في مواجھة سلطات 

ر ونشرات الأخبار الاحتلال، وكانت أسماء تلك المدن والقري ولا زالت تتصدر الأخبا
وقد قمت بذلك في محاولة لتتبع الوضع علي الساحة العراقیة . الرئیسیة في أنحاء العالم

من كافة جوانبھ وجمع المعلومات المباشرة من أرض الواقع كما عملت في حیاتي 
المھنیة من بدایتھا لا سیما في تغطیة الحروب، وزیارة سامراء كانت تمثل بعداً ھاماً لي 

 .ھم المشھد العراقيفي ف
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 قصة صُھَیْب الباز
 

كان في صحبتي إلي سامراء الزمیل صھیب الباز السامرائي الذي كان یعمل في مكتب 
وصھیب ھذا لھ قصة طریفة رواھا لي . قناة الجزیرة في بغداد، وھو من أھل سامراء

علي مدي یومین من الصحبة في الأسفار سأذكرھا ھنا باختصار، فقد كان صھیب مثل 
وھذا ھو الاسم . لعراقیین الذین كان یمكن أن یطلق علیھم باباراتزي كثیر من الشباب ا

الذي یطلق علي من یقومون بمثل عملھ في الغرب، وھؤلاء ھم المصورون الذین 
یطاردون المشاھیر أو یسعون لالتقاط الصور النادرة التي یبیعونھا للصحافة العالمیة 

  .مقابل مبالغ كبیرة من المال
 

ھؤلاء كانوا من المصورین الھواة الذین یحملون كامیرات فیدیو صغیرة، أما في العراق ف
أو كامیرات تصویر عادیة، وكانوا یجوبون شوارع بغداد أو المدن الأخري یبحثون عن 
صور ممیزة لقوات الاحتلال أو عملیات عسكریة یتصادف وجودھم أو عبورھم خلال 

 یشتري من محطات التلفزة أو حدوثھا فیقومون بتصویرھا ثم یقومون بعرضھا لمن
وكالات الأنباء التي كانت تملأ مكاتبھا العراق، ولیس لدیھا عدد كاف من المصورین 

  .لترسلھم في كل مكان لینتظروا حادثاً لتصویره
 

وقد قام صھیب بتصویر حادث أو اثنین وباعھم مثل كثیرین غیره من المصورین الشباب 
 ولأنھ كان نشیطاً فقد عرض علیھ الزملاء في المكتب إلي مكتب قناة الجزیرة في بغداد،

أن یعمل معھم بالقطعة، فكان صھیب یجوب الشوارع بكامیرا الفیدیو الصغیرة التي معھ 
مثل عشرات من الشباب العراقیین آنذاك، بحثاً عن أي صور یمكن أن یلتقطھا ویبیعھا 

د سامراء المؤدي إلي الموصل لقناة الجزیرة، ولأن الكمائن كانت كثیرة علي طریق بغدا
حتي إنھم أطلقوا علیھ اسم طریق الكمائن فقد فضَّل صھیب أن یظل یجوب ھذا الطریق 
ذھاباً وإیاباً طوال الیوم، ربما صادف كمیناً أو عملیة ضد القوات الأمریكیة فیقوم 

ن وكلما كانت الصور ممیزة والتصویر جیدا كان العائد المادي أفضل، فكا. بتصویرھا
یصادف في بعض الأحیان كمیناً أو عبوة ناسفة انفجرت في رتل عسكري أو سیارة 

  .وأحیاناً كثیرة لا یصادف شیئاً، فھو مثل الصیاد
 

وفي یوم من الأیام صادف كمیناً وقعت فیھ القوات الأمریكیة ووقع بینھا اشتباك وبین 
 الأمریكیون لا زالوا بعض رجال المقاومة وقد وصل صھیب في نھایة المعركة بحیث كان

وقف یصور صیده الثمین وھو سعید ویحلم وببراءة تامة . یلملمون قتلاھم وجرحاھم
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بالمبلغ الكبیر الذي سوف یحصل علیھ حینما یعود بھذه الصور المھمة إلي مكتب قناة 
 یقوم بالتصویر قبضوا علیھ الجزیرة في بغداد، لكن الجنود الأمریكیین بمجرد أن شاھدوه

ووجَّھوا لھ تھمة التعاون مع المقاومة، وإلا لماذا تواجد في وقت العملیة لتصویرھا 
وكأنھ علي علم بھا؟ وحینما قال لھم إنھ یصور لقناة الجزیرة أصبحت قناة الجزیرة 

وقد ردد . متھمة بأنھا علي علم بالعملیات وترسل المصورین لتصویرھا حالة حدوثھا
أكثر من مسؤول أمریكي مثل الجنرال ریكاردو سانشیز وقائده جون أبي زید اتھامات 
مباشرة لقناة الجزیرة أكثر من مرة بأن مصوریھا یتواجدون حیث تكون العملیات، مما 

لكنھا أحیاناً تكون الصدفة البحتة كما حدث مع صھیب ھي . یعني علم قناة الجزیرة بھا
ومة أنفسھم بتصویر العملیات وتقدیم الأشرطة مجاناً للجزیرة السبب، أو یقوم رجال المقا

وكانت حادثة صھیب الباز تحدیداً إحدي ھذه الحوادث . أو غیرھا من القنوات الأخري
  .التي استخدموھا في ھذه الدعایة ضد قناة الجزیرة

 
معھ أُخِذَ صھیب بعد اعتقالھ إلي سجن أبو غریب السيء الصیت، وبعد تحقیقات مطوَّلة 

لم یوجھوا لھ أي اتھام، لكنھم أبقوه في السجن مثل آلاف مؤلفة غیره من العراقیین 
ولأنھ كان جمیل الصوت فقد كان كل یوم في المساء یرتل القرآن . الموقوفین دون اتھام

وفي یوم جاءه أحد كبار . بصوت مرتفع بحیث كان یسمع من معھ في الزنازین المجاورة
سمعتك أمس تردد بعض الترانیم والأناشید : في الصباح وقال لھالمحققین الأمریكیین 

ھذه لیست ترانیم أو : بصوت جمیل وأرید أن أسمعھا منك مرة أخري ، فقال لھ صھیب
ھل ھذا ھو القرآن؟ : صمت المحقق طویلاً ثم قال لھ بتعجب. أناشید ولكنھ القرآن الكریم 

: لو عليَّ منھ مرة أخري یقول صھیبھل یمكن أن تت: نعم فقال لھ المحقق: قال صھیب
فأخذت أتلو علیھ بصوتي بعضاً من آیات القرآن ، وبعد قلیل بدأ یتأثر ثم بكي رغم أنھ لا 
یعرف اللغة العربیة حیث كان یتواصل معي عن طریق مترجم، فتوقفت حینما رأیتھ 

: ء، ثم قال ليیبكي، فأشار لي ألا أتوقف، فأكملت ثم بعد قلیل توقفت وتوقف ھو عن البكا
سأحاول جاھداً أن أخرجك من ھنا لكن ھذا : لماذا أنت ھنا؟ فرویت لھ قصتي، فقال لي

الأمر سیستغرق مني بعض الوقت وإلي أن یحین ھذا سوف آتیك كل یوم لتقرأ لي شیئا 
من القرآن، وبالفعل تردَّد ھذا المحقق عليَّ عدة مرات وفي كل مرة كان یتكرر المشھد 

سوف تخرج لقد نجحت في تسویة : ل ثم یذھب، وفي یوم جاءني وقال ليویبكي الرج
وبالفعل خرجت . وكان ھذا بعد سبعة وسبعین یوماً قضیتھا في معتقل أبو غریب . ملفك

 . من المعتقل
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 عودة إلي سامراء
 

لم تكن سامراء بالنسبة لي مجرد مدینة عادیة مثل كثیر من مدن العراق الأخري التي 
ذھبت إلیھا، وإنما كنت في طریقي إلي حاضرة العباسیین التي كانت تجیش منھا الجیوش 
ویجبي إلیھا الخراج من أطراف دولة الخلافة الإسلامیة، كنت في طریقي إلي حیث كان 

مة الإسلامیة وعزھا، إنھا عاصمة الخلیفة المعتصم باالله العباسي الذي جیَّش مجد الأ
الجیوش منھا استجابة لنداء امرأة مسلمة في بلاد الروم اعتدي علیھا رومي فقالت 
قولتھا التي بلغت الآفاق وامعتصماه ، لكني الآن كنت في طریقي إلي سامراء التي خربھا 

أذھبوا عنھا ھذا السرور الذي سمیت بھ، والحضارة التي الغزاة الأمریكیون واحتلوھا و
كانت تنعم بھا والبھجة التي كانت تحیطھا، سر من رأي فھي تقع علي نھر دجلة وخلفھا 
بحیرة الثرثار التي تسر النظر لا سیما إذا تأملھا الإنسان من فوق المئذنة الملویة، 

 جدرانھ قائمة حتي الآن لكنھا مھملة لمسجد الخلیفة المعتصم الضخم الكبیر الذي لا زالت
 و 221مثل المدینة التي كانت مدینة العز والخلافة، وقد بني ھذا المسجد بین عامي 

  . ھجریة227
 

 ألفاً كلھم من أھل السنة ومن قبائل العرب 285ورغم أن سكان سامراء البالغ عددھم 
ئمة الشیعة الذین یأتون لزیارتھ الأصیلة إلا أن المدینة بھا مقام الإمام علي الھادي أحد أ

) فبرایر( شباط 22وقد نسفت قبة ھذا المقام في یوم . من إیران ومن معظم أنحاء العالم
من العام ) یونیو( حزیران 13 ، ثم نسف ما تبقّي من المئذنتین في 2006من العام 

، في ظروف لا زالت غامضة لإشعال الحرب الأھلیة بین السنة والشیعة في 2007
العراق، ولا زالت علامات الاستفھام تحیط بالذین قاموا بھذا العمل، لأن المقام وسدنتھ 
وكل العاملین فیھ من السنة منذ مئات السنین ولم یقم أحد علي الإطلاق بالقیام بأي أذي 
لھ، وذكر لي بعض العراقیین من أھل سامراء أن الزمیلة أطوار بھجت التي قتلت في 

 ، كانت قد توصلت إلي معرفة 2006) فبرایر( شباط 22سامراء نفس ھذا الیوم في 
المجرمین الحقیقیین الذین ارتكبوا ھذا الفعل، والذین لھم نفوذ واسع في العراق، وكانوا 
یخططون لاندلاع الحرب الأھلیة الطائفیة، ولذلك عاجلھا ھؤلاء المجرمون وقتلوھا قبل 

  .أن تبوح بھم
 

ام علي البحیرة، ومنظر المیاه من علي الجسر مثیر للغایة؛ عبرنا جسر سد الثرثار المق
فمن جھة البحیرة التي تمتد علي مرمي البصر تري المیاه مرتفعة للغایة، ومن جھة 

الجسر مباشرة كانت ھناك نقطة لقوات النھر تري المیاه منخفضة للغایة، وبعد 
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وھي منطقة .  من قبل المقاومةالاحتلال الأمریكیة غالباً ما تُشَنّ علیھا عملیات عسكریة
توتر دائم، لذا فإن القوات الأمریكیة كثیراًً ما تقوم بإغلاق الجسر وھو الرابط الأساسي 

  .للمدینة بالخارج
 

نزلنا في ضیافة الشیخ ناھض السامرائي وھو من وجھاء سامراء وعلمائھا الكرام، من 
وكنت قد تعرفت علیھ . اد حبك لھمھؤلاء الناس الذین إذا رأیتھم أحببتھم وإذا عرفتھم ز

ي في مكتب قناة الجزیرة في بغداد حینما كان الزمیل وضاح خنفر مدیراً للمكتب وذلك ف
وكان بصحبة . 2003من العام ) یولیو(إحدي زیاراتي السابقة للعراق في شھر تموز 

الشیخ ناھض آنذاك بعض وجھاء سامراء حیث دار بیني وبینھم نقاش طویل حول 
الأوضاع في العراق، فوجھوا لي الدعوة لزیارة سر من رأي والتعرف من قرب علیھا 

صرھا الزاھر وربطھ بالحاضر، ربما یدخل وعلي أھلھا وتاریخھا وقصورھا القدیمة وع
بعض عبق التاریخ شیئاً من السرور إلي النفس یزیل بعض ھموم الواقع وآلامھ، 

  .فوعدتھم بذلك لكني حققت وعدي بعد عدة أشھر في ھذه الرحلة
 

شعرت أن ھذه المدینة التاریخیة العظیمة مھملة إلي حد كبیر، وعلاوة علي الإھمال فھي 
حتلال، وقوات الاحتلال غاشمة، وأھل سامراء أھل عشائر عربیة أصیلة، تقع تحت الا

یفتخر كثیرون منھم بأنسابھم التي تصل في جذورھا إلي الصحابة، وبعضھم إلي بني 
ھاشم والرسول الكریم صلي االله علیھ وسلم، والكریم لا یرضي الضیم، لذلك فإن علاقتھم 

 ما یرام، وقد بدا ذلك في نسبة الشھداء مع قوات الاحتلال من أول یوم لم تكن علي
والأسري من أھل المدینة، فحینما زرت سامراء لم یكن ھناك بیت من بیوتھا لیس فیھ 
معتقل أو شھید، وكان عدد المعتقلین من أھل سامراء بعد عام من الاحتلال یزید عن 

تفض دائماً كانت سامراء تن. وتضاعف العدد بعد ذلك أضعافاً كثیرة. ثمانمئة وخمسین
علي الاحتلال وتخضع للحصار وحظر التجول، وآخر انتفاضاتھا قبل طباعة ھذا الكتاب 

 حیث حاصرتھا قوات الاحتلال أكثر من أسبوعین 2007من العام ) مایو(في شھر ایار 
وفرضت علي سكانھا حظر التجول في واحدة من أكبر الجرائم التي تمارسھا سلطات 

  .أھل العراق الرافضین للاحتلالالاحتلال الأمریكیة ضد 
 

صلینا الجمعة في مسجد الشیخ ناھض السامرائي، ثم دعانا إلي الغداء مع بعض وجھاء 
المدینة، ودار حدیث طویل بیني وبینھم أشرت إلي كثیر منھ في ثنایا الكتاب، ثم ذھبنا إلي 

 یشد الشیعة إلیھا مقام الإمام علي الھادي للتعرف علي أحد معالم المدینة الرئیسیة التي
  .الرحال من أنحاء الدنیا
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قابلنا حراس المسجد وسدنتھ بالترحیب الحار، ورغم أنھم كانوا جمیعاً من أھل السنة 
ومن أھل المدینة فقد كانوا ھم المتكفلین بكل ما یتعلق بالمقام ذي القبة الذھبیة الذي بني 

ي الھادي ونجلیھ الحسن العسكري في عھد الخلیفة المعتصم العباسي، وبھ قبر الإمام عل
وجعفر الزكي، لكن الأھم من ذلك في معتقدات الشیعة ھو أن المقام كان یقع فیھ السرداب 
الذي یقود إلي المكان الذي اختفي فیھ الإمام الغائب الذي سیظھر في آخر الزمان حسب 

  .معتقداتھم المھدي المنتظر نجل الإمام الحسن العسكري
 

جولة في سوق سامراء القدیم حیث أحب دائماً أن أعیش في التاریخ من قمنا بعد ذلك ب
خلال المرور بالأسواق، وتحدثت إلي كثیر من الناس، فالمدن تعرف من أسواقھا وأي 

  .مدینة لا أمشي في سوقھا أعتبر نفسي لم أعرفھا جیداً
 

ث الھجري، ثم ذھبنا بعد ذلك إلي مسجد الملویة الذي بناه المعتصم في القرن الثال
وصعدنا إلي المئذنة رغم الھواء الشدید المخیف الذي كان یھزنا كلما صعدنا، وأدركت 
من فوق المئذنة لم اتخذ العباسیون ھذه المدینة الجمیلة حاضرة لدولة الخلافة التي كانت 
تبسط نفوذھا علي كثیر من بلاد الدنیا، لكنھا الیوم اسیرة تحت الاحتلال الامریكي تقاومھ 

 .تأبي ان تقبل بوجودهو
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 بدایة الھجوم علي الفلوجة؟
 

بدأت القوات الأمریكیة بتنفیذ بدایات خطة ھجومھا علي ) ابریل( نیسان 3في یوم السبت 
الفلوجة، فأصدرت بیاناً بھ صور بعض الذین شوھدوا علي شاشات التلفزة وھم یقومون 
بسحل جثث بعض المرتزقة في الشوارع، وكان معظمھم من المراھقین والأطفال 

مة، وطالبوا بتسلیمھم للقوات الأمریكیة، وبدأت عملیات التھدید والوعید والتوتر والعا
وقامت القوات الأمریكیة بحصار . تسود أنحاء العراق بشكل عام والفلوجة بشكل خاص

الحي العسكري في المدینة وقامت مناوشات عسكریة بینھا وبین بعض رجال المقاومة 
 عن الحي بعد لیلة من حصاره، وكانت توقعات انتھت بفك حصار القوات الأمریكیة

الكثیرین لا تزید عن أن التھدید الأمریكي في مداه الواسع لن یزید عن عملیة ھجوم 
 كیلو متراً 55ولأن الفلوجة قریبة من بغداد . وقصف مثل كثیر من العملیات التي حدثت

لون مع وكالات أنباء أو فقط، فلم یكن بھا صحافیون مقیمون إلا أبناء المدینة الذین یعم
صحف أو محطات تلیفزیون عربیة أو عالمیة، وكان من بینھم زمیلنا حسین دلي الذي 

كما . كان لھ دور بطولي رائع، ربما أفصِّل بعض جوانبھ في الفصول القادمة من الكتاب
صحافیین بالإقامة أو البقاء، فكان أن المدینة لم یكن بھا فنادق علي مستوي یسمح لل

الجمیع من غیر المقیمین یأتون إلي المدینة صباحاً ویعودون إلي بغداد مساءً بعد أن 
لذلك كانت المدینة تفرغ من الصحافیین كل لیلة . یحصلوا علي صور أو لقاءات مع الناس

كانت الطائرات تلقي إلا من أبناء الفلوجة المقیمین فیھا، لكن حالة التوتر كانت سائدة، و
منشورات بھا تحذیرات ومطالب بتسلیم مرتكبي الاعتداء علي المرتزقة، وكانت ھناك 
قوات أمریكیة تحتشد من بعض الجوانب، لكن أحداً لم یكن یتخیل أن یصبح الناس في 

فیجدوا المدینة مطوَّقة من كل الجوانب، بقوات أمریكیة یصل ) ابریل(الخامس من نیسان 
لي أحد عشر ألف جندي، لكن ھذا ما حدث، لقد بدا أن أھل الفلوجة سحلوا بوش عددھا إ

وإدارتھ في شوارعھا ولیس بعض المرتزقة الأمریكیین، لذا فإن بوش قرر الانتقام من 
 .المدینة وكل أھلھا بنسائھم وأطفالھم وعجائزھم، مھما كان الثمن
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 الطریق إلي الفلوجة
 

) ابریل(كانت شوارع بغداد مزدحمة للغایة صباح ذلك الیوم الاثنین الخامس من نیسان 
 ، فقضینا وقتاً طویلاً حتي خرجنا إلي الطریق الدولي الذي یربط بین الأردن 2004

والعراق المعروف لدي العراقیین باسم طریق المرور السریع ، فھو أقرب الطرق التي 
ن ندخل منھا إلي مدینة الفلوجة، وعادة ما كنت أذھب إلي المدینة منھ في زیاراتي یمكن أ

  .السابقة، لكن الطریق بدا طویلاً ھذه المرة وكأنھ لا نھایة لھ
 

كان فریق الجزیرة یتكوَّن مني ومن الزمیل حامد حدید والمصوِّرین لیث مشتاق وحسان 
ائقین ھما عبد العزیز إبراھیم الذي كنا ولید، ومھندس الاتصالات سیف الدین محمد، وس

  .ننادیھ طوال الوقت بأبي عمر، وسائق سیارة الستلایت وكان اسمھ فرقد
 

ما إن اقتربنا من مفرق الفلوجة علي طریق المرور السریع حتي وجدنا عشرات 
الشاحنات والسیارات المدنیة تصطف علي جانبي الطریق، لكننا لم نتوقف وواصلنا 

وصلنا قرب مفرق الفلوجة، فوجدنا السیارات متوقفة علي بعد ما یزید علي السیر حتي 
  .ثلاثمئة متر من حواجز إسمنتیة تسد الطریق، وتقف علیھا قوات أمریكیة

 
كانت السیارة التي ترافقنا وتحمل جھاز البث ممیزة بطبق الإرسال علي سطحھا بما 

ارتنا في مقدمة السیارات التي یشیر إلي أننا فریق تلیفزیوني، فتقدمنا وأصبحت سی
تصطف علي جانبي الطریق ولم یكن في مواجھتنا سوي القوات الأمریكیة والحواجز 

  .الاسمنتیة التي أغلقت بھا الطریق، لكنھا كانت علي بعد حوالي ثلاثمئة متر
 

نزلنا من السیارتین وبدأنا نستكشف الموقف، فسألنا بدایة أصحاب السیارات والشاحنات 
وقفین عن ظروف إغلاق الطریق، قال بعضھم إنھ یقف منذ منتصف اللیلة الماضیة المت

علي أمل أن یفتح الطریق لكن القوات الأمریكیة لا تسمح لأحد بالمرور سواء القادمین 
من بغداد في طریقھم إلي الفلوجة أو حتي إلي الأردن وسوریة، أو القادمین من الأردن 

 طلبت من الزملاء أن یبقوا إلي جوار السیارتین علي أن .وسوریة في طریقھم إلي بغداد
یأتي معي لیث بالكامیرا ونذھب إلي الجنود الأمریكیین لنتحدث ونتفاوض معھم، ونحاول 

  .أن نقنعھم أن یسمحوا لنا بالمرور
 

متجھاً صوب الجنود الأمریكیین الذین كانت مسافة الثلاثمئة متر التي قطعتھا 
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م تجاھنا وفي حالة تحفز واستعداد مسافة طویلة للغایة، وبدت كانوا یشھرون أسلحتھ
وكأنھا ثلاثمئة كیلو متر ولیس ثلاثمئة متر، ولم یكن سوانا أنا ولیث قد تجرأ وقرر أن 
یذھب للأمریكیین لیتحدث إلیھم، فالكل كان یقف علي مسافة بعیدة ولا یدري ما الذي 

قدم، وكنت أراعي وأنا أقترب شیئاً فشیئاً یحدث وماذا یفعل، ولم یكن أحد یجرؤ علي الت
من الجنود الأمریكیین أن أسیر ویداي بجواري وأن تكون مشیتي طبیعیة لا تبعث علي 
أدني ریبة، لأنھ في الوقت الذي كان بعضھم یشھر الأسلحة تجاھنا كان آخرون یدققون 

ذا طلبت من لیث عبر المناظیر المكبرة في كل تفاصیل أجسادنا وحركتنا وما نحمل، ولھ
أن یظھر أن في یده كامیرا تلیفزیونیة، وكان یمشي خلفي بعدة خطوات حیث كان لیث 
كما عھدتھ دائماً ذكیاً ولماحاً إلي حد بعید فحفظ مسافة بیني وبینھ، وفتح الكامیرا 

  .للتسجیل بعدما أطفأ اللمبة الحمراء التي تشیر إلي ذلك، وصور المشھد كاملاً
 

 من الجندي كنت أحمل في یدي ھویتي الصحافیة التي كنت قد استخرجتھا حینما اقتربت
سابقاً من المركز الصحافي الذي أقامتھ القوات الأمریكیة في المنطقة الخضراء، والتي 
كان یسمح لي بمقتضاھا بالتحرك في أنحاء العراق، وكانت ھذه الھویة تشیر إلي أني 

وكانت القوات الأمریكیة قد . ناة الجزیرة الفضائیة أعمل في التغطیة التلیفزیونیة لصالح ق
اشترطت علي كل الصحافیین العاملین في العراق في ذلك الوقت ضرورة استخراج تلك 
الھویة حتي یسمح لھم بالعمل والتحرك في أنحاء العراق، فقمت باستخراجھا فور 

ة التي كانت تملأ وصولي إلي بغداد حتي تسھل لي تحركاتي بین نقاط التفتیش الأمریكی
  .الشوارع والطرق في بغداد وشتي أنحاء العراق

 
اطلع الجندي الأمریكي علي ھویتي الصحافیة ـ وكان واضحاً أنھ قائد سریة ولیس مجرد 
جندي، فقد كان یصدر الأوامر لكل من حولھ، كما كان علي اتصال عبر جھاز لاسلكي 

وماذا ترید؟ قلت لھ ببساطة : بنفسي قائلاًیحملھ بقیادتھ ـ ثم سألني بحزم بعدما عرّفتھ 
نحن فریق تلفزیوني تابع لقناة الجزیرة، ونرید أن تسمحوا لنا بالدخول إلي مدینة : شدیدة

ربما لا : قلت لھ. الطریق مغلق إلي الفلوجة وغیر مسموح لأحد بالدخول : الفلوجة؟ قال
 حتي ننقل للناس ما یجري تسمحون للناس العادیین ولكننا صحافیون ومن حقنا أن ندخل

القرار لیس لك أو لي في ھذه المسألة ولكن یجب أن أرفع الأمر إلي : داخل المدینة؟ قال
  .انتظر ھنا ولا تتقدم حتي آتیك بالرد : قال. لا بأس ارفعھ للقائد : قلت لھ. القائد 

 
سبقنا أحد شعرت كأننا أول فریق تلیفزیوني یأتي ویطلب الدخول للمدینة، وإلا لو كان 

مسموح لأحد بالمرور حتي الصحافیین، لأخبرنا قائد الحاجز الأمریكي أنھ غیر 
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لكن طلبھ منا الانتظار أعطي دلیلاً علي أنھ ربما كنا أول فریق تلیفزیوني یطلب الدخول 
إلي المدینة التي كان واضحاً أنھا حوصرت وقطعت كل الطرق المؤدیة إلیھا من القوات 

 .الأمریكیة
 إلي جوار لیث وكنا نرقب الوضع الذي بدا متوتراً إلي حد بعید، فقد كان صوت وقفت

الضباط یأتي واضحاً عبر جھاز الاتصال الذي یحملھ قائد الحاجز فكان كلھ أوامر وصراخ 
بصوت مرتفع، لم أستطع تمییز كثیر منھا لأن قائد الحاجز لم یكن یقف إلي جوارنا بل 

  .لوقتكان یتحرك ھنا وھناك طوال ا
 

في ھذه الأثناء وصلت سیارتان من سیارات الدفع الرباعي إلي حیث كنا نقف، فقلت في 
ما الذي جرأ ھؤلاء علي أن یأتوا بالسیارات إلي ھنا؟ ، ولكن سرعان ما فھمت، : نفسي

فقد كانوا من المرتزقة الذین یعملون مع القوات الأمریكیة وھؤلاء كانت تفتح لھم كل 
كانت كل سیارة بھا أربعة منھم وكانوا حلیقي الرؤوس ووجوھھم قاسیة . الطرق المغلقة

الملامح، ویرتدون ملابس مدنیة علیھا دروع مضادة للرصاص ویحملون بنادق آلیة 
 ، وھذه ملامح عامة كان یتصف بھا معظم المرتزقة الذین 16أمریكیة من طراز إم 

 إلي قائد الحاجز الذي تحدثت معھ توجھ أحدھم. یعملون في العراق مع القوات الأمریكیة
وكان یحمل ورقة فأعطاه إیاھا وتحدث معھ بالإنكلیزیة بلھجة تشیر إلي أنھم أمریكیون، 
ثم رجع إلي السیارة وجلس في المقعد الأمامي حیث كان، بینما نزل من كل سیارة اثنان 

رة، وكان كل منھما وأخذا یدوران حولھا فیما بدا أنھا عملیة تأمین لزملائھم داخل كل سیا
  .یحمل سلاحھ في وضع الاستعداد لكن فوھات البنادق كانت موجھة للأرض

 
أخذت أسترق النظر إلیھم وإلي السیارتین، فوجدت أنھم باستثناء أحدھم الذي كان جسمھ 
ریاضیاً ونحیلاً ویبدو أنھ كان قائد المجموعة كان السبعة الآخرون أصحاب أجساد 

سیارات التي كان یبدو أنھا حدیثة وجدیدة فكانت تحمل لوحات زرقاء ریاضیة قویة، أما ال
  .خاصة لإمارة خلیجیة

 
علي امتداد البصر علي جانبي الطریق كنت أري شاحنات وسیارات صغیرة تسلك الطرق 
الترابیة في محاولة للبحث عن طرق بدیلة تُسلك بھا الطریق إلي مدینة الفلوجة أو تلتف 

سریع حتي تواصل الطریق إلي الأردن، فكان الغبار علي امتداد علي طریق المرور ال
وبعد . البصر كثیفاً مع خطوط السیر التي سلكتھا السیارات في الطرق الصحراویة البعیدة
وحینما . حوالي عشرین دقیقة من الانتظار جاء الرد وكان طبیعیاً أن یكون بالرفض

: عامل معي بأدب واحترام، قال ليأنھ تحاولت النقاش مع قائد الحاجز الذي أشھد 
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لیس من صلاحیاتي أن أفعل شیئاً في ھذه المسألة، لقد رفعت طلبك إلي القائد فرفعھ إلي 
قائده بنفس التفصیلات التي ذكرتھا أنت مع كامل بیاناتك وبیانات المحطة التلیفزیونیة 

 الأمر صعب التي تمثلھا وجاءني الرد بالرفض، نحن في حالة طوارئ، وحتي تعلم أن
جداً، فھؤلاء ـ وأشار إلي المرتزقة ـ متعاقدون مع الحكومة الأمریكیة ولدیھم تصریح 

  .بالمرور من أي نقطة عسكریة، ومع ذلك فقد جاء الرد بالرفض لھم مثلك 
 

ھل : قلت لھ وأنا أحاول الاستفادة من أدبھ معي والتعرف علي أي معلومة قد تفیدني
ما أعرفھ ھو ما أقوم بھ من : قال. مغلقة أم ھذا الطریق فقط؟ الطرق إلي الفلوجة كلھا 

إغلاق ھذا الطریق، ویمكنك البحث عن طرق أخري، لكن ما أؤكده لك أن المدینة 
طلب أخیر؟ ھل یمكن أن تسمح لنا أن نفتح طبق الإرسال في سیارتنا : قلت لھ. محاصرة 

نا التلیفزیونیة عن الوضع ھنا ھذه التي تراھا ھناك وأن نرسل رسالة مصورة إلي محطت
ھذه منطقة عسكریة مغلقة وغیر مسموح لكم بالتصویر : قال وقد تغیرت لھجتھ قلیلاً. 

  .وعلیك الانسحاب أنت وفریقك التلیفزیوني منھا وعدم التصویر ھنا 
 

شعرت أنھ لا فائدة من إطالة النقاش أكثر من ذلك مع قائد الحاجز العسكري الأمریكي، 
كان مشغولاً والأوامر تأتیھ تباعاً من قائده، كما كان یبلغ قائده بكل ما یستجد كما أنھ 

أمامھ، وكان الوضع یبدو متوتراً إلي حد بعید، كما أن حواري معھ لم یكن متواصلاً بل 
كان یذھب ویأتي ویتحدث مع قائده ومع زملائھ وكذلك مع المرتزقة الذین بدوا غیر 

بالرفض، رغم أنھم كانوا یعملون مع القوات الأمریكیة كما مقتنعین بالرد الذي جاءھم 
  .أخبرني القائد الأمریكي علي الحاجز

 
وفي الوقت الذي قررنا فیھ العودة بقي المرتزقة یبذلون محاولة أخري ویجرون بعض 
الاتصالات من سیاراتھم التي بدا أنھا كانت مجھَّزة بشكل عالي المستوي بقیادتھم، قلت 

وفي طریق العودة إلي زملائنا كنت أفكر طوال الوقت في البدیل . ھیا نعود: للزمیل لیث
ماذا سنفعل؟ أثلج لیث صدري حینما أبلغني ونحن في طریق عودتنا إلي السیارتین 
والزملاء الذین كانوا في انتظارنا، أن الكامیرا كانت تصور طوال الوقت كل شيء حتي 

ریكي وكذلك لافتات الطریق السریع التي تشیر إلي الحوار الكامل بیني وبین الضابط الأم
وھكذا كان لیث طوال الرحلة یعرف ما یجب أن یفعلھ دون حاجة إلي . مفرق الفلوجة

رجعنا حیث كان حامد . توجیھ دائم مني، فقد كان لدیھ إحساس عال بالصورة وبالحدث
 أھل الفلوجة یا أنت من: وباقي الزملاء ینتظرون، وأخبرت حامداً بما حدث، وقلت لھ

إلي المدینة لا سیما الطرق الزراعیة حامد، ولا بد أنك تعرف كل الطرق المؤدیة 
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والترابیة وأرجو أن تخبرنا بكل الطرق لنحاول الدخول من أي منھا لأننا لن نتراجع عن 
دخول المدینة إلا إذا وجدنا كل الطرق مغلقة، لذلك سوف نسلك كل الطرق إلي أن نجد 

 .وحاً للدخولباباً مفت
ھناك عدة طرق أخري غیر ھذا : وجدت حماسة من حامد ومن جمیع الزملاء، وقال حامد

الطریق، وعدَّد لنا أكثر من خمس طرق منھا الطریق القدیم أبو غریب ـ خان ضاري، 
لا نرید : وعامریة الفلوجة، وطریق سدة الفلوجة الذي یقع علي نھر الفرات، قلت لھ

 ولكن ابحث لنا عن أقل الطرق استخداماً، ویفضل أن یكون طریقا استخدام طرق معروفة
زراعیاً غیر مطروق فربما قامت القوات الأمریكیة بإغلاق الطرق الرئیسیة وتركت 

إذن نجرب طریق النعیمیة : قال حامد. الطرق الزراعیة مفتوحة فنجد من أحدھا منفذاً 
المناطق المجاورة لھا ویدخل المدینة من فھو من الطرق التي لا یعرفھا إلا أھل الفلوجة و

ویُعرف ھذا الطریق أیضاً باسم طریق المشروع ، . جھتھا الجنوبیة عبر حي الشھداء 
وھذا المشروع ھو أحد روافد المیاه المتفرعة من نھر الفرات والتي تتجھ من الفلوجة 

  .صوب أبو غریب
  

 بالحفر والصعود والھبوط، وكانت بعض اتفقنا وبدأنا المسیر، سلكنا طریقاً ترابیاً ملیئاً
السیارات تسلك نفس الطریق ولكن كانت قلیلة مما یعني أن ھذا الطریق لا یعرفھ فعلاً إلا 

بعدما سلكنا بعض الطرق الترابیة التي تقودنا إلي طریق النعیمیة، مشینا . أھل المنطقة
 الطائرات المروحیة بمحاذاة الممر المائي الذي یطلقون علیھ اسم المشروع ، وكانت

الأمریكیة تحلق حولنا بكثافة، بما یشیر إلي حالة طواريء واضطراب وقلق في المنطقة، 
شاركتنا بعض السیارات جانباً من الطریق ثم أصبحنا وحدنا في النھایة، وكنا نمشي 
بمحاذاة الممر المائي ولكن لیس في جھة الفلوجة ولكن في الجھة الأخري، وسألت 

نعم :  كان ھناك جسر في النھایة سوف ینقلنا إلي الضفة الأخري للمشروع؟ قالحامداً إن
  .ھناك جسر ولكن عند مدخل النعیمیة 

 
كنا جمیعاً ندعو االله أن یفتح لنا مدخلاً إلي المدینة، وكنت قلقاً بعض الشيء من الوضع 

 في نفس برمتھ، ولدي مخاوف من أن نجد الطریق في النھایة مغلقاً، لكني كنت أفكر
الوقت في كیفیة العبور من ھذا المجري المائي إلي الضفة الأخري، ولكن كیف؟ كان 
عرض الممر المائي حوالي عشرة أمتار لكنھ كان سریع الجریان، ولم أجد أي قوارب 

لا : علي جانبیھ، یمكن أن تساعد في فكرة العبور، وحدثت حامداً بما كنت أفكر فیھ، فقال
لا أدري ولكن : ألا توجد قوارب ولو صغیرة؟ قال: قلت لھ. سباحةنستطیع عبوره إلا 

شاھدنا الجسر، فحمدنا االله كثیراً لأنھ حتي أعتقد عدم وجود قوارب ھنا ، أخیراً 
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الآن لم تصادفنا أیة قوات أمریكیة وإن كانت الطائرت تحوم طوال الوقت في المنطقة، قال 
ع أن نري الفلوجة رأي العین من ھناك ، خلف ھذا الجسر تقع النعیمیة ونستطی: حامد

بدأت أشعر ببعض الارتیاح، ولكن ما إن عبرنا الجسر الصغیر علي الممر المائي حتي 
وجدنا بعض السیارات تصطف علي جانبي الطریق وبھا بعض المسافرین، وسرعان ما 

ریق شاھدنا قوات أمریكیة تغلق الطریق، لیس بحواجز إسمنتیة كما كانوا یغلقون الط
  .السریع، ولكن بكومة كبیرة من التراب وخلفھا جنود في دبابات وعربات مدرعة

 
سنذھب لنكرر المحاولة أنا ولیث مرة : أوقفنا سیارتینا إلي جوار الطریق وقلت للزملاء

أخري، اتجھت إلي الجنود الذین كانوا قریبین للغایة، وما إن اقتربت حتي صرخ عليَّ 
أنا صحفي : لا أتقدم، وقفت ورفعت لھ ھویتي الصحفیة وقلت لھأحدھم أن أتوقف مكاني و

ونحن فریق تلیفزیوني من قناة الجزیرة الفضائیة ، ونرید التحدث إلي قائد الحاجز؟ 
  .جاءني قائدھم وتحرك نحوي فیما كان الآخرون في وضع استعداد تام لإطلاق النار

 
نحن فریق من قناة : ید؟ قلت لھماذا تر: قال قائدھم وكان یبدو علیھ التوتر الشدید

توقعت أن یتعامل معي . الجزیرة الفضائیة، وھذه ھویاتنا ونرید الدخول إلي الفلوجة؟ 
مثل قائد الحاجز الآخر الذي كان علي الطریق السریع والذي تعامل معنا بأدب واحترام، 

ید، ولم یفتـــح وطلب منا أن یخبر قائده، لكن ھذا القائد كان متوتراً وصارماً إلي حد بع
ھذه منطقة عسكریة مغلقة : أي مجال للحوار أو النقاش أو التفاھم، وقال بلھجة حازمة

ولكننا صحفیون؟ قال بنفس اللھجة التي لا تحتمل : وغیر مسموح لأحد بالدخول قلت لھ
 .قلت لك غیر مسموح لأحد بالدخول وعلیك الابتعاد الآن عن ھذه النقطة : النقاش

الناس القلیلین الذین یقفون في المكان أحد الأطباء الذین یعملون في كان من بین 
مستشفي الفلوجة، وكان قد أبلغني أنھ من الصباح یحاول الدخول إلي المدینة لكن كل 

ھل یمكن أن تسمح : قلت لقائد الحاجز الأمریكي. الطرق التي ذھب إلیھا وجدھا مغلقة
.  ممنوع، وعلیك أن ترحل وفریقك الآن من ھنا قلت لك: لھذا الطبیب أن یدخل؟ قال بحزم

سؤال أخیر، ھل یمكن أن تسمح لي بأن أفتح جھاز الستلایت وأن أرسل لمحطتي : قلت لھ
التلیفزیونیة رسالة من ھذا المكان؟ استشاط الجندي غضباً ھذه المرة وقال لي بلھجة 

دقائق أنت وفریقك إن لم تغادر المكان خلال خمس : حازمة وقد بدا أن صبره قد نفد
 .التلیفزیوني سأفتح علیك النیران 

أدركت أنھ لا مجال للمزید من الكلام فاستدرت عائداً وبعد بضع خطوات من المسیر 
ة الرئیسي في الدوحة وكان معي منتج نشرة الأخبار جاءني اتصال ھاتفي من مقر الجزیر

ثم . نرید أن نأخذ معك مداخلة للنشرة: للساعة الثانیة عشرة ظھراً، وقال لي



الفلوجة وھزیمة خبایا معركة   القدس العربي
  احمد منصور  امریكا في العراق

 

 
55 

حوَّلني علي الھواء مباشرة حیث كان معي الزمیل عبد الصمد ناصر مقدم نشرة الأخبار، 
ة وفي أي وطلب مني عبد الصمد إعطاء المشاھدین صورة عن الوضع حول الفلوج

أعطـــیتھ صورة مختصرة ومركَّزة عن وضع المدینة . المناطق نحن متواجدون الآن
 .وحصار القوات الأمریكیة لھا، وعدم وجود أیة طرق مفتوحة لإمكانیة الدخول

في ھذه الأثناء أعاد الضابط الأمریكي صراخھ عليّ مرة أخري من خلال میكرفون كان 
ة الابتعاد وإلا أطلق علینا النار، اختصرت مداخلتي یحملھ علي ظھر المدرعة، بضرور

وأسرعت الخطي بالابتعاد عن المكان حتي نتواري بعیداً عن الحاجز الأمریكي وطلبت 
 .من الزملاء أن یتصلوا بي في وقت لاحق لأننا في وضع خطر

 عدت إلي حیث كان الزملاء وطلبت منھم أن یتحركوا بالسیارات ولكن لیس بعیداً وإنما
حتي نتواري عن الجنود بشكل لا یتمكنون فیھ من رؤیتنا، وكان في المنطقة أشجار 
كثیفة توارینا خلفھا حتي نتدبر أمرنا ونعرف ما الذي ینبغي علینا فعلھ، وعلي بعد 
خمسین متراً فقط وجدنا طریقاً منحدراً یؤدي إلي مخزن لبیع أسطوانات الغاز، فنزلنا 

ھل نحن لا زلنا بعیدین : نا تحت أشجار كثیفة، وقلت لحامدبالسیارات في المنحني ووقف
ھذه ھي : عن الفلوجة؟ قال وھو یشیر إلي منازل لا یزید بُعدھا عنا أكثر من كیلو مترین

إذا كانت ھذه ھي الفلوجة أعتقد أننا نستطیع أن نذھب سیراً : قلت لھ. الفلوجة یا أحمد 
لكن كیف نذھب : قال. ري من المجري المائي علي الأقدام لا سیما وأننا في الضفة الأخ

والطریق مكشوف والطائرات المروحیة كما تراھا تحوم في السماء، ونحن نرتدي 
سراویل وقمصاناً وأھل المنطقة لا یرتدون إلا الجلباب، ومعنا أجھزة ثقیلة لا نستطیع 

اً علي الأقدام لا فلنحاول تدبر الأمر ولكن ابحث لنا في أمر الذھاب سیر: قلت لھ. حملھا 
 .سأحاول تدبر الأمر : سیما إن كنت تعرف أحداً من أھل المنطقة یكون دلیلاً لنا ، قال

كان حامد رجلاً بكل معني الكلمة طوال الرحلة، لم أكن أطلب منھ شیئاً أو أسألھ عن شيء 
برنا بالمكان ویجیبني جواباً سلبیاً علي الإطلاق، كان دائماً إیجابیاً إلي حد بعید، وكان أخ

وأھلھ وطرقھ، وكان شجاعاً ومقداماً، وكلما واجھنا أمراً صعباً كان یكفي أن ألتفت إلیھ 
أنا حاضر یا أبا ندي ـ : ودون أن أطلب منھ في كثیر من الأحیان لیقول لي مطمئناً ومجیباً

یامھ وندي ھي ابنتي الكبري ـ حیث أن ولدي محمد لم یكن ولد بعد ولكنھ كان جنیناً في أ
الأخیرة في بطن أمھ ینتظر القدوم للحیاة في أي لحظة وقد ولد بعد معركة الفلوجة الأولي 
بأیام ـ كما أن حامداً ینتمي إلي عشیرة الجمیلات إحدي أكبر عشائر الفلوجة، والبعد 
العشائري في ھذه المناطق لھ اعتبارات كثیرة، وكان في أخلاقھ متواضعاً ودوداً یحظي 

ناس وتقدیرھم، كما أنھ كان ھادئاً ویقدر المسؤولیة ویعرف كیف یتصرف في باحترام ال
أحلك الظروف برویة ویوظف الأمور بشكل صحیح، والناس لا تعرفھم إلا في الأسفار 

صحبت في الأسفار والشدائد كما سأبین والشدائد، وكان حامد من أفضل من 



الفلوجة وھزیمة خبایا معركة   القدس العربي
  احمد منصور  امریكا في العراق

 

 
56 

ھذه الخصال في نجاح مھمتنا وتذلیل وقد لعب حامد دوراً أساسیاً من خلال كل . فیما بعد
كل الصعاب التي واجھتنا، أما أھلھ آل حدید فكانوا من أكرم الناس وأجودھم وقد وسعونا 

 .بقلوبھم قبل أن یسعونا في بیوتھم خلال الأیام التي قضیناھا تحت الحصار في الفلوجة
ل منھ إلي الفلوجة سأذھب إلي قریب لنا أعرفھ ھنا ربما یدلنا علي طریق ندخ: قال حامد

ذھب حامد ووقفت . یكون غیر مطروق أو لم یغلقھ الأمریكان بعد، وسوف أعود بعد قلیل 
أتأمل منازل الفلوجة التي كنت أراھا واضحة عبر منطقة صحراویة جرداء تعرف 
بصحراء النعیمیة، وظللت أفكر بأیّة وسیلة تكفل لنا الدخول إلیھا، ووضعت عدة 

لھا ملیئة بالأمل والعزم والتصمیم علي دخول المدینة، من بینھا أن سیناریوھات كانت ك
ندخل أنا وحامد سیراً علي الأقدام ومعنا ھواتفنا التي تعمل عبر الأقمار الاصطناعیة فقط 
حتي لو اضطررنا أن ننتظر إلي اللیل لنتواري عن أعین القوات الأمریكیة وندخلھا تحت 

اھده إلي مشاھدي الجزیرة عبر الھاتف، لكن نحن في ستر اللیل، ومن ھناك ننقل ما نش
النھایة قناة تلیفزیونیة ولسنا رادیو، والتلیفزیون صورة ومن ثم فوجود الكامیرات ھام 
للغایة معنا، لذا فكرت أیضاً أن نأخذ المصورین معنا أو أحدھما، لكن ما ھي أھمیة 

 . بد من جھاز البث أیضاالصورة إذا تم تصویرھا ولم تبث لیشاھدھا الناس، إذن لا
وبینما كنت مستغرقاً في التفكیر والبحث عن سیناریوھات مختلفة للدخول إلي المدینة، 
وأنا أدعو االله أن یجد لنا منفذاً، لمحت سیارة بیضاء صغیرة قادمة من جھة الفلوجة، من 

ید شیئاً خلال ھذه المنطقة الصحراویة القاحلة، وكانت السیارة تتھادي وتقترب ببطء شد
 .فشیئاً من المكان الذي كنا فیھ
لننتظر سائقھا ونسألھ من أین ھو قادم ربما یكون قادماً : وقفت أرقبھا وقلت في نفسي

من الفلوجة، ویدلنا علي طریق ندخل منھ ، لم تفارق السیارة عیني وأنا أرقبھا تتھادي 
جھ عبر طریق ترابي بین الودیان فتظھر تارة وتختفي أخري، حتي اقتربت ووجدتھا تت

ضیق نحونا، فأسرعت تجاھھا وحینما وصلت أشرت إلي سائقھا فتوقف وكان رجلاً في 
من أین : عقده الرابع، وكانت السیارة من نوع تویوتا كریسیدا من النوع القدیم، قلت لھ

؟ وماذا ترید: أنت قادم؟ لاحظ لھجتي المصریة، فتوجَّس قلیلاً ثم قال وھو ینظر إليَّ شزراً
نحن من قناة الجزیرة الفضائیة ھل تعرف قناة الجزیرة؟ لم یجبني .. لا شيء: قلت لھ

: قناة الجزیرة؟ وماذا ترید؟ قلت لھ: بالإیجاب أو النفي ولكن بنفس الوجھ القلق تساءل
نحن نرید أن ندخل إلي الفلوجة حتي ننقل ما یحدث فیھا إلي الناس من خلال التلیفزیون، 

 ندور علي الطرق فوجدناھا كلھا مغلقة، لذا نبحث عن أي طریق ومن الصباح ونحن
یمكن أن یدخلنا إلي المدینة، ولو ساعدتنا نكون لك من الشاكرین ، بدأ الرجل یطمئن لي 

أنا قادم فعلاً من الفلوجة، وھذا الطریق لم یغلقھ الأمریكیون لأنھم ربما : قلیلاً ثم قال لي
الودیان القاحلة كما تراه لكنھ خطر، وكان ر بین لا یعرفونھ، فھو طریق ترابي یسی
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المھربون یستخدمونھ من قبل، ولولا أني كنت بحاجة إلي بعض الاسمنت لأرمم جانباً من 
بیتي ما خرجت، وھذه ھي المرة الرابعة التي ذھبت وجئت فیھا من ھذا الطریق الیوم 

ررت أن تكون ھذه ھي بعدما أغلق الأمریكیون كل الطرق المؤدیة للمدینة، لكنني ق
الأخیرة لأن الطیران یحوم في المكان، وھناك قتال متقطع ھنا وھناك، ولدي أطفال صغار 

كدت أطیر من الفرحة بعدما عرفت منھ أن ھناك طریقاً . ولا أرید أن أجازف أكثر من ذلك 
ریق، أرجو أن تساعدنا في الدخول من ھذا الط: یمكننا الدخول منھ إلي المدینة، فقلت لھ

لأنك ستكون بذلك تساعد أھلك من أھل الفلوجة بأن ننقل للناس معاناتھم وھم تحت 
نظر الرجل إليَّ وكأنھ لا یستوعب ما أقول أو أنھ . الحصار وكذلك ما یدور في المدینة 

یتعجب لھ، ففكَّرت أن أعرض علیھ مبلغاً مالیاً یكون مغریاً لا سیما بعدما رفض طلبي 
 . مرة أخري فالطریق خطر للغایة لا لن أعود: وقال

وفي اللحظة التي ھممت أن أفاتحھ وأن أعرض علیھ بعض المال، لمحت حامداً عائداً من 
مھمة البحث عن طریق آخر، فاتجھت نحوه مسرعاً لأسألھ أولاً ماذا عنده فربما أجد 

وه أن كل عنده مدخلاً یكون أكثر أماناً من ھذا الطریق، فأبلغني أن كل من سألھم أخبر
. الطرق مغلقة حتي الطرق الزراعیة الفرعیة التي ربما لم یكن یعرفھا إلا أھل الفلوجة

إن ھذا الرجل قادم من الفلوجة : قلت لھ وأنا أشیر إلي الرجل الذي كان في السیارة
ویقول إنھ استخدم طریقاً للمھربین یمر عبر ھذه السھول والأودیة، وقد حاولت إقناعھ 

من نفس الطریق لكنھ خائف ویقول بأن الطریق خطر، وكنت علي وشك أن بأن یدخلنا 
أعرض علیھ مبلغاً من المال مقابل أن یدخلنا لكني رأیتك قادماً، فقلت لتحاول أنت معھ 

دعني : قال حامد. بطریقتك، وأعتقد أنك لو عرضت علیھ مبلغاً مغریاً من المال ربما یقبل 
 .أراه وأتحدث معھ أولاً 

فقة حامد إلي الرجل الذي لم یكن بعیداً عنا، وما إن رآه حامد حتي بدا أنھ یعرفھ، عدت بر
سلم علیھ سلام من یعرفھ، لكن الرجل لم یتعرف علي حامد سریعاً، وبعدما عرّفھ حامد 
بنفسھ وذكره ببعض الأشیاء من بینھا أن حامداً قد حضر حفل زفافھ قبل سنوات طویلة، 

دیث ودّي بینھما، فاستبشرت خیراً، وبدأ حوار بین حامد تذكره الرجل ودخلا في ح
والرجل الذي ینتمي إلي بیت المسالمة وھم یسكنون أطراف النعیمیة ویُعتبرون من أحد 
أفخاذ عشائر الجمیلات التي ینتمي إلیھا حامد، وبدأت مناقشة ولكن من نوع آخر كانت 

نت قلقاً ومتعجلاً فقد ذكَّرت حامداً العشیرة والأقارب ھي المحور الأساسي فیھا، ولأني ك
بصوت خفیض بأن یعرض علي الرجل مبلغاً من المال ربما یشجعھ ذلك علي أن یغیر 

لا ھذا عیب في عرف العشیرة : رأیھ ویصحبنا في الدخول إلي المدینة، قال حامد لي
 .دعني أقنعھ بطریقتي 

صرّ الرجل علي موقفھ قلبي، خوفاً من أن یتركتھ ووقفت أرقب الموقف ویدي علي 
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ویرفض، والطریق بحاجة إلي دلیل ومن ثم نجد صعوبة في الذھاب، كنت أعرف أن 
الرجل یخاطر بالمجيء معنا وكان ھو قلقا أیضاً وأخذ یحكي لنا عن الطائرات المروحیة 
التي تحوم في سماء المنطقة وتقصف أي ھدف یتحرك، لكني في النھایة كان لدي أمل 

 .في إقناعھ
توكلوا : وَّل الرجل من الرفض إلي التردد وسرعان ما وافق، وقال وھو یركب سیارتناتح

علي االله ، لا أستطیع أن أصف مقدار الفرحة التي غمرتني حینما وجدت الرجل یركب 
: قال. تعال ھنا إلي جوار أبي عمر أنت تعرف الطریق : معنا في سیارة أبي عمر، قلت لھ

أجلس خلف السائق وأوجھھ ، قبل أن نتحرك أخبرت الزملاء لا اجلس أنت مكانك وأنا س
لا ینبغي أن نجبر أحداً من الزملاء علي أن یخوض ھذه : بالوضع وخطورتھ، وقلت لحامد

التجربة الخطرة معنا، فاالله ھو الحافظ، ولكن من الممكن أن تقصفنا ھذه الطائرات 
لتلال فیطلقوا علینا قذائف المروحیة بالصواریخ أو یرانا ھؤلاء الجنود من وراء ا

الدبابات لأن الطریق مكشوف وخطر كما یبدو، لذا یجب أن نضع الزملاء جمیعاً في 
 .الصورة ونخیرھم بین العودة إلي بغداد أو مواصلة الطریق معنا

أبلغت الزملاء بالوضع وخطورتھ لكني لم أجد تردداً من أحد، بل كانوا كلھم عازمین علي 
دعونا نرفع أكفنا إلي السماء وأن ندعو االله أن : ي الفلوجة، قلت لھممواصلة الطریق إل

 .دعونا كلنا من صمیم قلوبنا وانطلقنا. یحفظنا أو یعمي عیون الأمریكیین عنا 
ركب المھندس سیف مع سیارة البث وكان بھا الأجھزة وطبق الستلایت علي سطحھا 

یل المسالمي في السیارة التي یقودھا أبو وكان یقودھا فرقد، بینما ركبنا جمیعاً ومعنا الدل
مشینا بدایة في طریق ترابي فرعي كان ینحدر الي الوادي ویدور من خلف الأبنیة . عمر

فاختفینا بذلك عن رصد الجنود الذین كانوا یغلقون الطریق الرسمي الي الفلوجة عبر 
ي طمأنني بأنھ تأكد النعیمیة، وكنت أخشي أن یرصدونا من بین ثنایا البیوت لكن المسالم

في تحركاتھ السابقة أنھم لم یرصدوه، كنت ألھث بالدعاء طوال الوقت وعیني علي 
السماء أرقب الطائرات المروحیة التي كانت تحلق من بعید، وعیني كذلك علي الطریق 
الذي بدأ یسوء وتكثر فیھ الحفر والارتفاعات والانخفاضات والتجمعات الترابیة التي 

غرس فیھا عجلات السیارة، وكانت عیني في نفس الوقت ترقب من المرآة یمكن أن تن
: الجانبیة لسیارتنا سیارة الستلایت التي كانت تتحرك خلفنا ولكن ببطء، فقلت لأبي عمر

لا تبتعد عن سیارة الستلایت كثیراً لأنھم عرضة للانغراس في التراب أو الحفر أكثر منا 
 .رون علي أن یسیروا ببطء في ھذا الطریق الصعب بسبب ثقل الأجھزة، كما أنھم مجب

ان المھربین كانوا یستخدمونھ في تھریب : سألت المسالمي عن ھذا الطریق فقال
السجائر والسلع التي كانت تفرض علیھا ضرائب كبیرة في عھد صدام حسین، لكنھ 
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نھ لوجود أصبح مھجوراً بعد سقوط صدام، وأھل المنطقة یعرفونھ وان كانوا لا یستخدمو
 .طرق أخري كثیرة بدیلة وممھَّدة 

كانت كل دقیقة تمر علینا كأنھا دھر، وكنا نتوقع في أي لحظة أن تقصفنا الطائرات أو 
الدبابات التي تطوق المدینة ولم نكن نراھا، وفي مثل ھذه الأوقات یشعر الانسان أن قلبھ 

ي مررت بمواقف لا تقل معلَّق بین السماء والأرض، وقد شعرت بقلبي كذلك، رغم أن
 .صعوبة عن تلك أثناء تغطیتي للحرب في أفغانستان والبوسنة والھرسك

نظرت في المرآة الجانبیة للسیارة فوجدت المسافة بیننا وبین سیارة جھاز البث أصبحت 
كبیرة، فطلبت من أبي عمر أن یتوقف حتي تقترب منا سیارة البث، فقال الدلیل 

اذن ھديء كثیراً من سرعتك ھم في خطر : قلت. ر لو توقفناھناك خطر كبی: المسالمي
أكبر منا ویمكن أن تنغرس بھم السیارة في أي حفرة من تلك الحفر الترابیة العمیقة ولا 

سارَ أبو عمر بھدوء حتي اقتربت منا ســــیارة البث، في ھذه . یجدون من ینقذھم سوانا
لوجة، وأنا أكاد أحسب كل سنتیمتر نتجاوزه الأثناء كنا نقترب شیئاً فشیئاً من بیوت الف

في الطریق ونقترب فیھ أكثر من البیوت، وخیل اليَّ في تلك اللحظة أنھ لو أطفأ أبو عمر 
محرك السیارة، لسمعنا دقات قلوبنا جمیعاً وھـــي تكاد تخرج من صدورنا، ونحن نعد 

 .أنفاسنا ونتلھف للوصول الي أطراف المدینة
 وبین نفسي أن تلك البیوت التي نقترب منھا ھي بیوت الفلوجة، كنت لم أكن أصدق بیني

أعتقد أنھا بیوت قریة أخري مجاورة لھا وبعدھا سنقطع طریقاً خطراً آخر الي الفلوجة، 
كم بقي من الوقت حتي نصل الي : لذلك حینما وصلنا الي أطراف البیوت قلت للمسالمي

 ھي الفلوجة، ھذا حي الشھداء الذي یقع ھذه: الفلوجة؟ قال ھو وحامد في صوت واحد
 .جنوب المدینة 

فجأة وقبل أن أتكلم خرجت علینا مجموعة مسلحة لا تقل عن خمسة أشخاص وھم 
یحملون الأسلحة الرشاشة فاعترضوا طریقنا وقطعوه وھم یشھرون أسلحتھم في 

 وقلت في أسقط في یدي. وجوھنا وكأنھ كمین مدبر، وطلبوا منا بلھجة حازمة أن نتوقف
لقد أنجانا االله من الأمریكیین ولكننا وقعنا في كمین في ید ھؤلاء ولم أكن أدري : نفسي

ھل ھم قطاع طرق أم من المقاومة؟ وكان قطع الطرق منتشراً الي حد بعید في العراق 
آنذاك، أوقف أبو عمر السیارة بشكل مفاجيء، وكنت أجلس في المقعد الأمامي فكانت 

موجھة نحوي ونحوه، حینھا نظر دلیلنا المسالمي الیھم بغضب من الشباك الأسلحة كلّھا 
الجانبي حیث كان یجلس خلف السائق وبدا أنھ یعرفھم وھم یعرفونھ فقد كانوا من أھل 
المنطقة، حیث صرخ فیھم وطلب منھم أن یبتعدوا ویبدو أنھم تعرفوا علیھ، وسرعان ما 

ض، وفتحوا لنا الطریق ولم یتركنا المسالمي انخفضت الأسلحة ووجھت فوھاتھا الي الأر
أنتم قد وصلتم وھذا الطریق یصل بكم الي ھا : حتي وصلنا الي الطریق المعبَّد، وقال
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: نزلت من السیارة فعانقت الرجل ولم أكن أعرف كیف أشكره، فقــلت لھ. قلب المدینة
لمي البسیط لا زلت أذكر وجھ ھذا الرجل المسا. سأدبر أمري: وكیف ستعود؟ قال

وملامحھ وشواربھ وملابسھ التي تدل علي أنھ أحد ھؤلاء الكادحین في الحیاة، ولولا أن 
االله سخَّره لنا ما استطعنا الدخول الي الفلوجة، ولما قمنا بھذه التغطیة التي كنا مصدر 
لك الأخبار المصوَّرة الوحید لكل وسائل الاعلام في العالم من خلالھا، حیث اكتشفنا بعد ذ

أننا الفریق التلیفزیوني الوحید الذي تمكَّن من دخول المدیــــنة وقدم ھذه التغطیات الي 
العالم والتي استمرت حتي رفع الحصار عن المدینة بعدما فشل الأمریكیون في اقتحامھا 

 .وبدأت ھزیمتھم في العراق بعد معركة الفلوجة الأولي
 

 



خبایا معركة الفلوجة وھزیمة   القدس العربي
  احمد منصور  امریكا في العراق

 

 
61 

 تحت وابل النیران في الفلوجة
 

قلت لحامد وأنا أكاد أكون غیر مصدِّق أننا نجحنا في اختراق الحصار الأمریكي لمدینة 
: أھذه ھي الفلوجة حقاً یا حامد؟ قال بثقة واطمئنان: الفلوجة وأننا أصبحنا داخلھا بالفعل

 منھ الي حي نزال ویمكننا أن نتوجھ. نعم ھذه ھي مدینتي الفلوجة وھذا ھو حي الشھداء
ھل ھذه بیوتھا وھذه : قلت وأنا أرید أن أزید نفسي اطمئناناً. ثم الي وسط المدینة 
ھل معني ذلك أننا لن نواجھ أیة حواجز أمریكیة تعیدنا : قلت. نعم : شوارعھا؟ قال حامد

ن لقد تخطینا كل الحواجز ونحن الآ: مرة أخري الي بغداد أو تمنعنا من الدخول؟ قال حامد
  .أصبحنا تحت الحصار والنیران تماماً مثل أھل الفلوجة 

 
رفعت كفي الي السماء وأنا أشكر االله كما ینبغي لجلال وجھھ وعظیم سلطانھ أن سھَّل لنا 

الي أین تریدنا أن نذھب؟ : اختراق الحصار الأمریكي ودخول المدینة، سألني حامد قائلاً
ء مكان اقامتنا ثم نذھب للمدینة؟ أم تحب أن الي بیتنا حیث سنقیم لنضع أغراضنا ونھیي

نذھب أولاً الي السوق والي قلب المدینة، حتي نري : نذھب مباشرة الي المدینة ؟ قلت لھ
كیف ھي حال الناس، فالناس في أنحاء الدنیا یریدون أن یعرفوا ماذا یحدث داخل الفلوجة 

  .ا وما ھي حقیقة الحصار المضروب حولھا، وما ھي مشاعر أھلھ
 

ذھبنا الي قلب المدینة حیث مطاعمھا الشھیرة التي عادة ما یجتمع عندھا الناس لا سیما 
  .وقت الغداء، وقـــد وصلنا ھناك في الساعة الواحدة ظھراً

 
وأذكر أن من أشھر تلك المطاعم مطعم البادیة و زار زور الفلوجة و الحاج حسین 

ارع كانت شبھ خالیة، لكن الناس بمجرد الكبابجي ، وجدنا معظم المحلات مغلقة والشو
أن شاھدونا وتعرفوا علینا خرجوا وتجمَّعوا حولنا من كل حدب وصوب، وأخذ كل منھم 
یتحدَّث الینا بما عنده، فطلبت منھم أن یعطوا الفرصة لبعضھم البعض حتي نسمــــع من 

، وطلبت من لیث كل منھم علي حدة، لأننا موجودون ھنا من أجل نقل أصواتھم الي الدنیا
  .وحسین أن یسجِّلا تصریحات لبعضھم

 
أثناء ذلك جاءني اتصال عبر الھاتف من الزملاء في الدوحة یسألون أین وصلنا؟ واذا 
: كان ھناك بارقة أمل لدخولنا الي الفلوجة أم أننا في طریق عودتنا الي بغداد؟ قلت لھم

صار الأمریكي ونحن الآن في قلب اننا الآن في قلب المدینة لقد نجحنا في اختراق الح
 .مدینة الفلوجة 
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أخبرني منتج نشرة الأخبار آنذاك أن ھناك نشرة أخبار علي الھواء، وحوَّلني مباشرة الي 
دین أننا تمكَّنا من اختراق مقدم النشرة الزمیل عبد الصمد ناصر، فأكدت لھ وللمشاھ

  .الحصار ودخلنا الي مدینة الفلوجة، ونحن الآن في قلبھا محاصرین مع أھلھا
 

وقد علمت بعد ذلك أن ھذا الاعلان عن قدرتنا علي اختراق الحصار ودخول المدینة كان 
ضربة قاصمة للقوات الأمریكیة التي كانت تحاصرھا وتمنع الجمیع من دخولھا لا سیما 

حافیین، ولم یتمكن أي فریق تلیفزیوني آخر من دخول المدینة طوال أیام حصارھا الص
سوانا، لكني لم أفصح لأحد في ذلك الوقت علي الاطلاق عن الطریقة التي دخلنا بھا، ولم 

  .أوردھا بالتفصیل الا في ھذا الكتاب
 

ة الأولي، وتحدثت في تلك النشرة الي مشاھدي الجزیرة عبر الھاتف عما رأیتھ للوھل
. ان المدینة خائفة والناس خائفون وكثیر من المحلات مغلقة : وكان من بین ما قلتھ

وكان ھذا وصفا مجازیا عن حالة الناس، فالاعلام لھ لغتھ المختصرة المباشرة والمثیرة 
والمحفِّزة في نفس الوقت، تلك اللغة التي تنقل الحقیقة الي الناس بعبارات دائماً موجزة 

لكني بعد انتھاء ھذه النشرة . ة ومثیرة لأنھا تختزل أحداثاً كبیرة في ثوان قلیلةومصور
كان بعض أھل الفلوجة یجوبون الأسواق غاضبین بحثاً عني، وكلما مررت بتجمُّع قال 

  .لقد مرَّ بعض الناس ھنا وسألوا عنك وعن فریق الجزیرة : الناس لي
 

ربما كان لدیھم أخبار أو معلومات یریدون لم أكن قلقاً، فعادة ما یسأل الناس عنا و
تزویدنا بھا، ولم أكن أعلم علي الاطلاق أنھم غاضبون منا، وأخیراً وجدني بعض ھؤلاء 

كیف تقول عنا أننا خائفون یا أحمد منصور؟ نحن لسنا خائفین، : فقالوا لي وھم غاضبون
ین، ویجب علیك أن الأمریكیون ھم الخائفون، نحن لا نقبل من أحد أن یصفنا بالخائف
  .تعتذر عن ھذا الوصف الذي وصفتنا بھ في نشرات الأخبار القادمة 

 
ھل تقبلون أن تسجلوا ھذا الكلام أمام الكامیرا وتقولوه بألسنتكم وأنا أبثھ في : قلت لھم

وأذكر أني لم أجد شخصاً واحداً یقبل أن توصف المدینة . نعم: قالوا. النشرات القادمة؟
ف، وانما وجدت الجمیع وبجرأة كبیرة وبعضھم حتي من الأطفال والعجائز وأھلھا بالخو

یتحدّون الاحتلال الأمریكي والحصار الذي فرضھ علي المدینة بل ویتوعَّدون، بینما 
استھجن آخرون أن تقوم القوات الأمریكیة بمحاصرة ثلاثمئة ألف مدني ھم سكان المدینة 

 بحجة تسلیم بعض الفتیة الذین مثلوا بجثث بعض وأغلبھم من النساء والأطفال والعجائز
 ).مارس(والثلاثین من آذار المرتزقة الأمریكیین الأربعة في الحادي 
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 بدایة الدمار في المدینة
 

أبلغنا السكان أن الطائرات قصفت بعض المنازل في حي الجولان الذي یقع شمال غربي 
المدینة، فذھبنا الي ھناك فوجدنا السكان مجتمعین حول بیت سقطت بعض القذائف علي 
سطحھ فاخترقتھ ودمرت أجزاء منھ، بینما نالت قذائف أخري بعض المنازل المجاورة 

  .انھا قنابل عنقودیة ، لأنھا تناثرت علي البیوت: بعض الحضوروقال 
 

وكان بعضھم یمسك بأجزاء من القذائف التي سقطت علي المكان، فقمنا بتصویر كل ھذا، 
وتحدث صاحب البیت الینا وسجلت توقیع التقریر في مواجھة الكامیرا والذي عادة ما 

البیت المدمَّر، حیث أعددت أول تقریر یكون في نھایة التقاریر الاخباریة من وسط ھذا 
  .اخباري من المدینة حتي یبث علي شاشة الجزیرة في نشرات الأخبار التالیة

 
وقبل أن أغادر المكان كانت مكبرات الصوت التي تطوف بھا آلیات أمریكیة علي الجانب 

 بعملیة الآخر من نھر الفرات الملاصق لحي الجولان تطلب من السكان تسلیم الذین قاموا
وكان المتحدث یتكلم اللغة العربیة حیث كان أحد . قتل وسحل الجنود في شوارع المدینة

العرب المرتزقة العاملین مع قوات الاحتلال، فلم یكن المرتزقة كلھم أجانب بل ھناك 
مرتزقة عراقیون وعرب یعملون مع قوات الاحتلال مترجمین أو حتي حراسا أمنیین، 

باً فقد طلبت من المصور أن یأتي معي لأقرب مكان یمكن أن نري ولأن الصوت كان قری
انھم یطلقون : فیھ تلك الآلیات التي كانت تذیع ھذه البیانات، لكن السكان حذرونا وقالوا

النار علي كل من یرونھ، لكننا وجدنا الآلیات تقترب حتي تمكنت أنا من رؤیتھا من بین 
  .فراغات البیوت

 
وق المدینة، فالأسواق عادة ما تعطي صورة عن واقع حال الناس ذھبنا بعد ذلك الي س

بشكل قریب، كان الباعة الذین عادة ما یدخلون الخضار الي المدینة في اللیل أو الصباح 
الباكر لا زال لدیھم بعض الخضروات والفاكھة معروضة في السوق، لكن الناس كانوا 

 .ما یمكن أن یسفر عنھ حصار المدینةمضطربین الي حد بعید ولا یعرفون ما ھي أبعاد 
بعد ذلك ذھبنا الي بیت آل حدید الذي كان مقر اقامتنا وذلك حتي نعد جھاز الستلایت للبث 

ویقع بیت عائلة . ونرسل ما لدینا من صور ومعلومات الي مقر قناة الجزیرة في الدوحة
مدینة من ناحیة زمیلنا حامد حدید في شارع السد التابع لحي نزال الذي یقع وسط ال

الجنوب الشرقي، وشارع السد الذي یقع فیھ البیت ھو الذي یفصل حي نزال عن الحي 
الشرقي الذي یربطھا مع بغداد عبر الصناعي الذي یقع عند مدخل المدینة 
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 .الطریق العام الذي یقطع قلب الفلوجة ویتجھ الي مدینة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار
في انتظارنا لا سیما شقیقھ الأكبر سامي أبو عماد الذي كان نعم كان أھل حامد واخوتھ 

أفرغوا لنا غرفة الصالون الرئیسیة . العون لنا ھو وولداه عماد وزیاد طوال الوقت
وكانت فسیحة وكبیرة، فوضعنا فیھا أغراضنا وأدخلنا سیارة البث داخل البیت حیث أعد 

ركة حیة لي من الفلوجة في نشرة المھندس سیف جھاز البث للعمل، وكانت أول مشا
أخبار منتصف الیوم، وأعتقد أنھا كانت تبث آنذاك في الساعة الرابعة مساء بتوقیت 
الدوحة، وقد اخترنا سطح المنزل لیكون مكاناً مرتفعاً أظھر من خلالھ للمشاركة في 

  .نشرات الأخبار
 

وت أفقیاً وتتكوَّن من طابق ولأن بیوت الفلوجة كلھا متقاربة في الارتفاع حیث تنتشر البی
أو طابقین، فلم یكن ھناك مجال لظھور خلفیات واسعة للمدینة لكن مسجد الخلفاء 

  .الراشدین كان دائماً في خلفیتنا بمآذنھ العالیة
 

قدمت في تلك النشرة صورة موجزة لكل ما رأیناه داخل المدینة دون أن أعطي أیة 
عددت أول تقریر اخباري مصوَّر لنشرات الأخبار، تفصیلات عن كیفیة دخولنا الیھا، ثم أ

حیث تم بثھ في النشرات التالیة، وكان موضوعھ عن محاولاتنا دخول المدینة وقد 
احتوي علي صور من تلك التي صوَّرھا لیث لي سرّاً وأنا أتفاوض مع القائد الأمریكي 

یع، وكذلك صور لحاجز اغلاق الطریق السریع المؤدي الي الفلوجة عبر الطریق السر
للافتات المؤدیة الي المدینة علي الطرق المختلفة التي كانت كلھا مغلقة، وطلبات القوات 

  .الأمریكیة لأھل المدینة عبر مكبرات الصوت أن تسلم الیھم ما كانت تسمیھم الأشرار 
 

كما نقلنا بالصور ما ذكره أھل المدینة عن سقوط عدد من الصواریخ علي أنحاء متفرقة 
وظھر أحد المدنیین في . نھا لا سیما حي الجولان مما أدي الي مقتل ثمانیة من المدنیینم

التقریر وھو یتحدث عن اسقاط قنابل عنقودیة علي منطقة الجولان وكان آخر یمسك 
  .ببعض بقایا تلك القذائف

 
 القوات الأمریكیة وكان یقضي بفرض حظر التجول علي كما تحدثنا عن أول بیان أصدرتھ

وقد ظل ھذا التقریر یُبث طوال نشرات . المدینة من السابعة مساء وحتي السادسة صباحاً
ثم طلب مني الزملاء في الدوحة أن أعد . الأخبار النھاریة وجزءًا من نشرات المساء

یوني لنشرات الأخبار مدتھ لا تزید تقریراً آخر للنشرات اللیلیة، ولأن اعداد تقریر تلیفز
المراسل فقد كان طلب اعداد تقریر آخر عن دقیقتین یقتضي جھد نھار كامل من 
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لنشرات اللیل أمراً مجھداً، فقمت بجولة أخري مسائیة داخل المدینة للوقوف علي آخر 
 .المستجدات

شارع العام في ومع دخول اللیل كنت أقف أمام مسجد الخلفاء الراشدین الذي یقع في ال
مواجھة شارع السد الذي یقع فیھ بیت حامد لأسجل توقیع التقریر الذي بث في نشرات 
الأخبار تلك اللیلة وتحدثت فیھ عن عملیة الحل الحذر ، وھو الاسم الذي أطلقھ 
الأمریكیون علي عملیتھم التي كانوا یقومون بھا في الفلوجة، حیث ألقت الطائرات 

ذر سكان المدینة من التقاعس عن تسلیم المتھمین بقتل المرتزقة بالمنشورات التي تح
كما تحدثت عن قرار القوات الأمریكیة بفرض حظر . الأمریكیین وسحلھم في الشوارع

التجول علي المدینة من السابعة مساء وحتي السادسة صباحاً، ونقلت صوراً التقطناھا 
ناً یعالجھ فیھ بعدما وجد بعد السابعة مساء لرجل مسن معھ طفلھ لا یجد مكا

المستوصفات الطبیة الخاصة كلھا مغلقة، التزاماً بقرار حظر التجول الذي فرضتھ القوات 
الأمریكیة بعد السابعة، ولم تكن المستشفي المیداني التي أسَّسھا أطباء مستشفي الفلوجة 

  .داخل المدینة مكان العیادة الشعبیة قد افتتحت بعد
 

تقریر صوراً خاصة تمكَّن الزملاء من التقاطھا للقوات الأمریكیة وھي كما تضمَّن ھذا ال
علي جسر الفلوجة الحدیدي القدیم الذي كانت قد عُلِّقت علیھ بعض جثث المرتزقة في 

حیث كانت القوات الأمریكیة ترابط علي الجسر ) مارس(الحادي والثلاثین من آذار 
 المدینة عبر نھر الفرات، وكان یصل بین وھو الجسر الذي كان یربط بین طرفي. وتحتلھ

  .مستشفي المدینة التي كانت تقع علي الضفة الأخري من النھر وبین المدینة
 

كان احتلال الجسر من قبل الأمریكیین یعني أن أھل المدینة لن یستطیعوا الذھاب الي 
كان المستشفي العام، وأذكر أنني تمكنت من الوصول مع المصور لیث بمساعدة بعض س

المنطقة الي مكان لا یبتعد عن الجسر الا عشرات الأمتار حیث تمكن لیث من تصویر 
تحدثت أیضاً . الجنود بوضوح تام، وتم بث الصور كانفراد خاص للجزیرة عبر التقریر

عن قرار اتخذ في المدینة بتعطیل الدراسة الي أجل غیر مسمي، وقد ظھرت في نشرة 
  .باشر مع الزمیل جمیل عازر الذي كان یقدم النشرةالساعة التاسعة مساء في بث م

 
ولأن المعارك كانت مشتعلة بین القوات الأمریكیة وأنصار مقتدي الصدر في الجنوب 

 22أیضاً، فاني أذكر أن الزمیلة أطوار بھجت ـ التي استشھدت بعد ذلك في سامراء في 
ن علي الھادي والحسن  بعد حادث تفجیر مرقد الامامی2006من العام ) فبرایر(شباط 

من مدینة الكوفة، وتحدثت في تقریري العسكري ـ كانت معي في بث مباشر أیضاً 
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المباشر عن أصوات الانفجارات والاشتباكات التي لم تتوقف وكانت تسمع من أطراف 
المدینة المختلفة ونقلت عن شھود عیان أن الطائرات الأمریكیة قد قصفت معظم الطرق 

 .مدینة حتي تمنع ھروب السكان منھا أو دخولھم الیھاالمؤدیة الي ال
وفي مذكراتھ التي نشرھا تحت عنوان عام قضیتھ في العراق وصف الحاكم الأمریكي 

أخبرني الجنرال سانشیز أنھ :  قائلا400ًبول بریمر أحداث ذلك الیوم بایجاز في صفحة 
فیلق الدفاع المدني،  رجل من المارینز وقوات 1300قبل شروق الشمس أقامت قوة من 

وقوات الجیش العراقي الجدید، حواجز حول مدینة الفلوجة، وفرضت علیھا حصاراً، 
ودخلت مركبات ھمفي المزوَّدة بمكبرات الصوت مدعومة بالمركبات المصفَّحة الفلوجة، 
وأعلنت عن حظر التجول من الغروب الي الفجر وھددت بالقضاء علي المتمردین الذین 

یم أسلحتھم والاستسلام، والوضع ھناك معقَّد وخطیر، علي غرار الأزمة یرفضون تسل
  .التي نواجھھا في مدینة الصدر والجنوب 

 
 جندي لكن أعداد الجنود الأمریكیین كانت أكبر من ذلك بكثیر 1300تحدَّث بریمر عن 

 جندي حسب تصریح قائدھم كما سیأتي 2000حیث كان الذین ھاجموا المنطقة الصناعیة 
فیما بعد، وبالتالي فان تقدیرات بعض الخبراء أشارت الي أن القوات التي أحاطت 
بالفلوجة وحاصرتھا في المعركة الأولي كانت تزید عن أحد عشر ألف جندي أمریكي 

 خلاف المتعاونین من العراقیین
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 مصادر الأخبار
 

كانت كل مرافق المدینة من الكھرباء والماء والھاتف لا زالت تعمل في ھذا الیوم الأول 
، وكان استمرار عمل شبكة الھاتف لھ دور كبیر )ابریل(من الحصار الخامس من نیسان 

في حصولنا علي المعلومات من كافة أطراف المدینة وما حولھا، فقد كان لحامد أقارب 
في كل أطراف المدینة، وكان یتصل دائماً بھم عبر الھاتف لمعرفة ما یدور في ومعارف 

تلك الأماكن، كما كان یتأكد من أیة معلومات تصل الینا عن أي حادث وقع في أي مكان 
عبر الاتصال بأناس یعرفھم في تلك الأماكن، ویطلب منھم التأكد من صحة المعلومة 

من خلال خبرتي المھنیة الطویلة وضوابط العمل بطرق وضوابط مختلفة استندت الیھا 
الاخباري في تغطیة الحروب، حیث بدأت حیاتي المھنیة كمراسل حربي وغطیت الحرب 
في أفغانستان لمدة ثلاث سنوات، ومن بعدھا عایشت في الكویت طوال شھرین الغزو 

   .1990) اغسطس(والاحتلال العراقي للكویت الذي قام بھ صدام حسین في آب 
 

كما قمت بعد ذلك بتغطیة الحرب في البوسنة والھرسك، وعملت سبع سنوات مدیر 
تحریر لواحدة من أوسع المجلات السیاسیة انتشاراً في الخلیج، ومن ثم فقد تدرجت في 
العمل الصحفي من أول درجات سلمھ وعملت في المیدان والادارة، وأعرف كیف تكون 

كما أننا نعمل في قناة اخباریة لھا . سي في أي عملالضوابط المھنیة عامل النجاح الأسا
مصداقیتھا العالمیة في صناعة الأخبار، لذلك وضعنا بعض القواعد الھامة للتأكد من 
صحة المعلومات التي نرسلھا الي مركز قناة الجزیرة في الدوحة لبثھا، أقلھا أن نتأكد من 

لا نراھا رأي العین أو نقوم صحة الخبر من مصدرین علي الأقل لتلك الأخبار التي 
  .بتصویرھا أو الحصول علي صور لھا

 
كما أننا لم نكن نغطي أحداث الفلوجة فقط بل كل المناطق الخاصة بھا وكل محافظة 
الأنبار، فقد كان مراسلنا في الرمادي حسام علي دائم الاتصال بنا، كذلك كنا علي اتصال 

 ھناك متعاونون في أماكن أخري عدیدة مع مراسلین آخرین في القائم وحدیثة، وكان
یتصلون بنا ویبلغوننا بتطورات الموقف في مناطقھم، وھذا أوقع علینا عبئاً ومسؤولیة 

  .كبیرة في التأكد من دقة وصحة الأخبار التي نبثھا
 

لذلك فانھ وفق ھذه الضوابط التي وضعناھا كنا نستبعد كثیراً من الأخبار، وكنا نعتبر أن 
 خبر صحیح ولكن غیر مؤكَّد أفضل مئات المرات من نشر خبر نكتشف بعد تجنُّب نشر

عدیدة في ھذا المجال، أذكر من بینھا أن وقد وقعت لنا طرائف . ذلك أنھ غیر صحیح
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حامداً تلقي اتصالاً علي الھاتف وأنا كنت أجلس الي جواره حیث أبلغھ المتصل بعدما أخذ 
مریكیة أسقطت في منطقة عامریة الفلوجة، وھي حامد كل بیاناتھ، بأن طائرة مروحیة أ

اسألھ في أي ساعة؟ وھل تشتعل فیھا النیران : احدي القري الملاصقة للفلوجة، فقلت لھ
أم لا؟ وھل شوھد جنود أمریكیون قتلي أم جرحي فیھا؟ وكیف ومتي وصلت قوات 

لأخري الكثیرة أمریكیة لانقاذ أو تفقد من كان علي متن الطائرة؟ وغیرھا من الأسئلة ا
  .التي لا نھایة لھا والتي أشبھ ما تكون تحقیقاً أكثر منھا استعلاماً

 
وكان الرجل یجیب علي كل الأسئلة وكنت أدوِّن ما یقولھ حیث كان حامد یعید اجابات 

اسألھ ما لون الطائرة؟ ورغم ما كنا فیھ من : الرجل بصوت مرتفع، وفي النھایة قلت لھ
 في الضحك بعد ھذا السؤال، كذلك من كثرة تفاصیل الأسئلة التي ھم فقد غرقنا جمیعاً

وجھناھا للرجل حیث وضعناه تحت تحقیق كامل وسألناه أسئلة لم تخطر علي بالھ، 
وطلبنا منھ اعادة التأكد من بعض الاجابات التي أعطاھا لنا وأھم شيء أن یتأكد من لون 

 باللون الصحراوي الأصفر أو اللون الطائرة، حیث تطلي الطائرات المروحیة عادة اما
الأخضر، فاذا كانت تطیر فوق مناطق خضراء أو بساتین عادة ما یستخدمون الطائرات 
ذات اللون الأخضر، واذا كانت تطیر فوق أماكن صحراویة استخدموا الطائرات ذات 

لیات اللون الصحراوي، وكان كثیر من الذین یتصلون بنا لیبلغونا عن تدمیر طائرات أو آ
  .نقول لھم صوِّروھا وأحضروا لنا الصور

 
نا بصور عبر كامیرات شخصیة، ورغم الصعوبة البالغة في الحركة كان بعضھم یأتی

اذا لم تكن كل معطیات الخبر صحیحة فلن یكون خطؤنا كبیراً : وكنت دائماً أقول للزملاء
اذا لم ننشرھا، أما اذا كان الخبر غیر صحیح، فسوف یكون خطؤنا كبیراً فكل العالم ینقل 

 كثیر من الأخبار لذلك فقد تجنبنا نشر. عنا، وبالتالي فیجب أن نكون أكثر دقة فیما نقدم
التي اتضح أنھا كانت صحیحة فیما بعد لأننا لم نتأكد منھا وفق الضوابط الشدیدة التي 

  .وضعناھا، وھذا ما جعلنا مصدراً ھاماً لیس لنقل الخبر فقط وانما لصناعتھ
 

وفي نشرة حصاد الیوم المسائیة الرئیسیة تم بث التقریر الثاني الذي أعددتھ لنشرات 
ن فیھ تطورات عدیدة عما حدث في المدینة في النصف الثاني من الیوم، حیث اللیل، وكا

قصفت الطائرات الأمریكیة في الساعة الرابعة والنصف عصراً منزل أحد المواطنین في 
حي المعلمین بصاروخ أحدث حفرة كبیرة في مدخل البیت وھشمت أجزاء منھ، وظھر 

ھرتُ علي نشرة الأخبار في بث مباشر صاحب المنزل في التقریر وشرح ما حدث، ثم ظ
ریان وكانت معھ الزمیلة لیلي الشایب، وكان مقدم نشرة الحصاد الزمیل جمال 
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وجمال ریان ھو ملك نشرات الأخبار كما أطلق علیھ زمیلنا سامي حداد في المقابلة التي 
أجریتھا في برنامجي بلا حدود مع بعض الزملاء بمناسبة مرور عشر سنوات علي 

  .2006عام ) نوفمبر(طلاق قناة الجزیرة في الأول من تشرین الثاني ان
 

كان جمال ینفعل في تقدیمھ للأخبار والأحداث وكأنھ یعیشھا، وبالتالي فانھ یجعل المشاھد 
یعیش فیھا معھ ومع المراسلین ومع الناس الذین ینقل عنھم الحدث، فكنت أشعر حینما 

  .حة أنھ یشاركني تغطیة المعركة من الفلوجةیكون جمال علي الطرف الآخر في الدو
 

وقد تصادف أنھ في الوقت الذي كانت فیھ نشرة الحصاد تبث في الحادیة عشرة لیلاً أن 
كانت الفلوجة تتعرض لقصف شدید من القوات الأمریكیة المحاصرة لھا، وكانت 

معركة الطائرات المروحیة تجوب أنحاء المدینة وكذلك طائرات الاستطلاع، وقامت 
طاحنة بالقذائف بین المقاومة والقوات الأمریكیة استمرت حوالي نصف ساعة خلال وقت 
الحصاد وما قبلھ، ولأننا كنا في اللیل فلم نكن نري سوي برق بعض القذائف من بعید، 
أما الأصوات فقد كانت واضحة تماماً، وقد قمت وأنا علي الھواء مباشرة بتغطیة جانب 

 والھجمات، وأشرت في التقریر المباشر الي تصاعد العملیات في من ھذه الانفجارات
أطراف المدینة وأن القوات الأمریكیة قصفت سیارات كانت تتحرك بعد موعد فرض حظر 
التجول كان بھا مدنیون، كما أبلغنا سكان بعض المناطق عبر الھاتف، فقد علم كل أھل 

د، فكان الھاتف لا یكف عن الرنین حتي الفلوجة وما حولھا بمكان اقامتنا في بیت آل حدی
ان بعض السكان الذین كانوا تحت الحصار كانوا یتصلون بنا حتي نساعدھم في البحث 

 .عن مخرج
كان كثیر من السكان الذین یسكنون في الأحیاء التي تقع في أطراف المدینة مثل الحي 

 المدینة، كما كنت أشاھد العسكري قد غادروھا الي أماكن أكثر أمناً لدي أقارب لھم داخل
من علي سطح منزل حامد دخاناً في بعض أطراف المدینة جراء قصف الطائرات 
الأمریكیة، علمنا أنھ كان یتصاعد من بیوت قصفت من حي الجولان الذي كان أكثر أحیاء 
المدینة تعرضاً للقصف بسبب وجوده علي خط تماس رئیسي مع القوات الأمریكیة التي 

 .جانب الآخر من نھر الفراتكانت علي ال
وكانت لدینا معلومات مؤكدة من مراسلینا بأن ھناك معارك طاحنة اشتعلت في ھذا الیوم 
الأول لحصار الفلوجة في معظم أنحاء الأنبار في مدن الرمادي وحدیثة والقائم، 

الیوم ومن القرارات التي كانت القوات الأمریكیة قد اتخذتھا في ذلك . والخالدیة، وبروانة
ھو الغاء كافة رخص حمل السلاح لأھل الفلوجة، حیث ان القوات الأمریكیة سبق وأن 

للدفاع عن أنفسھم بعدما انتشرت عملیات منحت العراقیین رخصاً لحمل السلاح 
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 .السلب والنھب وانعدام الأمن في كل أنحاء العراق بعد الاحتلال
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 تعطل جھاز البث
 

انتھي حصاد الیوم في الساعة الثانیة عشرة لیلاً، لكن المعارك في اللیلة الثانیة للحصار 
لم تتوقف طوال اللیل بین المقاومة العراقیة والقوات الأمریكیة، وبعد انتھاء الحصاد أذكر 

صباح، أن الزمیل عمرو الكحكي كان منتج نشرات الأخبار اللیلیة بعد الحصاد وحتي ال
وطلب مني أن أعد تقریراً ثالثاً أرسلھ بعد الساعة الثانیة عشرة لیلاً حتي یتم بثھ في 
نشرات الأخبار الصباحیة، أضمنھ آخر التطورات التي وقعت في المدینة حتي منتصف 
اللیل حتي یكون المشاھدون علي تواصل مع آخر التطورات من خلال نشرات اللیل التي 

المتحدة والیابان والدول الأخري، رغم الارھاق الحاد الذي كنا فیھ تشاھد في الولایات 
 .جمیعاً الا أني وعدت عَمْراً أني سأعد التقریر وأرسلھ قبل أن أنام

وبالفعل جلست وأعددت التقریر الثالث لنشرات الأخبار، وھذا رقم قیاسي یمكن أن یعدّه 
 صباحي ومسائي، أما ثلاثة أي مراسل من ساحة حرب، فأقصي ما یمكن فعلھ تقریران

تقاریر في یوم واحد فھذا أمر مرھق للغایة لكن االله وحده ھو الذي كان یعیننا، وفي 
ساحات الحروب والظروف غیر الطبیعیة لا یدري الانسان حجم الطاقة التي یھبھا االله لھ 

انت نوبة فیقوم بأداء أعمال ما كان لھ أن یقوم بھا في الأیام العادیة علي الاطلاق، وك
عمرو ھي النوبة الثالثة للعاملین في غرفة الأخبار، فھم یبدلون أعمالھم حینما تنتھي 
نوباتھم، لكن المراسلین لا سیما في ساحات المعارك یعملون طوال الوقت باللیل والنھار، 

 .ویلبون كل المطالب علي قدر ما یستطیعون لكل نوبات العمل الثلاث
ددت التقریر واخترت الصور وسجلت الصوت وانتھیت منھ تقریباً قرب الثانیة بعد أع

منتصف اللیل، كان المھندس سیف لا زال مستیقظاً فطلبت منھ أن یقوم بتشغیل جھاز 
البث حتي نرسل التقریر للدوحة، وطلبنا من الزملاء في قسم البث في الدوحة وكذلك 

كانت الساعة الثانیة بعد منتصف اللیل تقریباً، الا أن عمرو الكحكي أن یستقبل التقریر، و
 .الكارثة وقعت

نعم تعطَّل جھاز البث، وبقینا أكثر من ساعة نحاول تشغیلھ لبث ... لقد تعطَّل جھاز البث
ان تعطل . التقریر الثالث الي الدوحة ولكن دون جدوي، باءت كل المحاولات بالفشل

مل ما نقوم بھ، فالصور ھي الأساس ومراسل الجھاز یعني أننا لن نستطیع أن نك
انس التقریر الآن وھیا بنا نخلد قلیلاً : تلیفزیون بدون صور لا یساوي شیئاً، قلت لسیف

الي النوم حتي نستطیع التحرك مع انقضاء مھلة حظر التجول في السادسة صباحاً 
وأبلغت . في الصباح لنعرف ماذا حدث في المدینة أثناء اللیل، أما الجھاز فحاول اصلاحھ 

الزملاء في الدوحة قرب الثالثة فجراً أننا لن نتمكن من ارسال التقریر لأن جھاز البث قد 
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 .تعطل، والزملاء مرھقون للغایة وفي الصباح ان شاء االله سوف نعد تقاریر جدیدة
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 حصاد اللیلة الثانیة
 

حاولت ألا أفكِّر في تعطُّل جھاز البث حتي أستطیع النوم ولو قلیلاً، ولكن أنَّي لي أن 
یطرق النوم جفوني، فأنا بطبیعتي لا أنام بعمق وانما نومي خفیف للغایة وأي صوت ولو 

 وھذا ما خافت یوقظني، علاوة علي ذلك فأنا لا أنام قبل أن ینام عقلي ویكف عن التفكیر،
اضافة الي كل ذلك ! أعاني منھ بشكل دائم، وأنَّي لي أن أوقف تفكیري في لیلة مثل ھذه

وكان بعضھا ! كیف أنام وأصوات الانفجارات ودوي الاشتباكات لم تنقطع طوال اللیل؟
ومع محاولات دؤوبة غفوت قلیلاً ثم . یبدو قریباً منا الي حدٍّ بعید، بل كان یھتز لھ البیت

ظت علي صوت أذان الفجر؛ فالفلوجة مدینة المساجد والمآذن، لذلك فان أصوات استیق
الأذان تأتي الیك بشكل واضح ومرتفع في أي مكان تكون فیھ، ورغم أني لم أغفُ سوي 
لحظات لكن كل حواسي كانت یقظة، وجلسنا بعد الصلاة نرتب ما الذي ینبغي علینا أن 

 .التجول في السادسة صباحاًنقوم بھ مع بدایة انقضاء ساعات حظر 
قام حامد باجراء بعض الاتصالات مع معارف وأقارب لھ في أطراف المدینة لنعرف 
الأماكن التي تعرضت للقصف، وكان من الطبیعي أن تكون في أطراف المدینة في الحي 
العسكري وحي الجولان، وبعض الأحیاء الأخري، ولأن مستشفي المدینة كانت تحت 

 الأمریكیة علي الضفة الأخري من نھر الفرات والمستشفي المیداني لم سیطرة القوات
تكن قد افتتحت بعد، فلم یكن ھناك سوي مستشفي خاص واحد یمكن أن یستقبل الجرحي 
في المدینة ھو مستشفي الدكتور طالب الجنابي الذي كان یقع في الحي العسكري علي 

 .المدخل الشرقي للمدینة من جھة بغداد
رف عدد القتلي والجرحي والأماكن التي قصفت كان لا بد أن نتوجھ أولاً وحتي نع

للمستشفي ثم بعد ذلك نقوم بزیارة بعض المدارس لنري طبیعة الحیاة الدراسیة في الیوم 
وكان أھم شيء لدینا في تلك اللحظة . الثاني للحصار وكیف یتعایش الناس مع ما حولھم

 .ھو كیف نصلح جھاز البث
في البیت یقوم ببعض الاتصالات ویجري بعض الترتیبات مع المھندس سیف بقي حامد 

الذي كان یحاول اصلاح الجھاز، ووضعنا خطة أن أتجھ أنا الي شرق المدینة حیث الحي 
العسكري وأحاول الوصول الي حیث تقف القوات الأمریكیة عند مدخل المدینة، وأقوم 

للیل، ثم أذھب الي مستشفي الدكتور طالب بتصویر المناطق والبیوت التي قصفت أثناء ا
وجاء . الجنابي للحصول علي آخر المعلومات عن عدد الاصابات من القتلي والجرحي

معي المصوران لیث وحسان والسائق أبو عمر، وكان من بین الترتیبات التي كان حامد 
ان یقیم في سیقوم بھا ھو الاتصال بزمیلنا حسین دلي مراسل الجزیرة في الفلوجة الذي ك

معھ كامیرا صغیرة، لیعرف ما ان كان قد حي الجمھوریة في وسط المدینة، وكان 
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حصل علي صور لأیة عملیات قصف تمت في تلك المناطق، واتفقنا أن نعود الي مقرنا 
مرة أخري في بیت آل حدید قبل الثامنة صباحاً حیث طلب منا الزملاء في الدوحة أن 

رة أخبار الجزیرة ھذا الصباح التي عادة ما تبث في الثامنة یكون لي ظھور مباشر في نش
صباحاً، لنوافیھم بآخر تطورات ما حدث في اللیلة الثانیة من الحصار وما شاھدناه وقمنا 

 .بتصویره في الصباح من آثار القصف
بعد ذلك أخبرت حامداً أني لن أستطیع أن أعدَّ التقاریر الاخباریة لنشرات الأخبار وأتابع 
تقدیم التقاریر المباشرة علي الھواء في نفس الوقت، علاوة علي ادارة فریق العمل، 
ووضع خطط التغطیة للنشرات الاخباریة، لذا علیھ أن یستعد للقیام باعداد التقاریر 
الاخباریة وتقدیمھا كمراسل، فلا بد أن نقوم بتوسیع وتوزیع دائرة ومھام العمل، لأن 

من طاقتنا بكثیر لا سیما بعدما علمنا أننا بالفعل الفریق العمل المطلوب منا أكبر 
 .التلیفزیوني الوحید الموجود داخل المدینة

ورغم أن حامداً لم یكن قد أعد أي تقریر اخباري من قبل سوي مرة واحدة، الا أني قلت 
ان الحروب كما تصنع قادة عسكریین وزعماء سیاسیین فانھا أیضاً تصنع صحفیین : لھ

وقد أبلغت رئیس التحریر في . أن یستعد أن یكون صحفیاً تصنعھ حرب الفلوجة وعلیھ 
وأعد حامد بالفعل أول تقریر اخباري وقد . الدوحة أحمد الشیخ بذلك فرحب ولم یمانع

صحبتھ في تصویر معظم أجزائھ علاوة علي استخدام بعض الصور التي التقطھا سیف 
.  حامد في اعداد وتقدیم التقاریر بعد ذلكولیث في رحلتھما الصباحیة معي، وقد نجح

وأذكر أني جلست معھ مرة واحدة ورتبت معھ كیف یكتب للصورة، وراجعت معھ تقریراً 
واحداً أو اثنین علي الأكثر ثم أكمل ھو باقي التقاریر الاخباریة التي كانت تبث في نشرات 

 .اسلین في الدوحةالأخبار طوال الأیام التالیة بعد ذلك بالتنسیق مع قسم المر
في نھایة شارع السد الذي یقع فیھ بیت آل حدید یقع الطریق العام للفلوجة الذي یربط 
شرق المدینة القادم من بغداد بغربھا المتجھ الي مدینة الرمادي، ولا یبعد ھذا الطریق 
عن بیت آل حدید سوي مئتي متر تقریباً، ما ان قطعناھا واتجھنا شرقاً وأصبح الحي 

ناعي الي یمیننا وحي الضباط الي یسارنا حتي قال لیث الذي كان یجلس الي جوار الص
انظر یا أحمد ولكن بحذر علي یمینك وتحدیداً علي : أبي عمر في المقعد الأمامي للسیارة

انھم ... یا الھي.. نظرت فاذا بي أجد ما لم أكن أتوقعھ. أسطح ورش الحي الصناعي 
.  الأسطح ولا نبعد عن مرمي نیرانھم سوي أمتار قلیلةالجنود الأمریكیون ھناك علي

استمر في سیرك بھدوء ولا : وحتي لا یحدث أي ارتباك من قبل الفریق قلت لأبي عمر
 .تتردد 

كان مكتوب علي مقدمة سیارتنا بخط كبیر وواضح باللغتین العربیة والانجلیزیة عبارة 
لمناظیر كانوا یستطیعون قراءتھا خلال اصحافة وأعتقد أنھم بالعین المجردة أو من 
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لأن الكامیرات التلیفزیونیة شكلھا جیداً وأن یحددوا تفاصیلنا وتفاصیل كل ما معنا، و
مریب من بعید وتبدو حینما یضعھا المصور علي كتفھ ویبدأ التصویر كأنھ یحمل مدفعاً 
مضاداً للطائرات أو قاذفاً عدیم الارتداد، لذا فان لیثاً بشجاعتھ وذكائھ فتح الكامیرا وھي 

لحي الصناعي علي ركبتیھ وأخرج عدستھا من طرف الشباك وأخذ یصور أسطح ورش ا
التي كان الجنود الأمریكیون قد أخذوا مكامنھم علیھا، وكانت ھذه أول صور خاصة تبثھا 

 .الجزیرة عن الجنود الأمریكیین داخل الفلوجة
ولأن مستشفي الدكتور طالب الجنابي التي كانت وجھتنا الأولي لنعرف من خلال زیارتنا 

ذلك الأحیاء والبیوت التي تعرضت للقصف لھا حجم الاصابات التي وقعت أثناء اللیل، وك
في الحي العسكري، فقد كان علینا اكمال الطریق الي آخره حیث تقع المستشفي في الحي 

بعد ذلك . العسكري علي مدخل المدینة من الجھة المعاكسة للجھة التي كنا نمشي فیھا
دافع موجَّھة لنا بدت لنا بوضوح تام دبابتان أمریكیتان تسدان الطریق وكانت فوھات الم

تماماً، وكانت الدبابتان تقفان تماماً عند مدخل المدینة خارج نطاق المنازل والحي 
الصناعي الذي كانت كل محلاتھ مغلقة ولا یوجد بھا أحد، وحینما وصلنا قرب نھایة 
ورش الحي الصناعي تراءت لنا قوات أمریكیة اضافیة تقف بكثافة علي جانبي الطریق 

ات وأصبحنا نري الجنود الأمریكیین بشكل واضح مع سیارات ومدرَّعات وخلف الدباب
كثیفة، فأصبحنا تحت مرمي نیرانھم من كل الجھات، ولذلك حاولنا أن نحافظ علي ھدوئنا 
بشكل كبیر، وبقینا كذلك حتي استدرنا یساراً من المدخل الذي یعیدنا الي مستشفي 

 .الدكتور الجنابي
علي الطریق العام لكنھا كانت علي بعد حوالي مئة متر الي وكانت المستشفي تري من 

وجدنا أمام المستشفي سیارة بیك أب تعرَّضت للقصف ولا زالت . الداخل من الطریق العام
سحب الدخان تتصاعد منھا، لكن الدخان كان مختلطاً برائحة كأنھا كانت رائحة لحم آدمي 

دھما لیستطلع ما في السیارة ثم یقوم یحترق، نظرت الي لیث والي حسین حتي یتقدم أح
تخوف حسین لكن لیثاً كان مقداماً فتقدم نحو السیارة وسرعان ما عاد مسرعاً . بتصویره

جثة شخص : ماذا بھا؟ قال: ومضطرباً یسد أنفھ بید ویضع یده الأخري علي فمھ، قلت لھ
ودعاني للذھاب . محترق في الصندوق الخلفي، أما كابینة السیارة فانھا ملطخة بالدماء

لأري، لكن نفسي انقبضت وتألمت ولم أذھب، فصور ضحایا الحروب التي قمت بتغطیتھا 
في أفغانستان والبوسنة والھرسك لا زالت عالقة في ذھني ولا أرید اضافة المزید من 
الصور المؤلمة الي ذاكرتي، فھذه سیارة مدنیة وتقف أمام مستشفي، فمن المؤكد أنھا 

: أو مرضي، لكن الأمریكیین لم یراعوا ذلك وقاموا بقصفھا، لكني قلتجاءت بجرحي 
 .لنتأكد مما حدث من ادارة المستشفي

الدماء تغطي الأرضیات، وبعض الكتل وفي مدخل المستشفي كانت بعض بقع 
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الاسمنتیة للواجھة متناثرة حیث كان واضحاً أن المبني تعرض ھو الآخر للقصف، فیما 
م بغسل الأرضیات من آثار الدماء، وما ان أخبرت موظفة الاستقبال كان أحد العمال یقو

أننا فریق قناة الجزیرة حتي جاء الدكتور طالب الجنابي صاحب المستشفي ومدیره 
واستقبلنا، وأخبرني أنھ یقیم الآن في المستشفي مع بعض الأطباء، وأنھ قد حولھا الي 

رت القوات الأمریكیة علي المستشفي مستشفي طواريء عام لكل أھل المدینة بعدما سیط
ان القصف لم یتوقف : العام للمدینة ومنعت الجرحي والأطباء من الذھاب الیھا، وقال

طوال اللیل حتي علي مبني المستشفي، الذي كان یبدو القصف وبعض الحطام علي 
وقال انھ أخبر القوات الأمریكیة بموقع . واجھتھ ومدخلھ، وقام الزملاء بتصویره

مستشفي حتي یتجنبوا قصفھ وأنھم ترددوا علي المستشفي عدة مرات ویعرفون موقعھ ال
جیداً، كما أنھ یرفع لافتة كبیرة وعلامة مضیئة تشیر الي أنھ مستشفي، ومع ذلك فقد 

 .قامت القوات الأمریكیة بقصفھ في اللیلة الماضیة
 لا یزال یتصاعد منھا، ثم سألتھ عن السیارة التي تقف أمام باب المستشفي وكان الدخان

انھا جاءت في الرابعة فجراً وكان فیھا جریح حملھ أبوه وأخوه حیث وضعوه في : فقال
الصندوق الخلفي للسیارة بعدما قصفت القوات الأمریكیة بیتھم، لكن ما ان وصلت 
السیارة الي باب المستشفي حتي تم قصفھا من قبل القوات الأمریكیة التي یمكن رؤیتھا 

سافة قریبة من المستشفي، فأصیب الأب وقد حاولنا انقاذھما لكن اصابتھما كانت علي م
بالغة فاستشھدا، أما الجریح الذي كان في السیارة فقد استشھد ھو الآخر وجثتھ لا زالت 

 .محترقة في صندوق السیارة الخلفي كما رأیتموھا
بثھ بعد ذلك للدكتور قمت بعد ذلك بزیارة بعض الجرحي وتصویرھم، وسجلت نداء قمنا ب

الجنابي طالب فیھ بعدم قصف المستشفي والتعرض للجرحي أو السیارات التي تحملھم، 
 .كما تحدث عن الوضع الخطیر الذي بدأ یحیط بالمدینة

بعد ذلك توجھنا للحي العسكري الذي یقع خلف المستشفي، حیث كانت بعض البیوت فیھ 
ثم توجھنا الي مدرسة متوسطة الوفاق . یرهقد تعرضت للقصف أثناء اللیل فقمنا بتصو

لتصویر مسار الیوم الدراسي فلم نجد في المدرسة سوي عشرین طالباً من أصل 
وأبلغني مدیر المدرسة محمد ھویدي أنھ لم . خمسمئة طالب ھم عدد طلاب المدرسة

یستطع أن یمنح الطلبة اجازة لأن لدیھم امتحانات ولأن الحي العسكري الذي یقع في 
طرف المدینة ـ وھو حي سكني وسمّي بالحي العسكري نسبة الي أن سكانھ من الذین 

كما . یعملون في الجیش ـ كثیراً ما یتعرض للقصف ومن ثم فان الطلاب كثیراً ما یتغیبون
أخبرني السكان أن القصف طوال اللیل كان عشوائیاً وشدیداً وأن معظم سكان الحي قد 

ین یقیمون في وسط المدینة أو بعض الأحیاء الأخري التي نزحوا عنھ الي أقاربھم الذ
أعود الي بیت حامد قبل الثامنة حتي نرسل حاولت أن . یتوقعون أن تكون أكثر أمناً
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الصور التي لدینا ونداء الدكتور طالب الجنابي، وأن أشارك مع الزملاء في الجزیرة ھذا 
 . البث الذي تعطل في اللیلالصباح لكن الأمر كلھ كان متوقفاً علي اصلاح جھاز
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 مخاطرة تبدیل جھاز البث
 

حینما عدت الي بیت آل حدید كان المھندس سیف لا یزال یحاول اصلاح جھاز البث، لذا 
شاركت في نشرة أخبار الثامنة صباحاً عبر الھاتف وقدمت صورة صوتیة لما رأیناه في 
الصباح، بینما بقي المھندس سیف علي اتصال مع مھندس أجھزة البث في مكتب بغداد 

  . الوقت في محاولة لاصلاح الجھاز لكن المحاولات كلھا باءت بالفشلمعظم
 

وفي العاشرة صباحاً تقریباً قمت بالاتصال بالزمیل علي سالم رئیس قسم الھندسة في 
قناة الجزیرة ربما نجد لدیھ حلاً، فوجدتھ في باریس، فأبلغتھ بالمشكلة التي نحن فیھا، 

 مع المھندس سیف لمراجعة كافة الأشیاء التي وطلبت منھ أن یحاول وھو علي الھاتف
یمكن أن تساعدنا في اصلاح الجھاز، بقي علي ما یزید علي نصف ساعة علي الھاتف 
مع سیف، شعرت خلالھا أن الأمر معقد ویتعلق بقطعة بھا عطب ولا بد من تغییرھا حتي 

  .یعمل الجھاز
 

ھاز آخر في مكتب بغداد غیر تشاورت في ھذه الأثناء مع حامد وسألتھ ان كان ھناك ج
حتي : الجھاز الذي في الكوفة مع أطوار والجھاز الآخر الذي یستخدمونھ في بغداد، فقال

اتصل واسأل وان كان ھناك جھاز بدیل : لو كان ھناك جھاز رابع ماذا سنفعل؟ قلت لھ
  .یمكننا أن نفكر بعد ذلك ما الذي یمكن أن نقوم بھ 

 
غداد أن لدیھم جھازاً، لكنھ قدیم ولم یستخدموه منذ مدة، وھو أبلغنا الزملاء في مكتب ب

أقل كفاءة من الجھاز الذي معنا لأنھ یعمل عبر الأقمار الاصطناعیة من خلال شبكة 
الانترنت ولیس عبر الترددات المباشرة مثل الجھاز الذي معنا، وبالتالي فان المھندس 

مھندس خاص اسمھ سیف أیضاً ھو الذي سیف الذي معنا لا یستطیع تشغیلھ، وانما ھناك 
: قال. ھذا خبر سار وجید، لكن علیك یا بطل أن تقوم بمغامرة : یقوم بتشغیلھ، قلت لحامد

أنا أعتقد أن الطریق الصحرواي الذي دخلنا منھ أمس ربما یكون لا زال : ما ھي؟ قلت لھ
حاولنا ادخال الجھاز من مفتوحاً ولم تغلقھ القوات الأمریكیة بعد، ماذا علینا لو جربنا و

ھناك ؟، فكَّر حامد قلیلاً ثم أجري بعض الاتصالات، وكان دائماً عند حسن الظن، فقد كان 
أنا جاھز، وقد اتصلت بالزملاء في مكتب : مقداماً وشجاعاً لا یخاف ولا یتردد، فقال لي

ن نفس بغداد ونسقت معھم أن یأتوا بالجھاز الي منطقة أبو غریب، سأحاول الخروج م
الطریق وآمل أن یكون مفتوحاً، فاذا خرجت منھ التقیت معھم في نقطة قریبة وأدخلنا 

علي الاطلاق وكان بحاجة الي شجاعة لم یكن الأمر سھلاً . جھاز البث الجدید 
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 .كبیرة، فحجم المخاطرة كبیر للغایة لكن جھاز البث ھو روح عملنا وقلبھ
تجھ حامد لیخرق الحصار الأمریكي ذھاباً وایاباً في وا. ودَّعت حامداً ودعوت لھ بالسلامة

مھمة خطرة للغایة بینما ذھبت أنا مع لیث الي قلب المدینة، وبقیت علي اتصال مع حامد 
عبر الھاتف، ولم أكن أصدق بدایة أنھ نجح في الخروج من الفلوجة من نفس الطریق، 

. تي كنا نقوم بھا كبیراً أیضاًوبقیت مخاطرة العودة، أما نحن فقد كان حجم المخاطرة ال
. فكنا نري الناس متجمعین في بعض المناطق وھناك ما یشبھ الفوضي في بعضھا الآخر

ذھبنا الي منطقة الجولان حیث الاشتباكات لم تتوقف طوال الوقت، ووقعنا عدة مرات 
تحت نیران معارك طاحنة اندلعت بین المقاومة والقوات الأمریكیة ھناك، وبقینا 

اصرین طیلة ساعتین في أحد الشوارع الجانبیة لا نستطیع أن نتحرك بسبب شدة مح
القتال بین المقاومة وقوات الاحتلال، وسمعنا صوت انفجار ضخم أبلغنا بعض السكان 
بعده أن مروحیة أمریكیة قد أسقطت في طرف حي الجولان، وحینما تحركنا لنقوم 

 القناصة الأمریكیون علاوة علي القتال بالتصویر نصحنا السكان بالعودة حیث ینتشر
  .المتواصل ھناك

 
كانت الشوارع ملیئة بالمتاریس والأحجار وبدأ عقال الأمن ینفلت في أنحاء المدینة، 
وظھر المسلحون یجوبون بعض الشوارع في مظاھر تدل علي أن المواجھة في ھذا 

أما السوق القدیم فقد كان . قد تطورت) أبریل( الثاني للحصار السادس من نیسان الیوم
مغلقاً وسوق الخضار لم یعد بھ الا بعض الخضروات الجافة مثل البصل والثوم لكن معظم 
المحلات كانت مغلقة، وكان القلق والاضطراب بادیاً علي وجوه كثیر من الناس، لكن أحد 

نحن : جلتھا وتم بثھا في التقریر الذي أعده حامد ولم أنسھاالعراقیین قال لي جملة س
  .أھل الفلوجة، اما أن نعیش بعز، واما أن نموت شھداء 

 
في طریق العودة الي بیت آل حدید كانت الحركة مضطربة في الشوارع الي حد كبیر 
وكانت ھناك اشتباكات متقطعة، ونصحنا كثیر من الناس بأن نسلك الشوارع الجانبیة 
والخلفیة لأن القوات الأمریكیة تقدمت علي محور الشارع العام في محاولة لاختراق 

ووقعت اشتباكات عنیفة مع المقاومة في الجھة الشرقیة من . المدینة والدخول الیھا
المدینة، وكان واضحاً أن القوات الأمریكیة حاولت اختراق المدینة في آن واحد من 

من جھة الحي الصناعي وحي الجولان في آن واحد المحورین الشرقي والغربي، أي 
 .محاولة قیاس حجم المقاومة وتقدیر قوة نیرانھا وتحدید الجھة الأضعف

 
الأمریكیة بالفعل علي الطریق العام فمن الجھة الشرقیة تقدمت القوات 
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ووصلت الي مسجد الخلفاء الراشدین الذي یقع في مواجھة شارع السد، لكن بعض رجال 
ة تصدوا لھا وأطلقوا علیھا بعض القذائف فارتدت الي مواقعھا خارج المدینة مرة المقاوم

أخري، ومعني وصولھا الي مسجد الخلفاء الراشدین أنھا أصبحت علي بعد عشرات 
  .الأمتار من بیت عائلة آل حدید حیث كنا نقیم

 
یراً علي الأقدام تركنا السیارة التي كانت معنا للأمان بعیداً، وسلكنا الشوارع الخلفیة س

حتي لا نتعرض لنیران القوات الأمریكیة حیث كانت الاشتباكات لا زالت قائمة بینھا وبین 
وحینما اقتربنا من مسجد . رجال المقاومة في المدخل الشرقي للمدینة وان كانت متقطعة

م الخلفاء الراشدین كان ھناك بعض رجال المقاومة قمنا بتصویرھم بعدما سمحوا لنا لكنھ
وفجأة تكھرب الجو مرة أخري وطلبوا منا الابتعاد بعدما أعطاھم . رفضوا الحدیث الینا

قائدھم أمراً بالتحرك تجاه المنطقة الصناعیة التي كانت القوات الأمریكیة قد بدأت 
  .بالسیطرة علیھا وعادت الاشتباكات مرة أخري

 
، وكانت المفاجأة التي في عدنا الي بیت حامد من الشوارع الخلفیة سیراً علي الأقدام

انتظارنا مذھلة، فقد كنت علي اتصال مع حامد طوال الوقت وفي آخر مكالمة أكد لي أنھ 
أحضر الجھاز وفي طریقھ للعودة الي الفلوجة، فكنت كأني في حالة حلم لا أصدق ما 

یمكن ھل ... یا االله... یحدث، لقد عاد حامد بالفعل خلال ثلاث ساعات ومعھ جھاز بث آخر،
أن یصدق ھذا؟ نجح حامد في اختراق الحصار ذھاباً وایاباً، ومن نفس المنطقة 
الصحراویة التي دخلنا منھا، لم یكن الأمریكیون قد تعرفوا علي ھذا الطریق بعد كما 

قلت لھ . المھمة نجحت یا أبا ندي : توقعت، ولم یكونوا قد أغلقوه، قال حامد وھو یعانقني
لقد دخلنا الي : أین ھو ؟، قال: نعم ، قلت لھ: حضرت الجھاز؟ قالھل أ: وأنا غیر مصدق

المنطقة تحت الاشتباكات العنیفة التي اندلعت بین رجال المقاومة والقوات الأمریكیة لذا 
لم نتمكن من احضار السیارة الي ھنا فتركناھا في أحد الشوارع الخلفیة، وبعدما تھدأ 

 .ة سوف نأتي بھا الاشتباكات وتنسحب القوات الأمریكی
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  رشید والي
 

فجأة سمعت ضحكة رشید والي المجلجلة المتمیزة تأتي من غرفة الصالون، فتیقنت أن 
الجھاز قد وصل بالفعل، ورشید والي ـ رحمھ االله ـ كان من أمیز العاملین في مكتب قناة 
الجزیرة في بغداد من السائقین، كان مرحاً وكثیر الدعابة ولا یكف عن الضحك حتي في 

ت، وكان من أشجع الزملاء ورجل المھمات الصعبة لذا كان الزملاء یطلقون أحلك اللحظا
  .علیھ في المكتب لقب المنقذ 

 
لم یكن رشید مجرد سائق بل كان یساعد في كافة الأعمال التي یحتاجھا فریق العمل، لذا 
 كان الجمیع یحبونھ ویحبون صحبتھ، والغریب أنھ كان یرید البقاء معنا في الفلوجة، كان

یجوب أرض العراق من شمالھا الي جنوبھا ومن شرقھا الي غربھا یتحرك مع الزملاء 
في كل الاتجاھات، وكان رجلاً شھماً وكما یقول المصریون ابن بلد یعتمد علیھ، سافرت 

، وكنت بعد 2003من العام ) یولیو(معھ للمرة الأولي من عمان الي بغداد في شھر تموز 
 الي بغداد أرسلوا لي رشیداً، ورغم أني أحب الصمت والتأمل ذلك أقول لھم حینما أذھب

  .في الأسفار الطویلة لا سیما عبر البر، الا أن رشیداً كان من أكثر الناس أنساً في السفر
 

سأبقي معكم ویعود أي من السائقین بالجھاز المعطل الي : قال رشید بعدما أحضر الجھاز
أنت أن تعود بھ، الأمر بحاجة الي شجاعة وجرأة مثل لا أیھا البطل علیك : قلت لھ. بغداد 

وفعلاً عاد رشید بالجھاز . التي لدیك، فأنت ستخترق الحصار الأمریكي مرة أخري 
المعطل الي بغداد وذھب معھ فرقد وسیف مھندس جھاز البث المعطل وبقي معنا سیف 

  .أیضاً ولكن مھندس البث الخاص بالجھاز الجدید
 

مض علي ھذه الحادثة الا عدة أسابیع حتي بلغني خبر مؤلم، لقد استشھد رشید لم ت
والي، كان یصحب عبد العظیم ولیثاً وسیفاً في كربلاء لتغطیة اجتیاح القوات الأمریكیة 
لھا، وكان یرافق لیثاً فوق سطح الفندق ویعمل معھ كمساعد مصور، وكانوا یقومون 

سطح فندق بعد بث حيّ قدمھ عبد العظیم، وبینما كان بتصویر القوات الأمریكیة من فوق 
رشید یطل من بین فتحات السطح ویخبر لیثاً بأماكن تواجد القوات فیقوم لیث بتوجیھ 
الكامیرا حیث توجد القوات الأمریكیة، فجأة أطلق قناص أمریكي النار علي رشید فأصابھ 

وكان ذلك في مدینة كربلاء لیلة . في رأسھ اصابة قاتلة، فاستشھد علي الفور، رحمھ االله
 ، أي بعد أحداث الفلوجة ھذه 2004من العام ) مایو(الجمعة الحادي والعشرین من ایار 

االله ـ خلفھ ستة أطفال، وكان ثاني الشھداء وقد ترك رشید ـ رحمھ . بشھر ونصف فقط
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ا قصفت الذین قدمتھم الجزیرة بعد طارق أیوب ـ رحمھ االله ـ الذي استشھد أیضاً بعدم
  .2003) أبریل( نیسان 9الدبابات الأمریكیة مقر قناة الجزیرة في بغداد في 

 
الذین یشاھدون الجزیرة لا یشاھدون سوانا نحن الذین نظھر علي الشاشة لكن ھناك 
كثیرون لا یري أحد صورھم أو یعرف أشكالھم ربما یكونون أكثر تضحیة منا وبعضھم 

ھؤلاء الشھید رشید والي رحمھ االله الذي دفع حیاتھ ثمنا یدفع حیاتھ ثمناً للحقیقة، ومن 
 .للحقیقة

 



خبایا معركة الفلوجة وھزیمة   القدس العربي
  احمد منصور  امریكا في العراق

 

 
84 

 العودة للبث من جدید
 

كان الجھاز الجدید یعني أن روحنا قد عادت الینا، قمنا بتشغیل الجھاز وأرسلنا ما كان 
لدینا من صور الي الدوحة، وسرعان ما اندلعت معركة طاحنة فوق رؤوسنا، وقد غامر 
لیث وقام بتصویر الطائرات المروحیة التي كانت تحوم وتقصف من فوقنا تماماً، وبعضھا 
اقترب منا لمسافة قصیرة حتي انھ خیل اليّ وكنت أقف علي سطح البیت الي جوار لیث 
: أن الطیار قد رآنا رأي العین وأنھ سوف یستدیر ویعود لیطلق النار علینا، فقلت للیث

ونزلنا بسرعة الي داخل البیت ونحن نتوقع القصف، في . كفي ما أخذناه من صور 
  .اومة یقومون باطلاق النیران علي الطائراتالوقت الذي كان فیھ رجال المق

 
في ھذه الأثناء قامت القوات الأمریكیة مرة أخري تحت حمایة الطائرات في محاولة 

وفي ھذه . جدیدة لاختراق المدینة، لكن معارك طاحنة نشبت بینھم وبین رجال المقاومة
ت الأمریكیة تخترق الأثناء شاركت في نشرة أخبار الظھیرة بینما كنا نسمع صوت الآلیا

شارع السد في عملیات مطاردة لرجال المقاومة الذین أطلقوا النیران علیھا، وقدمت 
وصفاً لما یدور وما رأیناه من الصباح وقمنا ببث الصور الحدیثة التي حصلنا علیھا، 
وبعد قتال شرس انسحبت القوات الأمریكیة وتراجعت مرة أخري الي مواقعھا علي 

  .شرق المدینةالطریق العام 
 

وفي محاولة الاختراق الثانیة للمدینة في ھذا الیوم وقع حادث مؤلم علي مرآي منا، فقد 
كان لیث مدخناً فانتھت سجائره فخرج یبحث عن مكان یشتري منھ السجائر بعدما ھدأت 
المعارك قلیلاً، وكان ھناك كشك لبیع السجائر أمام مسجد الخلفاء ولا یبعد عنا أكثر من 

ذھب لیث فأحضر سجائره منھ وعاد، قبل أن تندلع ھذه الاشتباكات ویقوم . ي مترمئت
الجنود الأمریكیون بھذا التقدم داخل المدینة حیث وصلوا الي باب المنزل الذي كنا نقیم 
فیھ في شارع السد، كما تخطوا مسجد الخلفاء، لكنھم انسحبوا مرة أخري الي أطراف 

ة عنیفة، وكانوا أثناء تقدمھم قد أطلقوا قذیفة علي كشك المدینة بعدما تعرضوا لمقاوم
السجائر فنسفوه ھو وصاحبھ الذي كان یجلس في داخلھ، وحینما انسحبوا خرجنا جمیعاً 
لنقوم بتصویر ما أسفرت عنھ المحاولة الفاشلة لاختراق المدینة، فوجدنا بقایا من أشلاء 

أثرین لأنھ تذكر حواراً دار بینھ وبین الرجل وكان لیث أكثر المت. الرجل بینما دُمِّر الكشك
  .قبل لحظات من موتھ

 
ھذه داخل المدینة بعملیات تفتیش لبعض كذلك قام الأمریكیون خلال عملیة التوغل 
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البیوت في حي الضباط وحي نزال قبل انسحابھم، وأبلغني شخص كان بیتھ ملاصقاً 
یتھ وقد نزلوا علیھ من السطح ولا لمسجد الخلفاء الراشدین أنھ فوجيء بالجنود داخل ب

یعرف كیف تسلقوا ودخلوا، وكان یجلس بین أولاده، فدب الرعب في نفوس الجمیع، 
وقام الأمریكیون بتفتیش البیت بحثاً عن سلاح ومقاومین ثم خرجوا مرة أخري، وقد 

  .سجلنا أقوال الرجل وقمنا ببثھا في النشرات اللاحقة
 

أخري وأعدّ حامد توقیع الكامیرا لأول تقریر لھ من السوق نزلنا الي قلب المدینة مرة 
القدیم الذي كان مغلقاً وبعض محلاتھ مدمرة جراء قصفٍ قال سكان المنطقة ان الطائرات 

كما وجدنا بیاناً ألقتھ القوات الأمریكیة من الطائرات المروحیة فیھ . قامت بھ أثناء اللیل
 الأمریكیین الأربعة في شوارع الفلوجة صور بعض الأطفال الذین قاموا بسحل جثث

في نفس الوقت حصلنا علي نداء موجھ من أھالي . ویطلبون تسلیمھم مقابل مكافأة مالیة
الفلوجة الي الأمین العام للأمم المتحدة والھیئات الدولیة یطلبون منھا أن تتدخل من أجل 

 .فك الحصار المضروب علي المدینة
 

عدنا بعد ذلك الي البیت حتي نبث آخر الأخبار فوجدنا خبراً مؤلماً، فقد قام جنود القناصة 
الذین كانوا یتقدمون مع القوات الأمریكیة أثناء اقتحامھم شارع السد بقنص ابنة أحد 
جیران بیت آل حدید، وكانت تقف في شباك البیت تنظر الي الجنود الأمریكیین الذین كانوا 

ووصلوا الي الحي الصناعي المواجھ لنا، وحینما اقترب أبوھا لمحاولة انقاذھا قد تقدموا 
بعدما أصیبت أطلقوا علیھ النار أیضاً فأصیب لكن الفتاة التي كان عمرھا ثمانیة عشر 

  .عاماً استشھدت بینما نقل أبوھا للمستشفي
 

عازر، وقد أدت قدمت ھذه المعلومات في تقریر مباشر مع الزمیلین لیلي الشایب وجمیل 
ھذه الأحداث الي أن تصبح الفلوجة الخبر الأول في نشرات أخبار الجزیرة، كما كانت 
الصور الخاصة والكثیرة والممیزة التي التقطھا الزملاء لا سیما للطائرات المروحیة 
القریبة والتي تناقلتھا وكالات الأنباء ومحطات التلفزة العالمیة نقلاً عن الجزیرة توحي 

  . الأمر جد خطیر في الفلوجةبأن
 

وقد استضاف جمیل عازر في نشرة تالیة الجنرال مارك كیمیت نائب قائد القوات 
ھل فوجئتم بھذا الحجم من المقاومة في الفلوجة؟ قال : الأمریكیة في العراق وسألھ قائلاً

عیداً نحن نقترب من مرحلة تسلیم السلطة الي الشعب العراقي، وقد كنا نتوقع تص: كیمیت
القتلي والجرحي من المدنیین في العملیات عدد : ثم سألھ جمیل. ونحن نري ذلك الآن 
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: التي تتم یدل علي أن ما یحدث ھو عملیة انتقام ولیس محافظة علي الأمن ؟ فقال كیمیت
بالتأكید لا یوجد أي انتقام من جانب قواتنا وانما العملیات القتالیة التي نقوم بھا تتم في 

  .صعبة وھي في اطار الدفاع عن النفس أماكن 
 

ھكذا قال كیمیت أنھم كانوا یدافعون عن أنفسھم، وأنا لا أدري أي دفاع عن النفس من 
قوات محتلة ومعتدیة ضد ثلاثمئة ألف مدني محاصرین في الفلوجة، علاوة علي المعارك 

  .الأخري الطاحنة التي كانت تجري في أماكن أخري من العراق
 

أجراه الحاكم الأمریكي للعراق بول بریمر في ھذا الیوم مع محطة تلیفزیون وفي حوار 
لقد لقي : ان بي سي الأمریكیة قال رداً علي سؤال حول الحصار الأمریكي للفلوجة

وقلت في ذلك الوقت اننا .. الھجوم علي الأمریكیین في الأسبوع الماضي استھجاناً عالمیاً
أصدقاؤنا في : ش یریھم الآن أننا جادون وأضافلن نتساھل مع تلك الھجمات والجی

  . من الشعب العراقي، وھم یشاطروننا رؤیتنا بشأن العراق 90%العراق یشكلون 
 

) أبریل(أما ھیئة علماء المسلمین فقد أصدرت بیاناً في ھذا الیوم السادس من نیسان 
اء في المدن اعتبرت فیھ أن ما یجري في العراق من عملیات عسكریة ضد المدنیین سو

ان ما یجري : وقال البیان.. السنیة أو الشیعیة ھو وصمة عار علي جبین قوات التحالف
الآن في بغداد في أحیاء الأعظمیة والكاظمیة ومدینة الثورة والشعلة والنجف الأشرف 
والفلوجة وفي مدن عراقیة أخري من استھداف المدنیین من أبناء وطننا وحصارھم 

 .م بحمم الطائرات لھو وصمة عار علي قوات التحالف بالدبابات، وقذفھ
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 اندلاع المقاومة في أنحاء العراق
 

بدأ اللیل یرخي سدولھ فیما كانت المعارك تشتعل في أطراف وأحیاء المدینة المختلفة، 
وكان القصف المدفعي المتواصل وأصوات الانفجارات تأتي من كل اتجاه، وكان واضحاً 

عن ھجوم قامت أن أحداث الفلوجة أشعلت كل مدن الأنبار، ففي ھذا الیوم قمنا ببث أخبار 
بھ المقاومة في الرمادي علي القوات الأمریكیة قتل خلالھ أكثر من اثني عشر من الجنود 
الأمریكیین، وكان انفراداً حصل علیھ مراسلنا في الرمادي حسام علي الذي أكد لنا أن 
معركة طاحنة تدور بین القوات الأمریكیة ورجال المقاومة في منطقة الملعب وسط 

أن عشرات من الجنود الأمریكیین سقطوا قتلي وجرحي جراء ھجوم بمدافع المدینة، و
  .الھاون علي تجمع لھم

 
قمنا ببث الخبر في الساعة الثانیة عشرة ظھر الثلاثاء، ثم أكده بیان صدر عن الجیش 

أن اثني عشر جندیاً أمریكیاً قد قتلوا : الأمریكي نشر في الیوم التالي الأربعاء جاء فیھ
 .بعة وعشرون آخرون في الرمادي بعد معركة استمرت سبع ساعات وأصیب أر

وفي ھذا الیوم كذلك اندلعت معركة طاحنة بین القوات الأمریكیة ورجال المقاومة في 
  .الصقلاویة التي تبعد خمسة عشر كیلو متراً شمال غرب الفلوجة

 
علاوة علي ذلك كان أنصار مقتدي الصدر في مواجھة مع القوات الأمریكیة في مدینة 
الصدر في بغداد وكذلك في النجف في الجنوب، كما أن المقاومة العراقیة سعت لتخفیف 
الضغط عن الفلوجة فقامت بتكثیف عملیاتھا في بغداد والموصل وبعقوبة ودیالي 

لت المقاومة ضد الاحتلال في شتي أنحاء وسامراء وتكریت وأماكن أخري، فاشتع
العراق، حتي ان بول بریمر الحاكم الأمریكي في العراق وصف تلك الأحداث في مذكراتھ 
التي نشرت طبعتھا العربیة دار الكتاب العربي في لبنان تحت عنوان عام قضیتھ في 

ي صفحة العراق في فصل كامل تحت عنوان الاصطدام بالحائط ، كان مما قالھ فیھ ف
قدم لي رئیس المحطة تقییماً عاماً عن الوضع في العراق، ویبدو أن مدیر : 404

الاستخبارات المركزیة في لانغلي طلبھ قبل أسبوع، كان التقییم مفرطاً في التشاؤم، 
أربع صفحات . فینتظرنا فشل كارثي، حیث اننا مقبلون علي انھیار مضطرد في العراق 

ا بأنھا دعوة تقلیدیة الي حمایة ظھرك لقد اھتزت الوكالة من ھذا القبیل، یشتم منھ
بالضربات المتتالیة التي تعرضت لھا في السنوات الأخیرة، بحیث یشدد كل ما یكتبونھ 

 .علي الجوانب السلبیة 
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 الھزیمة الأولي للقوات الأمریكیة في الفلوجة
 

تصاعدت حدة القصف في أطراف الفلوجة، وكنا نسمع أصوات القصف والانفجارات 
) ابریل(تأتینا من كافة الاتجاھات، وبعد صلاة المغرب مساء الثلاثاء السادس من نیسان 

منھم، وأخبرونا أن جاءنا الي بیت حامد بعض أھل الفلوجة، وبدا أن حامداً یعرف أحداً 
رجال المقاومة شنوا ھجوماً شدیداً علي القوات الأمریكیة التي تغلق طریق النعیمیة، 
وبعد معركة طاحنة مع القوات الأمریكیة نجح رجال المقاومة في تدمیر الموقع وأصیب 
عدد كبیر من الجنود الأمریكیین، وقد جاءت الطائرات المروحیة فأجلت القتلي والجرحي 

  .ب باقي الجنود وأصبح الموقع خالیاً والنیران تشتعل فیھوھر
 

كان الخبر بالنسبة لنا سبقاً اعلامیاً ممیزاً، ولم یأت ھؤلاء لاخبارنا فقط بل طلبوا منا أن 
نذھب معھم حتي للتأكُّد من صدق ھذه المعلومات وأن نقوم بتصویر الموقع، وأبلغونا أن 

وات الأمریكیة وأنھم قادمون لتوھم من ھناك وأن الطریق آمن ولم یعد فیھ أحد من الق
المسافة بیننا وبین ھذا الموقع بالسیارة لا تزید عن ربع ساعة من الطریق المعبَّد، وھذا 
الموقع نفسھ الذي حاولنا الدخول منھ أول یوم وھددنا قائده باطلاق النار علینا ان لم 

 تمكنا صباحاً من ادخال جھاز البث نبتعد؛ وھو قریب من الطریق الذي دخلنا منھ والذي
  .منھ أیضاً

 
كان الأمر مخاطرة كبیرة، فبدایة حاولت أن أتأكد من حامد أن ھؤلاء الناس ثقات وأن 
الخبر الذي حملوه لنا لا یحتمل الكذب وأنھم لیس وراءھم نوایا سیئة بالنسبة لنا، فأكد 

 تحمَّس حامد للذھاب وبقي أن حامد لي أنھم من أھل المدینة ویعرفھم معرفة جیدة، وقد
یقبل أحد المصورین أن یذھب معھ لا سیما وأن حجم المخاطرة عال ومن الممكن أن 
یعود الأمریكیون في أي لحظة ویشنوا ھجوماً علي المكان لاسترداده، أو تقوم الطائرات 
بقصفھ حتي لا یتمكن رجال المقاومة من الحصول علي أیة أسلحة أو أوراق أو أجھزة 
بھ، وربما تكون القوات الأمریكیة قد عادت بقوات أكبر لاسترداده، لكن لیثاً لم یتردد، 

  .كان كعادتھ مقداماً وشجاعاً
 

ودَّعناھم ونحن خائفون علیھم ودعونا لھم بالسلامة، وبقیت علي قلق شدید واتصال بھم 
 من أن أجلس طوال الوقت، كان الأمر في غایة الصعوبة وكان أھون عليَّ أن أكون معھم

في حذر وترقب وقلق علیھم طوال الوقت، فحینما وصلوا الي مركز القوات الأمریكیة في 
أي جندي أمریكي في المنطقة، وكانت ھذه  یحترق ولم یجدوا النعیمیة وجدوه بالفعل
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أول ھزیمة مدویة للقوات الأمریكیة التي تحاصر الفلوجة، وقام لیث بتصویر المكان حتي 
انھ قام بتصویر علب الطعام التي لم یكن الجنود قد تناولوھا، وكان واضحاً أن الھجوم قد 

  .وقع علیھم وھم یتناولون عشاءھم
 

 عدد الجنود الأمریكیین الذین قتلوا وجرحوا في ھذا الھجوم الذي یبدو أنھ قد لم نعرف
خلف عدداً كبیراً من القتلي والجرحي، ولم تفصح القوات الأمریكیة عن أیة تفاصیل عن 
ھذا الھجوم، وكانت تكتفي دائماً في بیاناتھا العسكریة بالقول ان عدداً من جنودھا قتلوا 

دت الي بیانات الجیش الأمریكي التي نشرت في ھذا الیوم وجدت وحینما ع. في الأنبار
في أحد . تبریراً عن عدم ذكر عدد القتلي والجرحي أو نتائج العملیات التي تعرضوا لھا

ان نشر معلومات اضافیة عن ھذه الوقائع قد یعرض الجنود لأخطار أكبر : التقاریر یقول
. 

ل العائدین الي الحیاة، عانقناھم وكأنھم عاد حامد ولیث بعد حوالي ساعة وكانوا مث
فارقونا منذ عام وھنأناھم علي السلامة وعلي الصور الممیزة التي تناقلتھا وسائل 
الاعلام العالمیة بعد ذلك نقلاً عن الجزیرة، وكان لیث یتصبَّب عرقاً كمن كان یركض دون 

 یدخن كعادتھ وكأنھ غیر أخذنا منھ الشریط وقمنا ببثھ للدوحة بینما جلس. توقف منذ عام
  .مصدق أنھ قد عاد سالماً

 
أثارت الصور حینما قمنا ببثھا ردود فعل واسعة، فقد كانت تأكیداً علي أن وضع القوات 
الأمریكیة یسوء حول المدینة رغم احكامھا لحصارھا، وقد جن جنون الأمریكیین 

ھزیمة المدویة لھم، فأصبحوا یقصفون بشكل عشوائي في كل اتجاه، بعد بث صور ھذه ال
وبعد ساعة من بث ھذه الصور جاءنا خبر مؤلم للغایة من زمیلنا حسین دلي حیث أبلغنا 
أن طائرة أمریكیة قامت بقصف بیت في حي الجولان في الفلوجة، مما أدي الي مقتل أكثر 
من عشرین معظمھم من النساء والأطفال وأنھ الآن في موقع البیت المنكوب یقوم بعملیة 

 .صویر للضحایا الذین كانوا ینتشلون من بین الأنقاضت
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 مذبحة حي الجولان
 

في ھذا الیوم قرر الدكتور رافع العیساوي مدیر مستشفي الفلوجة العام التي كانت تقع 
تحت سیطرة القوات الأمریكیة وكذلك أطباء المستشفي تحویل العیادة الشعبیة التي كانت 
تقع في قلب المدینة في شارع العیادة الشعبیة في حي الجمھوریة الي مستشفي میداني، 

قد كان عدد القتلي والجرحي في ارتفاع مستمر ولم یكن الناس یجدون مكاناً لاسعافھم ف
الا مستشفي الدكتور طالب الجنابي التي كانت في طرف المدینة الشرقي ولم تكن كافیة، 

كذلك قاموا بتحویل عدة . كما أنھا كانت تحت مرمي نیران القوات الأمریكیة طوال الوقت
واجد في أطراف المدینة الي مستشفیات میدانیة لكن الضغط عیادات أخري كانت تت

 .الرئیسي كان علي العیادة الشعبیة بسبب موقعھا في قلب المدینة
بعد ذلك أصبحنا علي اتصال دائم بالدكتور رافع العیساوي حیث كان مصدراً رئیسیاً لنا 

مستشفي المیداني من یطلعنا دائماً علي أعداد القتلي والجرحي الذین كانوا یصلون الي ال
أھل الفلوجة، كما كنا نرتب لھ مداخلات في نشرات الأخبار حتي یعطي الصورة عن 

 .الوضع الطبي وأعداد القتلي والجرحي في المدینة بشكل رسمي
بدأ الأمریكیون یفقدون صوابھم جراء الضربات المتتالیة التي یتعرضون لھا من قبل 

ھا، فأصبحوا یردون علي ھذه الھجمات بالقصف رجال المقاومة في الفلوجة وما حول
بجنون وفي كل اتجاه، فكثر الضحایا من المدنیین، ووقعت في تلك اللیلة مذبحة مؤلمة 
. ذھب ضحیتھا عائلة من ستة وعشرین فرداً لم ینج منھم سوي رجل واحد وطفل رضیع

بة من كان الرجل الناجي یدعي خمیس صالح النمراوي، وكان یسكن في منطقة قری
تواجد القوات الأمریكیة في أطراف المدینة فلجأ ومعھ أشقاؤه الأربعة وزوجاتھم 
وأبناؤھم الي أحد بیوت الجولان ونزلوا ضیوفاً علي عائلة أخري أقارب لھم ظناً منھم أن 

لكن البیت الذي لجؤوا الیھ في . المكان أكثر أمناً من بیتھم الموجود في أطراف المدینة
متھم فیھ تعرض لقصف من الطائرات الأمریكیة فھدم المنزل علي كل من أول یوم لاقا

 .فیھ، ولم ینج سوي الرجل وطفل رضیع
وصل حسین دلي الي البیت أثناء اخراج الجثث من تحت الأنقاض وقام بتصویر الحادث 
بالكامل، وقمنا بعد التأكد من كل المعلومات ببث الخبر بدایة كخبر عاجل في نشرة أخبار 

اد الیوم في الحادیة عشرة لیلاً، وشاركت في بث مباشر في تلك النشرة التي كان حص
یقدمھا جمال ریان وایمان بنورة وقدمت تفصیلاً لأحداث الیوم، وكان من أھمھا أن الغذاء 
بدأ ینفد في مدینة الفلوجة كما أصبحت ھناك أزمة بنزین، وكذلك قمنا بتوجیھ نداء وصلنا 

عیساوي بدعوة أھل الفلوجة للتبرع بالدم حیث ان عدد الجرحي في من الدكتور رافع ال
كبیر، وأصبح ھناك مشكلة أخري ھي ازدیاد، كما أن الامكانات الطبیة بھا عجز 
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 .مشكلة دفن الموتي، وأكدت خبر مجزرة الجولان وأخبرتھم أن الصور في الطریق الینا
ال غرب المدینة الي حي نزال كان الانتقال من حي الجولان حیث وقعت المذبحة في شم

حیث كنا نقیم في جنوب شرق المدینة أمراً في غایة الخطورة مع فرض حظر التجول 
والقصف العشوائي الذي كانت تقوم بھ القوت الأمریكیة لكل ما یتحرك علي الأرض في 
ذلك الیوم، الا أن حسین دلي خاطر ووصل الینا قبیل انتھاء الحصاد في الساعة الثانیة 
عشرة لیلاً، وقمنا ببث الصور الي الدوحة وطلبنا من الزملاء تنبیھ المشاھدین بأن 
الصور فیھا مناظر مؤلمة، حیث كانت أشلاء الأطفال والنساء ممزقة ومبعثرة وملطخة 
بالدماء والتراب وكانت شدیدة الایلام لكل من شاھدھا حیث انھا لا زالت ماثلة في 

 .مخیلتي
جمیعاً وغمرنا الألم وأدركنا بأن ما ھو آت أعظم مما قد مضي، وأن الكآبة ملأت نفوسنا 

ھذه الحادثة تظھر أن القوات الأمریكیة تعاني بشدة وسوف تواصل مثل تلك الجرائم خلال 
 .الأیام القادمة

لم أستطع النوم في ھذه اللیلة رغم الارھاق الشدید وعدم تمكني من النوم في اللیلة 
ور أشلاء الأطفال الممزقة التي قمنا ببثھا، كما أن القصف أصبح السابقة، فقد ھزتني ص

شدیداً للغایة ویبدو أن المعركة أخذت تتطور بشكل كبیر، ولأن المقاومة تتحرك عادة في 
اللیل فقد كان واضحاً أن ھناك ھجمات علي القوات الأمریكیة من كافة الاتجاھات، وأن 

كي في النعیمیة قد أعطي المقاومة دافعاً لتصعید نجاح المقاومة في تدمیر الوجود الأمری
الھجمات ودفع القوات الأمریكیة في نفس الوقت لمحاولة الانتقام ومحاولة استرداد زمام 
الأمور التي سبق وأن أشار الحاكم الأمریكي بول بریمر الي أنھا وصلت الي مرحلة 

 ... .انھیار مضطرد
 حیث ینتھي حظر التجول حتي نبدأ تحركنا في جلسنا في الصباح ننتظر الساعة السادسة

وفي ھذا الیوم قسمنا أنفسنا ثلاثة . أنحاء المدینة ونعرف ماذا تم في اللیل من ھجمات
حامد ومعھ لیث یذھبان الي وسط المدینة حیث العیادة الشعبیة التي : فرق؛ الفریق الأول

صویر كل المستجدات أصبحت مستشفي میدانیاً، وكذلك الي حي الجولان ویقومان بت
فھو حسین : أما الفریق الثاني. ھناك والمنزل الذي قصف في اللیل وجرت فیھ المذبحة

دلي، وكان حسین یقوم وحده بجھد فریق حیث كان یحمل كامیرا صغیرة ویتحرك في 
أما الفریق . وسط المدینة كلما وقع قصف أو ھجوم یقوم بتصویره ویحضر لنا الصور

ي ومعي المصور حسان وأبو عمر السائق، وعلینا الذھاب الي أخطر الثالث فیتكون من
الأماكن في شرق المدینة حیث تتواجد القوات الأمریكیة ومستشفي الدكتور طالب 

  .الجنابي والحي العسكري والمنطقة الصناعیة
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ما ان استدارت السیارة بنا من شارع السد الي الطریق العام شرقاً وأصبح الحي 
ي یمیننا وحي الضباط الي یسارنا حتي ھالنا ما رأینا، فقد وجدنا في مواجھتنا الصناعي ال

دبابتین أمریكیتین تسدان الطریق ومدفعیتھا موجھة نحونا تماماً، بینما كانت قوات 
أمریكیة بأعداد كبیرة تقوم بتمشیط الحي الصناعي الي یمیننا، فیما كانت قوات أخري 

ا أنھا تمھد لعملیة اقتحام جدیدة للمدینة، ارتبكنا جمیعاً كبیرة فوق أسطح الورش فیما بد
الدبابات تغلقھ ومدفعیتھا : قال. لا تتردد وواصل الطریق : لبرھة لكني قلت لأبي عمر

لو رجعنا لقصفونا، كما أن القوات التي تملأ الحي الصناعي : قلت لھ. موجھة الینا 
 لا تخف واصل طریقك واذا وصلنا ترصدنا، وشارة صحافة واضحة علي مقدمة السیارة،

  .الي الدبابات أبلغناھم أننا صحافیون فاما أن یفسحوا لنا الطریق واما أن یردونا 
  

كان القلق مستبداً بنا جمیعاً، فنحن تحت القصف وفي عداد الموتي في أي لحظة، 
والقوات الأمریكیة دائماً لدیھا مبرر لكل ما تقوم بھ، وكما قتل عشرات 
الصحافیین منذ بدایة الحرب علي ید القوات الأمریكیة آخرھم كان في الفلوجة 

) مارس( آذار 26معة مصور تلیفزیون محطة ان بي سي الأمریكیة یوم الج
 لأنھ كان یقوم بتصویر اشتباكات عنیفة وقعت شرق المدینة وتكبدت 2004

القوات الأمریكیة فیھا خسائر كبیرة لكن لم یعلم أحدٌ عن تفصیلاتھا شیئاً لأن 
الكامیرا والشریط قد دمرا مع المصور وبالتالي فمن الممكن أن نقتل نحن أیضاً 

 الصحافیین الذین یقتلون كل یوم في العراق، لذلك ونصبح مجرد أرقام في أعداد
فان أصعب اللحظات تلك التي یجد الانسان فیھا نفسھ فجأة تحت وابل النیران ولا 
یستطیع أن یفعل شیئاً سوي أن یختار ما بین أحسن الخیارات السیئة، وھكذا 
یق اخترت أن نواصل الطریق ونذھب في مواجھة الدبابات التي كانت تغلق الطر

 .أفضل من أن نثیر الشبھات ونعود بشكل مضطرب فیطلقون النار علینا
لم یكن حسان في نفس جرأة لیث في التصویر فحینما طلبت منھ أن یقوم بتوجیھ 
عدسة الكامیرا للقوات الأمریكیة الموجودة علي أسطح ورش الحي الصناعي 

رتبكاً وخائفاً ولم وتصویر الدبابتین اللتین تسدان الطریق في مواجھتنا، كان م
وحتي لا أظلمھ فقد كان الأمر مربكاً ومخیفاً الي حد بعید، وھذا أمر . یستطع ذلك

أستطیع أن أقدره وألتمس العذر لصاحبھ في ھذه اللحظات الممیتة، فالحیاة في 
ظل الموت وتحت وابل القصف والنیران أمر لیس سھلاً أن یتحملھ الانسان، كما 

لا تخضع لأي معطیات طبیعیة لأن ي ھذه اللحظات أن تصرفات الانسان ف
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العقل في كثیر من الأحیان یفقد القدرة علي التركیز أو التفكیر الصائب، لذلك فان 
كثیراً من المصورین الحربیین وحتي المراسلین یعانون من أمراض نفسیة بعد 

 .نھایة الحروب جراء ما یتعرضون لھ وما یشاھدونھ
راسلین الحربیین أخذتھا علي ید دیفید سایمور أحد وفي دورة تدریببة للم

المدراء السابقین في محطة بي بي سي عرض لنا دیفید فیلماً أنتجتھ بي بي سي 
عن مراسلین ومصورین حربیین سابقین قاموا بتغطیة الحروب في أفغانستان 
والبوسنة والھرسك وأماكن أخري وكیف أن حیاتھم قد دمرت بسبب ما لاقوه 

ه في الحروب، فبعضھم أصیب بأمراض نفسیة وآخرون أصبحوا مدمنین وشاھدو
علي الشراب، لكن أیضاً ھناك كثیرون احترفوا ھذه الأعمال عشرات السنین ولا 

 .زالوا یقومون بأعمالھم دون خوف
بدأنا نقترب شیئاً فشیئاً من الدبابات، وطلبت من أبي عمر أن یحافظ علي سرعتھ 

حن تحت مرمي نیران عشرات المدفعیة والبنادق من كل فلا یسرع ولا یبطيء فن
الاتجاھات وأخطرھا ـ دون شك ـ مدافع الدبابات التي في مواجھتنا والتي یمكن 

كانت دقات قلوبنا . أن تحولنا مع السیارة التي نركبھا الي بخار بقذیفة واحدة
انبیة في تزداد كلما اقتربنا من الدبابات، والمشكلة أنھ لم یكن ھناك فتحة ج

الطریق للعودة الا في نھایتھ قرب المستشفي، ولم نكن ندري ھل الدبابات تقف 
 .خلفھا أم أمامھا، لكننا قررنا ألا نعود وأن تكون وجھتنا واضحة الي المستشفي

وحینما اقتربنا من الدبابات وجدناھا تقف تماماً في نھایة فتحة العودة التي تؤدي 
ھا موجھة لنا تماماً وحینما استدرنا للعودة لم تكن كانت مدفعیت. الي المستشفي

المسافة الفاصلة بیننا وبین الدبابات تزید عن عدة أمتار، لم نتوقف ولم یوقفنا 
الجنود الذین كانوا فوق الدبابات ولم یتحدثوا الینا، فقط كانوا یراقبوننا وأیدیھم 

التي كانت علي بعد علي الزناد، توجھنا مباشرة الي مستشفي الدكتور الجنابي 
أمتار من مكان الجنود الذین ظلوا یراقبوننا الي أن وصلنا الي المستشفي، 
وحینما دخلنا الیھا وجدنا الدماء تغطي جانباً من أرضیات المدخل مما أوحي لنا 

 .أن اللیلة كانت لیلاء دامیة
ن جاء الدكتور الجنابي فرحب بنا وأبلغنا أن المستشفي تعرض أیضاً للقصف م

القوات الأمریكیة في اللیلة الماضیة، وكانت آثار القصف بادیة علي واجھة 
المبني كما أنھ استقبل كثیراً من الجرحي أثناء اللیل كان من بینھم خمیس 
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النمراوي، الذي فقد عائلتھ المكونة من ستة وعشرین فرداً في الجولان ولم ینج 
 غرفة كان بھا طفلان جریحان سواه وطفل صغیر، وأدخلنا الدكتور الجنابي الي

أحدھما الطفل الناجي من مذبحة الجولان وكان عمره لا یزید عن عام واحد بینما 
كان الآخر عمره حوالي عام ونصف وكانا یبكیان والضمادات تغطي جسدیھما، 
لم أستطع أن أتحمل بكاءھما مع الضمادات التي كانت تلف جسدیھما لكننا قمنا 

 .صور علي شاشة الجزیرة في ھذا الیومبتصویرھما وبُثت ال
أما خمیس النمراوي، فحینما قابلتھ وجدتھ یھذي، وغیر مصدق لما جري ویقول 

أنا أعرف صوتھ أحضروه : منادیاً الطفل الذي نجا والذي كان في غرفة أخري
.. أرجوك یا دكتور.. أرید أن أري ھذا الصغیر.. فقط أرید أن أشم رائحتھ.. لي

كان مصاباً في رأسھ ویده . ت بكائھ أعرفھ من بین ألف طفل أرجوك ھذا صو
قمنا بتصویره وقمنا ببث ھذه الصور المؤلمة علي شاشة الجزیرة، . ورجلھ

أرجو أن تخبرني : ورغم أني كنت أقدِّر الصدمة التي یعیشھا لكني قلت لھ
ي انضم الینا ثلاثة من اخوت: باختصار بما حدث وكیف نجوت وحدك والطفل؟ قال

مع زوجاتھم وأبنائھم طلباً للأمن وفراراً من القصف الأمریكي علي بیوتھم، فكنا 
أربعة رجال وأربع نساء والباقون من الأطفال، وكان عددنا جمیعاً ستة وعشرین 
فرداً، جاءت الطائرة فقصفت المنطقة فقاموا جمیعاً وھربوا الي غرفة واحدة 

بیت ویبدو أنھم من الفزع لم ینتبھوا للاحتماء من القصف، وكنت أنا في طرف ال
للرضیع الذي كان نائماً فتركوه أو نسوه في الغرفة التي كانوا فیھا، ثم جاءت 
الطائرة وقصفت الغرفة التي احتموا فیھا طلباً للأمان فاستشھدوا جمیعاً ولم یبق 

 رجال ونساء ھذه باختصار ھي 8 طفلاً و16سواي والطفل، أما القتلي فھم 
 .القصة 

وقد تكررت قصة ھذه العائلة مع أكثر من شخص، فقد وجدت بعد ذلك یوم 
الجمعة شخصاً نجا وحده وقتلت كل عائلتھ اسمھ صالح العیساوي، حینما ذھبت 
لأتحدث معھ وجدتھ مثل المأخوذ الذي لا یكاد یعي أو یصدق ما حدث لھ أو ما 

 .یدور حولھ
 في معظم وسائل الاعلام العالمیة وقد تصدَّرت قصة ھذه العائلة الخبر الرئیسي

في ذلك الوقت بعدما قمنا ببثھا، أما الجنرال مارك كیمیت نائب قائد القوات 
الأمریكیة حینما واجھھ الصحافیون بما قمنا ببثھ من صور تلك العائلة المنكوبة 
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فقط قوموا بتغییر ھذه القناة التي تبث : لم یجد جواباً یقدمھ للصحافیین الا بقولھ
 .لأكاذیب ا
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 في المقبرة القدیمة
 

بعد الانتھاء من تصویر الجرحي في مستشفي الدكتور طالب الجنابي عدنا من 
طریق خلفي دلنا علیھ بعض السكان الي مقر فریق الجزیرة في بیت آل حدید في 
حي نزال وذلك حتي نتجنب قدر المستطاع أن نكون تحت نیران القوات 

جزیرة في الدوحة وشاركت مع الزمیلة الأمریكیة، وقمنا ببث الصور الي مقر ال
لینا زھر الدین في نشرة الأخبار الصباحیة، كما وافیت الزملاء في غرفة الأخبار 
بالتفاصیل علي أن یقوم أحد الزملاء في الدوحة باعداد تقریر داخلي من خلال 
الصور لعدم وجود وقت لدینا، اذ كان عليَّ أن أعود الي وسط المدینة مرة أخري 

ك بعدما علمت أن جنازة ابنة جارنا التي قتلھا القناص الأمریكي بالأمس وذل
  .سوف تشیع في المقبرة القدیمة للبلدة في وسط المدینة الساعة العاشرة

 
لم تكن . أخذت المصوِّر حسان وذھبنا للمقبرة، لكني ذھلت من ھول ما رأیت

ان الناس في ھناك جنازة واحدة، ولكن كانت ھناك نعوش وجنائز كثیرة، وك
المقبرة غاضبین وثائرین، وحینما بدأنا تصویر الجموع المحتشدة في المقبرة اذا 
بأحد الحضور یوجھ كمّاً ھائلاً من السباب الي الصحافیین ویتھمھم بأنھم عملاء 
للأمریكان، ورفع صوتھ علي مسمع من الناس وھو یوجھ الكلام الینا بأننا 

  . نعطي الصور للأمریكانعملاء ونقوم بتصویر الجموع حتي
 

أصابني الرجل من خلال اتھاماتھ ھذه بألم شدید؛ فأسوأ شيء في الحیاة أن تقابل 
بنكران جمیل وأنت تقوم بھ، ونظرت الي وجوه الناس الذین كانوا یملأون 
المقبرة علّ أحدھم ینصرني أو یدافع عني فلم أجد، كان الناس ینظرون الي ولم 

ه الرجل أو یطلب منھ السكوت، شعرت أن الناس جمیعاً یعلق أحد علي ما یردد
مجروحون ومتألمون، لكن اتھاماً مثل ھذا في لحظة مثل ھذه یمكن أن یدفع أي 
شخص من المسلحین الذین كانوا یملأون المقبرة الي أن یقتلنا، فالرجل لا یلقي 

حین علینا تھمة بسیطة، وانما یتھمنا بالعمالة للأمریكیین بین أناس مجرو
بقتلاھم وجرحاھم الذین قتلھم الأمریكیون، حاولت ألا یشغلني الرجل عما جئت 
لأجلھ، لكن المكان كان ضیقاً ومزدحماً والرجل كان یلاحقنا في حركتنا والناس 
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ینظرون الینا وما من نصــــیر، فأنا الغریب بینھم ولم یكن معي أي من الزملاء 
ینا، ورغم أن حسان المصور من أھل من أھل الفلوجة حتي یدفع عنا أو یحم

  .بغداد الا أنھ وان كان عراقیاً لكنھ غریب عن المدینة مثلي
 

الأولي أن : في مثل ھذه المواقف أتعامل مع من أمامي بطریقتین لا ثالث لھما
أتجاھل من أمامي وھذا غالباً ما أفعلھ فنادراً ما أرد علي اتھامات فارغة توجَّھ 

كتب عني في الصحافة وما أكثره، أما الثانیة فھي أن أھاجم لي من أحد حتي ما ی
من أمامي ھجوماً شدیداً فأرد لھ الصاع صاعین، لكني لا أتخذ موقف الدفاع علي 
الاطلاق ولا أسمح لأحد أن یضعني في دائرة الاتھام علي عمل مھني أقوم بھ، 

لتجاھل، وأخیراً فوجدت بعدما تأملت سریعاً في الأمر أن الموقف لا یحتمل سوي ا
لا ترد علیھ یا أحمد واصبر : جاء رجل ممن كانوا یقفون في المقبرة نحوي وقال

  .فالناس مجروحة والرجل لا یعرفكم فأرجو أن تتحمل وأن تصبر ولا ترد علیھ 
 

كظمت غیظي وطلبت من حسان أن نتحرك بعیداً عن ھذا الرجل الذي یؤذینا 
 فوجدنا جمعاً كبیراً من الناس عند مسجد بالكلام، وذھبنا قرب مدخل المقبرة

المقبرة جاؤوا بجنائز أخري عدیدة، وما ان رآني الناس أحمل میكروفون 
الجزیرة ومعي الكامیرا حتي تجمعوا حولي وأخذوا یتصایحون وھم غاضبون 

ماذا یریدون، لكني سمعت بعضھم یتھموننا بأننا لم بشكل لم أستطع معھ تمییز 
نفعل شیئاً رغم أننا ننقل الصورة الي الناس منذ بدایة الحصار، وكأننا 

  .المسؤولون عن رفع الحصار وایقاف القصف الأمریكي عنھم
 

وجدت الوضع مضطرباً بشكل كبیر وكان لابد أن أغیر تكتیكي في التعامل وأن 
بعدما تكاثر الناس علینا، فلا بد أن أحمي نفسي وأحمي أستخدم وسیلة الھجوم 

زمیلي حسان المصور معي وأن أسعي للسیطرة علي الموقف بسرعة قبل أن 
یفلت الزمام وأجد منھم من یتھمنا أیضاً بالعمالة للأمریكیین أو یحاول ایذاءنا، 
فصعدت بسرعة علي درجات سلم جانبیة كانت مرتفعة قلیلاً عن الأرض یؤدي 
الي سلم مئذنة مسجد المقبرة، وصحت في الناس بصوت عال وغاضب وھم 
یتصایحون أن ینصتوا ویستمعوا الي، وبقیت أطلب منھم الھدوء حتي سكتوا 
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أیھا الناس رغم أني سمعت من بعضكم كلاماً مؤذیاً الا أني أبلغكم أني : فقلت لھم
معاناتكم وأعرف أنكم لست خائفاً من أحد ولست عاتباً علي أحد فأنا أعیش معكم 

جمیعاً مجروحون، نحن ھنا لننقل معاناتكم الي العالم ونحن نعیش بینكم نواجھ ما 
تواجھون، فمصیرنا الآن ومصیركم واحد، لكن حالة الغضب ھذه لن تساعدكم 
ولن تساعدنا علي نقل ھذه المعاناة الي العالم، فاما أن تساعدوني وتتعاونوا معي 

 أترككم وأذھب الي مكان آخر من المدینة، فالسكان كلھم أنا وزملائي واما أن
یعانون ونحن تحت الخطر ننتقل بین أطراف المدینة وأحیائھا كلما سمعنا عن 
قصف أو شھداء أو جرحي، فان لم تتعاونوا معي فسوف أذھب وقد أخلیت 
مسؤولیتي أمام االله وأنتم الذین تعرقلون مھمتي، نحن لسنا مسؤولین عن صمت 

الم علي الجریمة التي ترتكب بحقكم، لكن دورنا ھو أن نوصل صوتكم الي الع
العالم، واذا آذیتمونا أو لم تتعاونوا معنا لن تجدوا من ینقل معاناتكم غیرنا، 
فأرجو أن تتعاونوا معنا وأعدكم ببث كل ما تقولونھ الي العالم عبر شاشة 

تعرقلونا ولا تتھمونا بالباطل الجزیرة، فأنا ھنا وزملائي من أجل ھذه المھمة فلا 
  .أو تتركوا بعض الناس یتھموننا وتقفون صامتین لا تدافعون عنا 

 
شعرت بالارتیاح بعد ھذه الكلمة، وأصبح الناس طوع بناني بشكل لم أتوقعھ 

اذن سأنزل الآن بینكم ومعي : وسمعت منھم تجاوباً وقبولاً واستحساناً، قلت لھم
بالكامیرا وأرجو أن تختاروا من بینكم من یتحدث المیكروفون وزمیلي سیصور 

باسمكم، حتي لا تكون ھناك فوضي، لكني لن أنزل حتي تھدأوا وتحدِّدوا من الذي 
 .سوف یتكلم باسمكم، وأعدكم بنقل كل ما تریدون عبر شاشة الجزیرة الي العالم 
 ھدأ الناس واختاروا شخصین للحدیث، الأول كان من وجھاء الفلوجة واسمھ
الشیخ عبد الوھاب القیسي حیث وجھ نداء من أھل المدینة الي العالم تحدث فیھ 
عن الأوضاع المؤلمة التي وصلت الیھا المدینة، وقد أبلغني المشاركون في 
الجنازة، أن ھذه مقبرة قدیمة ولم تعد تستخدم، لكنھم أعادوا فتح بعض القبور 

ما بلغ عدد الشھداء في خلال القدیمة واضطروا لدفن الشھداء الجدد فیھا بعد
الیومین الماضیین حوالي خمسین شھیداً بقي بعضھم یومین دون دفن بسبب 

 .عدم وجود مكان لدفنھم
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 تحت الحصار والقصف ونیران القناصة
 

بقیت في المقبرة حوالي ساعة، ثم عدت مع حسان سیراً علي الأقدام الي بیت آل 
حدید في حي نزال حتي أبث الصور التي أخذناھا من المقبرة والمناطق الشرقیة 
للمدینة، والنداء الذي وجھھ الشیخ عبد الوھاب القیسي، مع الصور التي جاء 

من وسط المدینة والمنطقة الغربیة والشمالیة الغربیة حیث حي بھا حامد 
  .الجولان المشتعل دائماً بالمواجھات والمعارك

 
وصلت الي بیت آل حدید مع وصول حامد، لكن الوضع كان قد أصبح أكثر 
خطورة في حي نزال، فقد كانت القوات الأمریكیة تقوم بعملیة اقتحام جدیدة 

الخلفاء الراشدین وبدأت في التوغل باتجاه حي نزال للمدینة ووصلت الي مسجد 
عبر شارع السد الذي یقع فیھ بیت آل حدید، لذلك سلكنا الطرق الخلفیة الجانبیة 
. لبیت آل حدید لأن شارع السد في ذلك الوقت قریب الي حد بعید من الاشتباكات

ظھراً وصلت الي البیت في الوقت الذي كانت فیھ نشرة أخبار الثانیة عشرة 
تقریباً علي وشك البث وكان یقدمھا الزمیل بسام القادري، وشاركت مباشرة في 
النشرة في الوقت الذي تصاعدت فیھ الاشتباكات خلال لحظات وأصبحت علي 
أشدھا من فوقنا ومن تحتنا ومن حولنا حتي ان القوات الأمریكیة وصلت الي 

ون ویطاردون بعض المدخل الرئیسي لبیت حامد وسمعت الجنود وھم یصیح
رجال المقاومة، كما كانت الطائرات المروحیة تقوم بعملیات قصف وتمشیط 
للمنطقة كجزء من الھجوم البري الذي بدأت الفرقة القتالیة الأولي للمارینز 

  .بقیادة العقید جون تولانز تقوم بتنفیذه
 

وعلي الھواء مرت الصواریخ من فوق رأسي أكثر من مرة أثناء البث المباشر، 
أحدھا مر تماماً من فوق رأسي محدثاً انفجاراً ھائلاً واضطررت أن أقفز من علي 
المنصة الخشبیة التي كنت أقف علیھا وأنا أبحث عن ملجأ، فقد شعرت بأن 

لبي، فانبطحت علي الأرض الصاروخ الذي مر تماماً من فوق رأسي كأنھ انتزع ق
بسرعة وكذلك فعل كل الزملاء وقد بقیت جالساً علي الأرض أكمل التقریر من 
شدة القصف حولنا، ولم ینقطع البث حیث كان معي زمیلي بسام القادري مقدم 
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 .النشرة یتابع معي
أما لیث فقد كان بطلاً بعدما اھتزت الكامیرا من یده انتزعھا من علي الحامل 

واستعاد السیطرة علیھا بالتصویر متماسكاً قدر المستطاع، بینما كانت بسرعة 
الطائرات المروحیة تحوم فوق رؤوسنا وتقصف حولنا، وتصوب نیرانھا إلي 
بعض المنازل بینما كان رجال المقاومة یطلقون الصواریخ والقذائف تجاه 

 .الطائرات، معركة مرعبة بكل المقاییس، وكانت علي الھواء مباشرة
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 الاستراتیجیة العسكریة للقوات الأمریكیة
 

لاحظنا أن القوات الأمریكیة بدأت بالتوغل في شارع السد حیث نقیم وأصبح 
الجنود یفتشون البیوت بشكل انتقائي، وتوقعنا أن یطرقوا الباب علینا في أي 
لحظة إلا أنھم لم یفعلوا، وقام لیث متخفیاً بتصویر الآلیات والجنود من بین 

 سور السطح وكانت صوراً ممیزة انفردت بھا الجزیرة أیضاً، وقد ذكر فتحات
إن : الناطق باسم الجیش الأمریكي في تصریحات نقلتھا الوكالات في ھذا الیوم

الدبابات والمدرعات الأمریكیة دخلت المنطقة الصناعیة جنوب الفلوجة تساندھا 
ن مشاة البحریة  ، وأوضح أن ألفین م130مروحیات كوبرا وطائرات آي سي 

یشاركون في الھجوم، وأكد أن قوات المارینز تمكنت من السیطرة علي المنطقة 
بعد اشتباكات استمرت ست ساعات تعرضت خلالھا لإطلاق نار من رشاشات 

  .وقذائف ھاون من قبل مقاتلین تمركزوا علي سطوح المباني 
 

 ألفا جندي من ولنا أن نتخیل أن الذین قاموا بالھجوم من ھذه الجھة فقط
المارینز، فكم كان عدد الذین یحیطون بالفلوجة؟ أو الذین كانوا یھاجمون 
المناطق الأخري مثل حي الجولان الذي كان القتال حولھ أكثر شراسة، وفشلت 
القوات الأمریكیة في احتلالھ، وقد قدرت بعض المصادر عدد القوات الأمریكیة 

ا آنذاك بحوالي أحد عشر ألف جندي التي حاصرت الفلوجة ولم تستطع دخولھ
أمریكي ھذا خلاف الذین شاركوا من قوات الحرس الوطني، أو الجیش العراقي 
الجدید، وقد أدلي الكابتن سالیفان الضابط في الكتیبة الأولي التي كانت تقوم 

إن الھدف من العملیة : بالھجوم بتصریحات للوكالات في ھذا الیوم قال فیھا
ین والإرھابیین ، ھذه الأعداد من الجنود تنفي ما ذكره بریمر في اعتقال المتمرد

 .1300مذكراتھ بأن الجنود الذین قاموا بحصار المدینة كانوا 
كنا نراقب القوات الأمریكیة وھي تتحرك في شارع السد متجھة إلي حي نزال، 
 وبعد قلیل قاموا بقصف مخزن لإطارات السیارات مواجھ لبیت آل حدید فاشتعلت
فیھ النیران وقمنا بتصویره بسھولة كبیرة من علي سطح البیت، وأرسلنا الصور 
إلي الجزیرة حیث تم بثھا واستخدامھا في نشرات الأخبار، ولاحظنا أن القوات 
تقدمت بالآلیات والمدرعات من الطریق العام ودخلت حتي وسط المدینة، لكن 



خبایا معركة الفلوجة وھزیمة   القدس العربي
  راحمد منصو  امریكا في العراق

 

 
102 

ققوا ھذه المرَّة تقدُّماً أكثر من المقاومة كانت تلاحقھا، ویبدو أنھم قرروا أن یح
الأیام السابقة، فتقدموا علي محوري الحي الصناعي وحي نزال حیث كنا نقیم، 

لا نستطیع استخدام ) ابریل( نیسان 7وبالتالي أصبحنا في ھذا الیوم الأربعاء 
 .شارع السد الذي یوجد فیھ الباب الرئیسي لبیت آل حدید

ال من الھاتف یجمع معلومات عن التحركات وبینما كان حامد یتحدث بصوت ع
الأمریكیة في بعض الأماكن وأنا كنت أتحدث كذلك علي الھاتف بصوت عال مع 
الزملاء في الدوحة، كنا مثل خلیة النحل، فجأة نزل إلینا لیث من غرفة السطح 

أخفضوا أصواتكم القوات .. یا قوم: یسیطر علیھ الخوف والھلع وھو یصیح
 .صرنا الأمریكیة تحا

القوات الأمریكیة تحاصرنا؟ بعد ذلك !! سكتنا جمیعا ولفنا صمت رھیب، ما ھذا
إنھم في المبني المواجھ لنا، یقومون بھدم الشبابیك ویضعون : كیف؟ قال: قلنا لھ

 .أكیاس الرمال حیث یتمترس القناصة خلفھا 
 ثم من ناحیتي كنت أتوقع أن یتقدم الجنود الأمریكیون مثل أمس الثلاثاء

یتراجعون مرة أخري تحت ضربات المقاومة، لكنھم في ھذه المرة تقدموا بكثافة 
إذ كانوا أكثر من ألفي جندي حسب تصریح الناطق العسكري الأمریكي، وقرروا 

ة، وكان في مواجھة بیت حامد في جھة الحي الصناعي أن یتخذوا مواقع متقدم
مصنع، وبجواره فندق مرتفع عادة ما یقیم فیھ العمال الذین یعملون في المنطقة 
الصناعیة من غیر أھل الفلوجة، یصل ارتفاعھ إلي أربعة طوابق، وكان ارتفاعھ 

ذ كان یشكل لنا مشكلة دائمة أثناء تصویر الطائرات من علي السطح وھي تحوم إ
 .یحجبھا حینما تكون خلفھ

ولأن بیوت الفلوجة كلھا منخفضة لا تزید عن طابقین فكان ھذا المبني المرتفع 
یمثل قیمة كبیرة للقناصة الأمریكیین یستطیعون من خلالھ منع الحركة في حي 
كامل، وھذا ما حدث بالفعل، فقد اتخذوا من أسطح المبني وغرفھ مكامن للقنص، 

اصة المتواجدین فیھ كبیراً وقد استطعت عدة مرات أن أراھم، بل وكان عدد القن
وتمكن لیث من تصویرھم وقمنا ببث الصور علي شاشة الجزیرة، حیث كان كل 
قناص معھ مرافق عادة ما یكون محدد الأھداف الذي یقدر لھ المسافة وسرعة 

خدام الریاح والمعلومات الأخري الخاصة بالأھداف المراد قنصھا، وكان است
القناصة بھذه الكثافة بدایة لتغیر الاستراتیجیة العسكریة الأمریكیة في الفلوجة 
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حیث أصبح كل من یتحرك طفلاً أو شیخاً أو امرأة أو رجلاً ھدفاً للقناصة، 
وقد علمت بعد ذلك . وأصبحوا یعتمدون علي القناصة منذ ذلك الیوم بشكل كبیر

ویتھ بالأرض بعدما أصبح القناصة أن المقاومة قامت بنسف ھذا الفندق وتس
 .الأمریكیون یقیمون فیھ بشكل دائم حتي بعد انتھاء معركة الفلوجة الثانیة
 بعدما 16أیضاً بدأ الأمریكیون في الاعتماد علي الطائرات المقاتلة من طراز إف 

نجحت المقاومة في إسقاط عدد كبیر من الطائرات المروحیة، كما أعلنت 
 مدرعة وسیارتي جیب، إضافة إلي ثلاث 12الیوم عن تدمیر المقاومة في ذلك 

 .طائرات مروحیة إحداھا كانت في حي الجولان
ھذا الوضع المتردي للقوات الأمریكیة جعل وزارة الدفاع الأمریكیة ـ كما نشرت 
في ھذا الیوم صحیفة یو اس إیھ توداي كبري الصحف الأمریكیة وأوسعھا 

العطل والإجازات لقوات الاحتلال الأمریكیة في العراق انتشاراً ـ تقوم بإلغاء كل 
كما أكدت صحیفة . بما فیھا إجازات كانت مقررة لأربعة وعشرین ألف جندي

نیویورك تایمز أن قیادة القوات الأمریكیة في العراق بدأت في وضع خطط من 
 .أجل استقدام مزید من القوات الأمریكیة إلي العراق بعد الأحداث الأخیرة

لم تكن الھزیمة التي لاحقت الأمریكیین في ذلك الوقت في خسائرھم المباشرة و
فقط، بل إن القوات العراقیة التي كان من المفترض أن تدعمھم تخلت عنھم وفرَّ 
كثیر من رجالھا، وقد عبر عن ذلك الحاكم الأمریكي للعراق آنذاك بول بریمر 

وفیما تقدم : تھ في العراق  من مذكراتھ عام قضی411بنفسھ فقال في الصفحة 
المارینز إلي أعماق المدینة ـ الفلوجة ـ كانت الشرطة العراقیة أو قوات الدفاع 
المدني التي تساندھم من الخلف تھجر مواقعھا أو تنتقل إلي الجانب الآخر، وقد 
أمسك بقائد الشرطة المحلیة وھو یتعامل مع المتمردین، وأثبت جنود الدفاع 

یون أنھم عدیمو الفائدة وفقاً لضابط كبیر في المارینز، وقد فر نحو المدني العراق
نصف الكتیبة الأولي للجیش العراقي الجدید وھم في طریقھم إلي الفلوجة، 

نحو ثلث قوة الدفاع المدني ) ابریل( نیسان 6وتغیب عن العمل في یوم الثلاثاء 
الكتائب المجندة من في بغداد المكونة من خمس كتائب، وبلغت نسبة التغیب في 

 ، كما تغیب رجال الشرطة العراقیون في كل أنحاء الجنوب 80%مدینة الصدر 
 .أو كانوا سلبیین 

 .ھكذا كان الوضع متردیاً للقوات الأمریكیة في كل الاتجاھات حسب شھادة بریمر
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 قصف مسجد عبد العزیز السامرائي
 

كانت أصوات التكبیر تنطلق من مساجد الفلوجة طوال الوقت، وكانت دعوات الناس 
للصبر والجھاد لا تتوقف، وكان یمكن أن یقوم بذلك شخص واحد داخل كل مسجد إلا أن 
باً انطلاق التكبیر من عشرات المآذن في وقت واحد ربما سبب إرھاباً وخوفاً وھلعاً ورع

شدیداً للقوات الأمریكیة، وجعلھا تتخیل أن المساجد ملیئة برجال المقاومة الذین یحضون 
  .الناس علي القتال

 
وسعیاً منھا لإسكات ھذه المآذن قامت بالھجوم والاعتداء علي بعض المساجد مدعیة أن 

) ابریل( نیسان 7فبعد توغلھم داخل المدینة یوم الأربعاء . رجال المقاومة یتحصنون بھا
صعد القناصة علي مآذن مسجد الخلفاء الراشدین المرتفعة واتخذوا منھا مواقع لقنص 
السكان في حي الضباط وحي نزال والحي العسكري، واتصل بنا أحد سكان حي الضباط 
وقال إن قناصاً أمریكیاً فوق مئذنة مسجد الخلفاء الراشدین قنص ابنھ البالغ من العمر 

  .أرداه قتیلاًثمانیة عشر عاماً ف
 

كما بدأت تصلنا تقاریر من المستشفي المیداني وملحقاتھا تفید بأن عدد الذین یصلون 
إلي المستشفي شھداء وجرحي جراء إصابتھم برصاص القناصة الأمریكیین في ازدیاد 
وأن من بینھم أطفالاً ونساء وعجائز، حتي إني رأیت في المستشفي بعد ذلك شیخاً في 

عین من عمره مصاباً بنیران القناصة، وكذلك بعض الأطفال، وقمنا ببث الخامسة والسب
وأبلغنا مرافق لأحد الجرحي في المستشفي المیداني وسجلنا . صورھم جمیعاً بعد ذلك

  .إفادتھ وقمنا ببثھا في نشرات الأخبار، أن القناصة قتلوا طفلین من إخوتھ وأصابوا والده
 

في نفس الوقت قامت القوات الأمریكیة بالھجوم علي مسجد عبد العزیز السامرائي في 
حي نزال حیث یوجد مقر ھیئة علماء المسلمین، ولم نكن نحن بعیدین عن المسجد إلا 
عدة مئات من الأمتار، فقبل أن یقتحموه قاموا أولاً بقصفھ بالصواریخ، وقد اعترف 

رن الناطق باسم الجیش الأمریكي في بغداد بھذا وقال اللیفتنانت كولونیل برینان بای
إن طائرة أمریكیة من طراز كوبرا قامت بقصف مسجد عبد العزیز : للصحافیین

فیما قال ناطق آخر إن . السامرائي في مدینة الفلوجة للقضاء علي المتحصنین بداخلھ 
 كیلو 225نھما  ألقت علي المسجد صاروخاً وقنبلتین وزن كل م16طائرة من طراز إف 
إن أكثر من أربعین ممن سماھم الأشرار قتلوا : وأضاف المتحدث. غراماً موجھة باللیزر

 من المدینة بعد 25%بتنا نسیطر علي لقد : وقال الناطق الأمریكي. داخل المسجد
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وأكدت القیادة العسكریة الأمریكیة أنھم قرروا أن یقصفوا . ثلاثة أیام من القتال الضاري 
 بعدما جرح خمسة من عناصر المارینز برصاص مسلحین متحصنین في داخلھ، المسجد

وأكد علي ھذا الكابتن في مشاة البحریة بروس فریم في تصریحات أدلي بھا من المقر 
بحسب : العام للقیادة العسكریة الأمریكیة في تامبا في ولایة فلوریدا في الولایات المتحدة

ا، أصیب خمسة من المارینز بإطلاق نار مصدره المسجد المعلومات الأولیة التي تلقیناھ
 .مما أدي إلي قصفھ بالطائرات 
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 16القصف بطائرات إف 
 

في ھذا الیوم بدأت الطائرات المروحیة، تختفي من سماء المدینة وتظھر 
وبعدما تمكن زمیلنا حسین دلي من . 16الطائرات المقاتلة من طراز إف 

تصویرھا وھي تقصف حي الجولان وقمنا ببث الصور اعترف الناطق العسكري 
ب أن تتمكن المقاومة من  ، فمن الصع16الأمریكي باستخدام طائرات إف 

اصطیاد تلك الطائرات التي تملك ھامشاً كبیراً من المناورة، وحجماً ھائلاً من 
وكان استخدام الطائرات المقاتلة في ضرب . النیران والتدمیر من ارتفاع شاھق

مناطق مدنیة یعني أیضاً تحقیق حجم ھائل من الدمار والخراب والضحایا في 
 .نفس الوقت
م ینتھ ھذا الیوم إلا وقد كان ھناك ما یزید علي مئة وخمسین من سكان وبالفعل ل

الفلوجة قد سقطوا بین قتیل وجریح معظمھم من النساء والأطفال، علاوة علي 
تدمیر عدد كبیر من المنازل في أحیاء الجولان والضباط والعسكري والمعلمین 

اً أنھ تمكن من تصویر وأذكر أن حسین دلي حینما أبلغنا ھاتفی. ونزال والصناعي
 وھي تقصف حي الجولان بكامیرتھ الصغیرة، طلبت منھ أن یأتي 16طائرات إف 

فوراً بالصور التي مثلت إدانة كبیرة للقوات الأمریكیة، وأجبرتھم بعد بثھا علي 
 ساحة المعركة بدلاً من الطائرات 16الاعتراف بأنھم أدخلوا طائرات إف 

إنھ لیس بعیداً : وحینما اتصلنا بھ مرة أخري قال لنالكن حسیناً تأخر . المروحیة
عنا ربما لا یبعد عنا أكثر من مئة متر لكن القناصة یقطعون الطریق ویطلقون 
النار علي كل من یتحرك باتجاھنا، وھناك شارع یقع تحت نیران القناصة لا بد 

ز الفرصة أن یعبره حتي یصل إلینا، لذا فإنھ یكمن في أحد التقاطعات وسوف ینتھ
ویھرب من نیران القناصة لیكمل طریقھ إلینا أو یبقي حتي یرخي اللیل سدولھ 

طلبت منھ أن یكون حذراً وأن یبقي كامناً إلي اللیل إن . ویعبر الشارع في اللیل
كان مجیئھ الآن یشكل خطراً علي حیاتھ، لكنھ لم یبق إلي اللیل وانتھز أول 

فلت منھم، وحینما جاء عانقتھ بحرارة وقلت فرصة للإفلات من نیران القناصة وأ
لم أنس حینما أحضرت صور : لھ جملة ذكرني بھا بعد ثلاث سنوات، قال لي

. أنت بطل بحق یا حسین، أنت بطل :  حینما عانقتني وقلت لي16طائرات إف 
وقد كان حسین كذلك بالفعل ومثلھ معظم الزملاء، وقدمت لحسین مفاجأة أخري 
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أن تشارك أنت في البث المباشر القادم، وتروي للمشاھدین ما لا بد : فقلت لھ
قامت بھ الطائرات المقاتلة في تدمیر مساكن المدنیین وقتلھم، فأنت الذي قمت 

 .بالتصویر وعایشت المعركة 
لم أظھر قط أمام الكامیرا : شعر حسین بالمفاجأة والارتباك إلي حد بعید وقال

 ھل 16ستظھر الیوم، إذا كنت لم تخف من طائرات إف : قلت لھ. علي الھواء 
تخاف من الكامیرا ؟ جرَّأتھ وأصبح مستعداً، لكن للأسف كان ھناك بث من 

 حسین إلي وسط المدینة واشنطن، فتأجل البث من الفلوجة في تلك النشرة، وعاد
مرة أخري حتي یقوم بتصویر الشھداء والجرحي الذین وصلوا إلي المستشفي، 
وقد قام بتغطیات كثیرة بعد ذلك لا سیما في فترة الحرب الثانیة علي الفلوجة في 

  .2004) نوفمبر(تشرین الثاني 
ذا الیوم صور وأذكر أیضاً أنھ كانت بین تلك الصور الممیزة التي قمنا ببثھا في ھ

التقطھا حسین لبعض رجال المقاومة في حي الجولان، حیث كانوا یطلقون نیران 
أسلحتھم علي القوات الأمریكیة التي كانت ترابط في الجھة المقابلة من نھر 

  .الفرات وكذلك علي الطائرات الأمریكیة المھاجمة
ویعتبر كثیرون من . روبربما یتحدث الناس دائماً عن مأساة الأحیاء في الصراعات والح

البسطاء أن الأموات في مثل ھذه الظروف قد ارتاحوا من عناء الحیاة، غیر أني ھنا ـ 
. وربما استغرب بعض القراء ذلك ـ سوف أتحدث عن مأساة الأموات في مدینة الفلوجة
ة وقد بدأت المشكلة تتفاقم مع أول یوم للحصار الأمریكي للمدینة حیث ان المقبرة الرئیسی

للبلدة كانت تقع علي الضفة الأخري من نھر الفرات كما أشرت من قبل، وحینما ضربت 
القوات الأمریكیة حصارھا حول المدینة كانت المقبرة من بین الأماكن التي وقعت تحت 

 .سیطرة القوات الأمریكیة
نھم في في الأیام الأولي للحصار كان عدد الشھداء محدوداً إلي حد ما، فكانوا یقومون بدف

المقابر القدیمة الموجودة داخل البلدة والتي لم تعد تستعمل منذ سنوات طویلة، لكن 
حینما بدأت أعداد الشھداء تزداد أصبحت المشكلة معقدة، وبلغت ذروة التعقید یوم 

 ).ابریل(الأربعاء السابع من نیسان 
ت جثثھم مع جثث فالعائلة التي استشھد أربعة وعشرون من أفرادھا في حي الجولان بقی

أخري في مسجد أبي أیوب الأنصاري إلي الیوم التالي لعدم وجود مكان لدفنھم، وكان 
أھل المدینة كلما حاولوا أن ینقلوا بعض الموتي إلي المقبرة التي تقع تحت سیطرة 
القوات الأمریكیة أمطرھم الأمریكیون بالرصاص فیعودون بجثث الشھداء ومعھم شھداء 

استشھد كثیر من أھل الفلوجة أثناء وقد . ن المشیعینومصابون جدد م
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 .قیامھم بدفن شھدائھم حتي في المقابر البدیلة بعد ذلك
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 المقبرة.... حلم الوصول الي
 

لحضور إحدي الجنائز ) ابریل( نیسان 7وأذكر أني حینما ذھبت صبیحة الأربعاء 
والاطلاع علي حال المقبرة القدیمة وسط المدینة كما سبق أن أشرت، كان الناس 
متذمرین للغایة لأن المقبرة كانت ممتلئة، ولا توجد بھا أماكن لقبور جدیدة، ویصعب حفر 

كما أن عدد الشھداء كان یتزاید بشكل كبیر یوماً بعد یوم، وأصبح . ر جدیدة بھاقبو
أین نذھب بالأموات؟ ھل ھذه .. الجمیع یتساءلون في غضب حینما شاھدوني وقالوا لي 

ھي الدیمقراطیة التي جاءت بھا أمریكا إلینا، أن یسیطروا علي المقبرة ویمنعونا من 
  نا إلي عدم القدرة علي دفن شھدائنا ؟ الوصول إلیھا وأن یصل الحال ب

 
من جانب آخر فإن بعض الأسر في حي نزال تحدیداً الذي حاصرتھ القوات الأمریكیة عدة 
أیام وكانوا یطلقون النار علي كل شيء یتحرك فیھ حتي سیارات الإسعاف، اضطروا إلي 

ق وأن أشرت وأذكر أن عائلة الشھیدین اللذین سب. دفن شھدائھم في حدائق المنازل
إلیھما في حي نزال طلبوا منا بعدما عجزوا عن نقلھم إلي المستشفي أو إلي المقبرة أن 
نذھب لتصویر جثث أبنائھم وبثھا أثناء إقامة جنازة لھم، وتصویر مقبرة في حدیقة 
المنزل فربما یساعد ھذا في حل مأساتھم، وأن تسمح القوات الأمریكیة بفتح الطریق إلي 

) ابریل( نیسان 8لكننا في ذلك الیوم الخمیس . رئیسیة للبلدة وفك الحصار عنھاالمقبرة ال
كنا تحت الحصار من قبل الجنود الأمریكیین والقناصة ولم نكن نستطیع أن نتحرك 
ونذھب لتسجیل وقائع تلك الجنازة المؤلمة، فالقناصة الأمریكیون كانوا یطوِّقون المنطقة 

  .شارع الذي یقع فیھ البیتولم یتمكن فریقنا من دخول ال
 

وعلمنا بعد ذلك أنھ خوفاً من تحلُّل الجثث اضطر أھل البیت أن یدفنوا ولدیھما في حدیقة 
ولنا أن نتخیل أن فلذة كبدنا الذي كان حیاً في البیت قبل . المنزل وكذلك فعل آخرون

ن حجم ساعات أصبح قبره في جانب منھ مع باقي أفراد الأسرة من الأحیاء، كیف یكو
الألم لدي أھلھ وقبره ماثل أمامھم باللیل والنھار فلا یلتئم لھم جرح، ولا یجف لھم دمع؟ 
لا شك في أن دفن الموتي في المقبرة یخفِّف كثیراً من الآلام عن كون الأسرة تري قبر 

  .ولدیھا في حدیقة البیت باللیل والنھار
 

لفلوجة في تلك اللیلة عبر الھاتف وقد طلب منا الدكتور رافع العیساوي مدیر مستشفي ا
أن نناشد باسمھ من خلال قناة الجزیرة كل من كان لدیھ ذرة من إنسانیة أن یتدخل 

 .للتخفیف حتي عن آلام الموتي
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 نیسان 8وفي محاولة للتغلب علي ھذه المشكلة قرر أھل الفلوجة في ھذا الیوم الخمیس 
 مقبرة للشھداء، ورغم أن ھذا كان حلاً تحویل الملعب الریاضي في المدینة إلي) ابریل(

جزئیاً لأن بعض المناطق ظلت تعاني من جراء القصف ولا تستطیع حمل شھدائھا لدفنھم 
في مقبرة الشھداء الجدیدة لأنھا كانت بعیدة عن أحیائھم، فكان معظم الشھداء یتم 

  .تكفینھم في المراكز الطبیة القریبة منھم
 

عاني مدیر أبلغني الدكتور واثق ال) ابریل( التاسع من نیسان وأذكر أنھ مساء یوم الجمعة
المركز الطبي في حي المعلمین في الفلوجة، أن عبد الكریم عاشور إبراھیم استشھد فجر 

، وأخذه أھلھ وأقاربھ لدفنھ في مقبرة الكرامة بعد صلاة )ابریل( نیسان 9یوم الجمعة 
الجمعة، وأثناء مراسم الدفن والتشییع قامت القوات الأمریكیة بإطلاق النار علي 

داخل المقبرة، فاستشھد ثلاثة منھم ھم حمدي كامل حسن من موالید العام المشیعین وھم 
 ، وثالث ھو عمر علي أحمد من 1985 ، وأخوه محمد كامل حسن من موالید العام 1977

 . ، وجمیعھم من سكان حي المعلمین في الفلوجة، بینما أصیب آخرون1976موالید العام 
بقنص بعض من كانوا یقومون بحفر قبور وفي یوم الجمعة أیضاً قام قناص أمریكي 

جدیدة في مقبرة المعاضیدي الملاصقة للمسجد الذي یحمل نفس الاسم، وفي أوقات 
وصل عدد شھداء ) ابریل( نیسان 9وفي ھذا الیوم الجمعة . أخري قتلوا بعض المشیعین

الفلوجة منذ بدایة الحصار إلي حوالي خمسمئة شھید حسب الإحصاءات الرسمیة من 
لمصادر الطبیة، ھذا خلاف الذین بقوا تحت الأنقاض أو الذین لم تكن عائلاتھم قد أبلغت ا

عنھم، وقد أطلقت في ھذا الیوم نداءات من المساجد تدعو السكان لتوفیر أكفان للموتي 
  .حیث كانت ھناك مشكلة في عدم وجود أكفان كافیة للموتي

 
) ابریل(لیلة السبت العاشر من نیسان كما أني أذكر حینما مررت بالمستشفي المیداني 

قرب منتصف اللیل وجدت جثثاً وصلت للتو لعائلة كاملة ممدّدة أمام المستشفي تنتمي إلي 
ثلاثة أجیال؛ من الجد الذي كان اسمھ محمد جاسم المطلوب إلي صھره إلي حفیده 

ھ علي الصغیر، حیث قصفت الطائرات الأمریكیة بیتھم في منطقة جبیل بصاروخ فدمرت
رؤوسھم وماتوا جمیعاً، وكان باقي العائلة قد تمكن من الخروج صباحاً من المدینة بینما 

وكانت بعض الجثث ممزقة جراء القصف حتي إني لم أحتمل . آثر ھؤلاء الثلاثة البقاء
. رؤیتھا وطلبت من المصور أن یصوّرھا، وقمنا ببثھا صباح السبت علي شاشة الجزیرة

لصحیة لیس فقط إلي مجرد مراكز لعلاج الجرحي ولكن أیضاً كان یكفن وتحولت المراكز ا
بھا الموتي وتتحرك بھم سیارات عادیة إلي المقبرة مع أحد أقاربھم إن وجد أو مع أحد 

 .المتطوعین
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وكانت ھناك مأساة أخري ھي مأساة بعض الجثث التي لم یتم التعرف علي ھویة 
؛ بعضھا خرج من المدینة وبعضھا بقي وبعضھا أصحابھا بسبب أن العائلات كانت ممزقة

. أوي لدي أقارب لھ في حي كان یظنھ آمناً، لكن الموت كان یأتي الناس من كل مكان
وأذكر أن بعض المقابر كانت تضم أطفالاً من عائلة واحدة اثنین وثلاثة أحیاناً في قبر 

فال أبناء ضاحي ، ولا واحد، وقد شاھدت قبراً لثلاثة أطفال أشقاء كتب علیھ ثلاثة أط
زالت ھذه المقابر ماثلة بشواھدھا في الفلوجة، لا سیما مقابر الأطفال، وھي تشیر إلي 
الھمجیة الأمریكیة والجرائم التي ارتكبھا بوش وجنوده بحق أطفال الفلوجة وأھلھا، لذلك 

وجة لم یكن الأحیاء وحدھم یعانون من نیران القوات الأمریكیة وحصارھا لمدینة الفل
 .ولكن الأموات أیضاً كانوا یعانون بشكل كبیر
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 یوم الجمعة الدامي
 

كانت ھناك جموع ھائلة من الناس رجالا ونساء وأطفالا وشیوخا تتحرك سیراً علي 
الأقدام أو تضع أمتعتھا علي سیارات، وكان الجمیع یحملون أعلاماً بیضاء ویسیرون 
نحو مخرج المدینة الجنوبي من جھة النعیمیة، وكلما اقتربنا من الطریق العام الذي یربط 

ة بالنعیمیة كانت أعداد الناس تزداد، لكن ما إن وصلنا إلي طریق النعیمیة حتي بدا المدین
المنظر وكأنھ یوم الحشر، آلاف مؤلفة من الناس في موجة نزوح جماعي من المدینة، 
ھرباً من الموت وجحیم الحصار بعدما انتشرت إشاعة مفادھا أن القوات الأمریكیة تركت 

ن أراد الخروج من المدینة، ثم تقوم بعد ذلك بعملیة اجتیاح طریق النعیمیة مفتوحاً لم
للمدینة حیث ستدمرھا علي رؤوس من سیبقي فیھا، فخرج عشرات الآلاف من الناس 
بنسائھم وأطفالھم وعجائزھم ھائمین بحثاً عن مخرج وھرباً من الموت القادم الذي 

لاف من الناس في تلك سیجتاح المدینة، ولم تكن ھناك سیارات تكفي لنقل عشرات الآ
الھجرة الجماعیة من المدینة، فكانت الأغلبیة تمشي علي أرجلھا ترفع أعلاماً بیضاء 

  .یحملھا الكبار والصغار طلباً للأمان
 

مركز النعیمیة ) ابریل( نیسان 6وكانت المقاومة كما أشرت آنفاً قد دمرت مساء الثلاثاء 
من الموقع مع أشلاء قتلاھا وجرحاھا، لكنھا الذي أقامتھ القوات الأمریكیة التي فرت 

عادت بعد ذلك وبقي المخرج تحت سیطرتھا الجویة والبریة حیث كانت تقصف كل من 
لكن الإشاعة ملأت المدینة في ذلك الیوم أن القوات الأمریكیة قد فتحت . یحاول استخدامھ

  .المخرج لمن أراد الخروج
 

ت ویقوما بتصویر ھذا المشھد الرھیب، لكن طلبت من لیث وسیف أن ینزلا من السیارا
لأن المشھد لم یكن لھ نھایة، اقترح حامد أن نذھب إلي مقر المستشفي المیداني الذي 

  .یمثل نقطة التجمع الرئیسیة التي یتحرك الناس من عندھا، ولم تكن بعیدة عنا
 

 القیامة، الفزع حینما وصلنا إلي ھناك شعرت بالفعل بأھوال أقرب ما تكون إلي أھوال یوم
. والخوف والھلع والفوضي والصراخ والبكاء والنحیب والناس تجري في كل اتجاه

نساء، وأطفال، وشیوخ، جرحي ومعوقون، صراخ، وبكاء، وعویل، وضیاع، شعرت أني 
في متاھة كبیرة، أنزلنا أغراضنا من السیارات ووضعناھا قرب حائط علي جانب الطریق، 

لا، : صوِّر ھذا ، ثم أجد ما ھو أبشع منھ، فأقول لھ: حسانوأخذت أصرخ علي لیث و
التصویر بالكامیرا ویحاول تشغیلھا أصرخ صوِّر ھذا ، وإلي أن یأخذ وضعیة 
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لا، تعال ھنا ھذا أبشع، صوِّر ھذا ، ثم أجد ما ھو مؤلم، فأنادي علیھما وفجأة ... لا: علیھ
 بعض الناس الذین كانوا یقفون حولي كامیرا ، وصار... لا أجد أیا منھما فأصرخ كامیرا

كنت في ھذه اللحظات أرید ألف كامیرا !! كامیرا أي كامیرا؟.. یصرخون مثلي كامیرا
لتصوِّر أھوال ھذه المشاھد المذھلة والمؤلمة والمخیفة والمرعبة، إنھا مشاھد الذین 

  .یبحثون عن فرار من الموت
 

المشھد لا یمكن أن یوصف، إنھم جمیعاً ھل شاھدتم قبل ذلك أناساً یفرون من الموت؟ 
كانوا یریدون الفرار من الموت الذي أصبح یتخطف الناس في الفلوجة من كل مكان في 

یخطف الرضیع من علي صدر أمھ برصاصة قناص، والأب من بین أبنائھ . المدینة
 والعائلة كلھا أحیاناً عدا رضیع أو عجوز بقذیفة، والطفل وسط إخوانھ بشظیة،

بصاروخ، إنھ الموت قادم یدوس فوق المنازل والبیوت، جاء بھ بوش وجنوده إلي أھل 
الفلوجة الذین كانوا آمنین مطمئنین یعیشون مثل كثیر من الناس لكن الآن كل شيء 

  .تغیر، الكل یرید الھرب من الموت
 

رَي وتُحَسّ ولكن من الصعب وصفھا، كیف أصفھا؟ وحالة الذي یرید الھرب من الموت تُ
لقد كدت أشعر في تلك اللحظات أني لا أستطیع أن أجمع شتات نفسي، ثم صرخت فجأة 

رأیتھا ھائمة تبكي وتصرخ وتذھب في كل الاتجاھات، إنھا طفلة كانت ... حینما رأیتھا
تھا التي ضاعت منھا تائھة ضائعة بین الزحام، تصرخ بحثاً عن أمھا أو أي أحد من عائل

وسط الزحام في حالة الھرج والمرج والفوضي والضیاع والھروب من الموت الذي كان 
یجتاح المدینة، لكني حینما نظرت إلیھا وھي ھائمة تصرخ وتبكي لم أر وجھھا، وإنما 
رأیت وجھ ابنتي الصغیرة رھام التي كانت في مثل سنھا، فصرخت وأنا أركض تجاھھا 

  .عدھا في الھروب من الموت، آآآآآآه یا صغیرتي آآآهأحاول أن أسا
 

ھزت أحداث الفلوجة البیت الأبیض ونقلت الوكالات في ھذا الیوم أن الرئیس الأمریكي 
جورج بوش اطلع بنفسھ علي الوضع المتردي للقوات الأمریكیة في اتصال عبر الفیدیو 

جتماع عاجل في واشنطن حدد من الفلوجة، كما تحدث إلي حلیفھ توني بلیر وطلبھ إلي ا
وھذا تاریخ ھام لأنھ تباحث معھ في ھذا الاجتماع ). ابریل(لھ السادس عشر من نیسان 

عن نیتھ في قصف مقر قناة الجزیرة بسبب تغطیتنا لأحداث الفلوجة كما كشفت صحیفة 
الدیلي میرور البریطانیة وكما سأوضح بعد ذلك، علاوة علي ذلك عقد بوش اجتماعاً 

  .لس الأمن القومي الأمریكي لبحث الوضع في العراقلمج
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إن : وقال الحاكم العسكري الأمریكي بول بریمر في مذكراتھ عام قضیتھ في العراق 
الاجتماع الذي عقد عبر دائرة تلیفزیونیة وحضره كل من الجنرال جون أبي زید ودونالد 

رئیس الأمریكي بوش كان رامسفیلد وریتشارد مایرز وكوندولیزا رایس ودیك تشیني وال
مخیباً للآمال من خلال العرض الذي قدمھ الجنرال جون أبي زید عن الوضع العسكري 

علینا أن نكون أشد من الجحیم الآن، : في العراق وقال بوش في نھایة الاجتماع
الأمریكیون یریدون أن یعلموا بأننا نلاحق الأشرار، علینا المبادرة إلي الھجوم، 

لذلك عقدوا اجتماعاً آخر في نفس الیوم، لترتیب إجراءات الضوء الأخضر . ومواصلتھ 
لكن ھذا الیوم لم ینتھ بعد : وقال بریمر. الذي أخذوه من بوش لكي یكونوا أشد من الجحیم

 .فقد وردت أنباء تفید بأن المارینز یواجھون مقاومة شدیدة في الفلوجة 
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 الأخضر الابراھیمي
 

أما ھیئة علماء المسلمین فقد أعلنت مقاطعتھا للأمم المتحدة ما لم تندد بما تقوم بھ 
القوات الأمریكیة في مدن العراق، وكان الأخضر الإبراھیمي مندوب الأمین العام للأمم 

ان كما المتحدة الذي كان موجوداً في العراق لم یندد بما تقوم بھ القوات الأمریكیة، بل ك
  :  من كتابھ عام قضیتھ في العراق 410قال عنھ الحاكم الأمریكي بول بریمر في الصفحة 

  
كان الدیبلوماسي الجزائري ـ الأخضر الإبراھیمي ـ أكثر قلقاً حیال إراقة الدماء المحتملة 
في الفلوجة، وھدد بمغادرة العراق لكنھ بعد نقاش مع بریمر اقتنع بوجھة نظر بریمر 

  .وفي النھایة وافق الإبراھیمي علي البقاء في الوقت الحاضر : الذي قال عنھ بعد ذلك
 

عت ھیئة علماء المسلمین إلي تظاھرة سلمیة تنطلق من بغداد صباح في نفس الوقت د
وتتجھ إلي الفلوجة لتقوم بفك الحصار الذي تضربھ ) ابریل(الخمیس الثامن من نیسان 

القوات الأمریكیة حول مدینة الفلوجة، وقد حركت ھذه الدعوة العراقیین في معظم أنحاء 
 .حصار عنھاالعراق للتوجھ إلي الفلوجة ومحاولة فك ال
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 یوم مشھود
 

أصبحنا تحت الحصار لا نستطیع أن نتحرك من بیت آل حدید الذین كانوا جمیعاً 
محاصرین معنا، فالقناصة یحاصروننا، لكننا لم نتحدث علي الھواء بھذا حرصاً علي عدم 
إقلاق الآخرین، حتي إننا لم نُخْبر زملاءنا في الجزیرة بخطورة ما نحن فیھ، وقلنا لنتدبر 

ا أننا نستطیع أن نستخدم المدخل الخلفي للبیت وإن كان في الأمر مخاطرة أمرنا طالم
  .الوقوع تحت نیران القناصة، لكن لم یكن أمامنا خیار

 
 یوماً مشھوداً من أیام العراق، ففي 2004) ابریل(كان یوم الخمیس الثامن من نیسان 

ي العراق، وقد تمكن ھذا الیوم وحَّدت الفلوجة السنة والشیعة وكل أطیاف المقاومة ف
المقاتلون في الفلوجة في ھذا الیوم من إسقاط سادس مروحیة منذ بدء حصار المدینة، 
وشوھدت وھي تحترق في بستان البو عریم قرب مدرسة الأنبار في حي الجولان في 

كما بدأ رجال المقاومة في استخدام سلاح القنص أیضاً للجنود الأمریكیین، . الفلوجة
 باسم القوات الأمریكیة أن عنصرین من المارینز قتلا في الفلوجة بنیران وأعلن متحدث

 16القناصة، ولعل ھذا ما دفع القوات الأمریكیة إلي بدء الاعتماد علي طائرات إف 
المقاتلة بشكل أساسي بعدما نجح مقاتلو الفلوجة بإسقاط رقم قیاسي من الطائرات 

  .المروحیة خلال أیام قلیلة
 

ت كان جیش المھدي یصعّد انتفاضتھ ضد القوات الأمریكیة في كافة مدن في نفس الوق
كربلاء والنجف والكوفة والكوت، وكذلك في مدینة الثورة في بغداد؛ لكن : الجنوب

الكارثة الكبري التي واجھتھا القوات الأمریكیة المحاصرة للفلوجة كانت في قطع طرق 
فالطریق . تجاھات التي تؤدي إلي المدینةالإمداد عنھا، وضرب حصار حولھا من كافة الا

الرئیسي لإمداد القوات الأمریكیة المحاصرة للفلوجة كان طریق بغداد الفلوجة عبر أبو 
غریب، وقد تداعت فصائل المقاومة من كل أنحاء العراق وقامت بتنسیق حصارھا 

  .للقوات الأمریكیة المحاصرة للمدینة
 

 بالھاون والصواریخ ونصب الكمائن لھا طوال وعلاوة علي قصف القوات الأمریكیة
وأحرقت ) ابریل( نیسان 8اللیل، قامت المقاومة بقطع طرق الإمداد عنھا صباح الخمیس 

أكثر من عشر شاحنات كانت تحمل مواد تموینیة للقوات الأمریكیة، وقام الزملاء في 
ا كان یقوم بعض الجزیرة مع معظم وكالات الأنباء بتصویر الشاحنات وھي تحترق بینم

 .السكان بنھبھا
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وقد تصاعد الھجوم علي قوافل الإمدادات في الیوم التالي حتي تحول الطریق بین بغداد 
ومدخل الفلوجة إلي محرقة لقوافل الإمداد الأمریكیة، مما أرعب السائقین الذین یعملون 

یصال المؤن مع القوات الأمریكیة وجعلھم یرفضون نقل المؤن واضطر الأمریكیون إلي إ
  .الغذائیة لقواتھم عبر الطائرات المروحیة في كثیر من المناطق حول الفلوجة

 
 آلیات عسكریة 7أما من ناحیة الشمال الشرقي للفلوجة فقد تمكنت المقاومة من تدمیر 

علي طریق الكرمة ـ ذراع دجلة، وبعد ذلك أحكم رجال المقاومة سیطرتھم تماماً علي 
فوجدت المقاومة تسیطر ) ابریل( صباح الحادي عشر من نیسان الطریق، وقد مررت بھ

علیھ بالكامل وبطول یزید عن مئة وخمسین كیلو متراً ولم یكن ھناك جندي أمریكي واحد 
علي الطریق، رغم أنھ كان أحد طرق الإمداد الرئیسیة للقوات الأمریكیة للحمایة، وكان 

 یربط العراق مع الأردن وسوریة والذي ھو الطریق الوحید البدیل للطریق السریع الذي
  .كانت تقطعھ القــوات الأمریكیة بعد حصارھا للفلوجة

 
أما علي طریق عامریة الفلوجة فقد تمكنت المقاومة من تدمیر رتل عسكري أمریكي كان 

أما في مدینة الكوت . یضم ثلاث شاحنات تحمل مؤناً مع سیارتي جیب ھمر كانتا للحمایة
ت الأوكرانیة بعد عجزھا عن مواجھة جیش المھدي، ورفضوا حمایة فقد فرت القوا

المدنیین الذین كانوا یعملون معھم وكان من بینھم ثلاثة عشر بریطانیاً، وقد نددت 
  .الصحف البریطانیة ومنھا الغاردیان بموقف الأوكرانیین

 
ھات ضد القوات الأمریكیة في كل من تكریت وسامراء والموصل كما اشتعلت المواج

وبعقوبة وكل محافظة دیالي وكل مناطق محافظة الأنبار، وأفلت الزمام تماماً من ید 
الأمریكیین، وبدأت ملامح ومعالم الھزیمة تحیط بھم في كل أرجاء العراق وكان ذلك 

  .عشیة الذكري الأولي لاحتلالھم العراق
 

 لا 2004) ابریل( نیسان 8یر من المعلقین في الصحف الغربیة في ذلك الیوم وقد كتب كث
سیما البریطانیة والأمریكیة تعلیقات حول الورطة الأمریكیة من بینھا الھجوم الذي شنھ 
المحلل البریطاني شیوس مایلن في صحیفة الغاردیان البریطانیة علي كل من بوش وبلیر 

وأشارت صحیفة . ا حرباً جدیدة وسوف یحترقون فیھاإنھم أشعلو: وبریمر، وقال فیھ
نیویورك تایمز الأمریكیة إلي أن القوات الأمریكیة تواجھ انتفاضة واسعة في كل أنحاء 
العراق ولیس مع جیش المھدي فقط كما حاولت القیادات الأمریكیة أن توحي في 

 .تصریحاتھا خلال الأیام الماضیة
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ات الأمریكیة مع استقالة ریتشارد بیرل أحد قیادات وقد تصادفت ھذه الانتكاسة للقو
المحافظین الجدد ومھندسي الحرب علي العراق فیما اعتبر بدایة لھزیمة ھذا الفریق 

وقد طالب بیرل آنذاك باستقالة مدیر جھاز المخابرات المركزیة الأمریكیة . وھزیمة أمریكا
 وسط انتقادات واسعة النطاق 2004) یولیو(جورج تینیت الذي استقال بعد ذلك في تموز 

 أیلول 11لأداء المخابرات شملت أیضاً الھجمات التي تعرضت لھا الولایات المتحدة في 
واتھم تینیت بعد ثلاث سنوات من استقالتھ في حلقة من برنامج  . 2001) سبتمبر(

) ابریل( نیسان 26ستون دقیقة الذي تبثھ محطة سي بي إس الأمریكیة تم بثھا في 
 ـ اتھم بوش وإدارتھ وخاصة دیك تشیني وكوندولیزا رایس بأنھم یریدون تلویث 2007

  .سمــــعتھ السیاسیة وتحمیلھ السبب وراء خوض ھذه الحرب الفــــاشلة في العراق
 

وصرح تینیت بأن أكثر ما یثیره ھو استمرار كبار المسؤولین مثل دیك تشیني نائب 
زیرة الخارجیة الأمریكیة في الإشارة إلي تعبیره الرئیس الأمیركي وكوندولیزا رایس و

الھدف المضمون وكأنھم یقولون انظروا إلي ھذا الغبي وما قالھ لنا ونحن قررنا أن 
لینھض : ودعا المسؤولین في البیت الأبیض إلي تحمل المسؤولیة وقال. نخوض الحرب 

  .ث لیقولوا للشعب الأمیركي حقیقة ما حد. الجمیع ولیقولوا الحقیقة
 

وأصدر تینیت مذكراتھ في الذكري الرابعة للاحتلال تحت عنوان في قلب العاصفة الذي 
 حیث 2007من العام ) مایو(كان من أكثر الكتب إثارة للجدل حینما صدر في شھر أیار 

 وحتي استقالتھ أو 1997شن فیھ تینیت، الذي بقي رئیساً لجھاز السي آي إیھ من العام 
 ، ھجوماً كاسحاً علي بوش وإدارتھ ومخططاتھ لغزو واحتلال 2004إقالتھ في العام 

  .العراق
 

وكان تینیت ھو أول من ضحي بھم بوش بعد الھزیمة التي بدت واضحة خلال معركة 
 ، في نفس الوقت اعترف ولیام كریستول أحد 2004) ابریل(الفلوجة الأولي في نیسان 

ویكلي استاندر في مقال كتبھ في أبرز المحافظین الجدد وصاحب الصحیفة الیمنیة 
حدث تحول جذري في :  بأنھ2004) ابریل(صحیفتھ بعد حصار الفلوجة في نیسان 

تفكیرنا وأخطأت في بعض الأشیاء ، أما روبرت كاجان فقد كتب مقالاً في مجلة فورین 
أفیرز الأمریكیة الشھیرة أكد فیھ أن أحداث العراق جعلتھم ـ كمحافظین جدد ـ یعیدون 

لتفكیر في أولویاتھم، وسوف أفصِّل فیما بعد معالم وتفاصیل الھزیمة التي لحقت بھؤلاء ا
الذین روَّجوا للحرب علي العراق وكانوا یعتقدون أنھم سوف یقومون بتغییر العالم من 

 .خلالھا
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 أزمة علي نطاق واسع
 

أما بول بریمر الحاكم الأمریكي للعراق فقد عبَّر عن عمق الھزیمة التي كان یعیشھا مع 
 8في صباح یوم :  من مذكراتھ417قواتھ وإدارتھ في ھذا الیوم حیث یقول في صفحة 

أثارت الأزمتان العسكریتان ـ الفلوجة وجیش المھدي ـ أزمة سیاسیة علي ) ابریل(نیسان 
طاق واسع، أولاً قدم وزیر الداخلیة نوري البدران، آمر جھاز الشرطة العراقیة المترھل ن

استقالتھ، ومع أنھ علل خطوتھ بأنھا عائدة لأسباب شخصیة فإن من المثیر للقلق تخلّیھ 
ثانیاً عمد أبو حاتم المحارب الشیعي . عن الحكومة في أثناء الأزمة المتواصلة

میر الأھوار الذي یملك السلطة علي قبائل مھمة علي طول الأسطوري من الجنوب ـ أ
الحدود مع إیران إلي تعلیق عضویتھ في مجلس الحكم، وكنت زرت مواطن قبیلتھ في 

سبتمبر ورأیت الشعبیة التي یتمتع بھا ھناك، اتصلت بھ علي ھاتفھ /الأھوار في أیلول
ت منھ إعادة النظر في قراره الخلوي في منزلھ القبلي في مدینة العمارة الجنوبیة وطلب

  .فقال دعني أفكر إنھا فترة عصیبة ، واتفقنا علي اللقاء في الیوم التالي
 

وخلال دقائق أعلن وزیر حقوق الإنسان عبد الباسط تركي عن استقالتھ، وھو مسلم سني 
معتدل ولدیھ روابط عائلیة وعشائریة في مقاطعة الأنبار، وبعد ذلك سمعنا أن الباجھ جي 

لعضو الكبیر في مجلس الحكم، غاضب من عملیة الفلوجة التي أسماھا علناً عقاباً ا
وبعد أقل من ساعة جاء حاجم الحسني ممثل . جماعیاً وكان أیضاً علي عتبة الاستقالة

الحزب الإسلامي العراقي لیبلغني بأن المكتب السیاسي لحزبھ صوَّت علي الانسحاب من 
وأضاف حاجم بأن . جوم الذي یشنھ المارینز علي الفلوجةمجلس الحكم احتجاجاً علي الھ

غازي الیاور أحد الأعضاء الستة البارزین في مجلس الحكم یعتزم ترك مجلس الحكم بعد 
. علیكم الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في الفلوجة : ظھـــــر الیوم، وأصر حاجم قائلاً

 الفلوجـــة للتـــحدث مع قادة وعبر عن رغبـــتھ في قیادة وفد من مجلس الحكم إلي
  .المدینة بشأن الأزمة

 
وقد أوجز بریمر ھذه الصورة التي تحمل كل معالم الھزیمة العسكریة والسیاسیة للقوات 

كنا أمام أكثر أزمات الاحتلال حرجاً، حیث لا یمكن أن : الأمریكیة في العراق آنذاك قائلاً
یقیة للوجود الأمریكي في العراق بسبــــب تكون المخاطر أكبر ، ثم یتحدث عن ھزیمة حق

تبین أن العملیات المتواصلة في الفلوجة  : 419معركة الفلوجة قائلاً في الصفحة 
ستؤدي إلي انھیار العملیة السیاسیة بأكملھا وتجبرنا علي تأجیل نقل السیادة إلي 

 من إلي تصاعد التمرد ومقتل مزیدالعراقیین وكنت واثقاً من أن ذلك سیؤدي 
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الأمریكـــیین، وفي نفس الوقت شعرت أن علینا مواصلة العملیات العسكریة القویة ضد 
  .مقتدي 

 
ذا یعترف بریمر بالھزیمة المبكرة التي صنعتھا معركة الفلوجة الأولي للأمریكیین، ھك

وأن كل ھؤلاء العراقیین الذین شاركوا في العملیة السیاسیة من البدایة لعبوا الدور 
الأساسي في التمكین لقوات الاحتلال، ولو أنھم تخلوا عن المشاركة في مجلس الحكم من 

ل الأمریكي للعراق، كما لعب ھؤلاء دوراً كبیراً في إنقاذ القوات البدایة لانھار الاحتلا
الأمریكیة التي كانت بالفعل كما قال بریمر تنھار في الفلوجة وھي تتعرض كل یوم لمزید 

 .من القتلي
ھذا علي الصعید السیاسي والدولي؛ أما علي الصعید الداخلي فإنھ بناء علي دعوة ھیئة 

ف العراقیین من السنة والشیعة من بغداد إلي الفلوجة في علماء المسلمین خرج آلا
مسیرة حاشدة یرددون لا سنة ولا شیعة، والعراق ما نبیعھ ، وحدة وحدة إسلامیة لا 

وقام الھلال الأحمر العراقي بإعداد قافلة ضخمة من الشاحنات المحملة . سنیة ولا شیعیة 
والمواد الغذائیة الطازجة والخضراوات بالمواد الغذائیة والأدویة والمستلزمات الطبیة 

والفواكھ واتجھوا إلي الفلوجة، وقرر الجمیع كسر الحصار عن المدینة والدخول إلیھا، 
 .وتحرك كثیر من أھل العراق بقوافل أخري من معظم مدن العراق

وقال الشیخ أحمد عبد الغفور السامرائي إمام مسجد أم القري في بغداد في تصریحات 
بعد مفاوضات استغرقت یوماً كاملاً حصل الھلال الأحمر : كالة الأنباء الفرنسیةنشرتھا و

والمكوَّنة من الأدویة والمواد .... علي إذن من الائتلاف بإدخال ھذه المؤن المحملة
. الغذائیة، والمستلزمات الطبیة، والفواكھ والخضراوات والدم إلي أھالي الفلوجة 

ـامننا مع إخواننا الذین تعرضوا للقصف بالطائرات نرید أن نعبر عن تضــ: وأضاف
والدبابات، الناس یقدمون التبرعات حتي ان بعض النساء أحضرن حلیھن تبرعاً لأھالي 

  .الفلوجة كي یشعروھم بأننا معھم 
  

 من أكثر الأیام دمویة وألماً في 2004) ابریل(كان یوم الجمعة الدامي التاسع من نیسان 
ة، كانت الصورة الأولي التي آلمتني ھي صور الأطفال الصغار الذین حیاة أطفال الفلوج

خرجوا مع عائلاتھم في جموع كبیرة یرفعون الاعلام البیضاء یطلبون الأمن والأمان 
لیخرجوا من المدینة عبر صحراء النعیمیة، ثم رأیت أشلاء بعضھم بعد ذلك وقد جاءت 

ھم الطائرات الأمریكیة وھم یحاولون بھا سیارات الإسعاف إلي المستشفي بعدما قصفت
عبور الطریق المكشوف سیراً علي الأقدام لكن الموت الذي ھربوا منھ عاجلھم في طریق 

 .الھروب
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 صورة الألم
 

أما الصورة الأكثر ألماً والتي مزقتني فقد كانت لعائلة تتكون من جدة عجوز مسنة ومعھا 
زوجة ابنھا وأحفادھا، كانت تقف علي جانب الطریق في الزحام تبحث عن سیارة تنقلھا 
وأحفادھا إلي خارج المدینة، لكن كل السیارات كانت ممتلئة والزحام علي أشده ولا یقوي 

الحصول علي مكان في سیارة من تلك السیارات المكشوفة النقل ونصف النقل إلا علي 
الأقویاء من الناس، والمرأة كانت ھرمة، نادیت لیثاً أن یقوم بتصویر تلك العائلة، لكن 
لیثاً لم یقم بتصویرھم فحسب بل تعاطف معھم، وحینما جاءت سیارة نقل وتزاحم علیھا 

 ھذه العجوز وأحفادھا حتي تركب علي ظھر سیارة النقل الناس رق قلبھ فقام بمساعدة
مع عشرات من النساء والأطفال والعجائز الذین كانوا یفرون من الموت، وانطلقت 
السیارة مع عشرات السیارات الأخري في اتجاه النعیمیة للخروج من دائرة الموت في 

یاة أثراً علي وجھھا لم الفلوجة، لكن صورة ھذه المرأة التي ترك كل یوم عاشتھ في الح
انشغلت بعد ذلك في الأھوال التي كانت تحیط بي لكني بعد ما یقرب من ساعتین . أنسھ

رأیت سیارة میكروباص سوداء لا زلت أذكر لونھا جاءت مسرعة إلي المستشفي وكنت 
وقتھا علي الھواء مباشرة مع الجزیرة ولكن عبر الھاتف، لأننا لم نكن قد تمكنا من 

جھاز البث بعد، وكنت أصف للمشاھدین عبر الھاتف بعضاً مما یدور حولنا من تشغیل 
أھوال، وحینما جاءت ھذه السیارة مسرعة أدركت أن فیھا بعض المصابین، فنادیت لیثاً 
أن یأتي مسرعاً لتصویر من فیھا، وقمت أنا بفتح الباب الأوسط للسیارة المیكروباص 

یر قبل أن یزدحم الناس وأنا أتوقع أنھا كانت تحمل بمجرد وقوفھا حتي یقوم لیث بالتصو
رحمتك یا أالله ، لقد ... یا أالله.... بعض الجرحي؛ لكني صرخت من ھول ما رأیت یا أالله

كانت جثة المرأة العجوز وأحفادھا الصغار أشلاء متكدسة فوق بعضھا داخل السیارة، 
ي تھرب من الموت مع إنھا ھي التي ساعدھا لیث قبل ساعتین حت....إنھا العجوز

أحفادھا، لكن الموت كان بانتظارھم ھناك عند مخرج المدینة، فقد قصفتھم الطائرات 
طفال كان مغطي بعضھ بالدماء الأمریكیة عند مخرج النعیمیة، لكن وجھ واحدة من الأ

الممزوج بالتراب جعلني أصرخ وأبكي كما أبكي الآن وأنا أسطر ھذه السطور ألماً من 
  .ھذه الصورة المؤلمة والمرعبة التي أجدھا دائماً في مخیلتي، وأبكي كلما تذكرتھا

 
تجمع الناس ومن ھول ما رأوا أخذوا یھتفون بعبارات سمعھا الجمیع عبر شاشة 

أمریكا .... زیرة علي الھواء مباشرة من خلال الھاتف الذي كان في یدي لا إلھ إلا اهللالج
وكان معي الزمیل محمد كریشان علي الھاتف الذي سمعتھ وأنا أشاھد شریط . عدو االله 
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یبدو أن أحمد ترك : ھل تسمعني یا أحمد ؟ ثم علَّق: البث بعد ذلك، وھو یقول لي
 .لھ المیكروفون للمتظاھرین حو

لقد كنت أبكي من ھول ما رأیت وما كنت أرید أن یسمع أحد صوتي، لم أحتمل المشھد 
الذي كان مؤلماً لا سیما الأطفال وأشلاءھم الممزقة، وأتحدَّي أن یحتمل أي شخص لدیھ 
ذرَّة من الإنسانیة أن یري مثل ذاك المشھد ولا یبكي، بل رأیت بعض الرجال ممن 

  .من السیارة یصرخون من الألمساعدوا في إنزال الجثث 
 

كنت أرید أن ألملم شتات نفسي سریعاً حیث كنت علي الھواء، فقد كان المشھد مریعاً 
وبشعاً ومخیفاً ومؤلماً، لا سیما وأن أغلب الضحایا كانوا من الأطفال، علاوة علي 

 خطوطھا العجوز التي لا زلت أذكر شیئاً من ملامح وجھھا الذي تركت الأیام التي عاشتھا
وآثارھا علیھ، حیث اننا ساعدناھا حتي تھرب من الموت لكنھا كانت في طریقھا إلیھ ھي 
وأحفادھا دون أن تدري، وأنا أتعجب دائماً كیف أن بعض المشاھد في حیاتنا رغم أن 
عمرھا الزمني لا یكون إلا ثواني لكنھا تبقي في مخیلتنا باقي العمر ولا تزول، وكلما 

 .اءي لنا بكل الظروف والملابسات والملامح المحیطة بھاتراءت لنا تتر
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 جراحات علي الطرقات
 

 حینما رأیت عند المستشفي ھذه 2004) ابریل( نیسان 9الجمعة الدامي ... في ھذا الیوم
الطفلة التي كانت تبكي وھي حائرة ضائعة تبحث عن أھلھا وكان الناس كلھم ضائعین في 

. رأیت صورة ابنتي رھام في وجھھا، وأنا الغریب لا أدري ماذا أفعل لھا... تلك اللحظات
كانت تنادي أمھا، ولا أدري أین كانت أمھا في ھذه المتاھة والضیاع، صرخت بأعلي 

كامیرا حتي یسمع صوتي أحدھم فیأتي لیصورھا ... صوتي علي لیث وحسین كامیرا
بوجھھا المذعور ولھفتھا وضیاعھا وبكائھا، ولكن أي كامیرا؟ أمسكت الطفلة بیدي وأنا 

أرجو أن تأخذھا : ف عنھا، ثم قلت لأحد المسعفینأحاول أن أھدئھا وأذھب بعض الخو
فأخذھا واختفت عن عیني، لكني شعرت أنھا أخذت جانباً . وتساعدھا للبحث عن أھلھا

من نفسي، حتي إني بقیت طوال الیوم أفكر فیھا ھل وجدت أھلھا؟ وھل لا زالت حیة أم 
 حصدھا الموت مع من حصد في ذلك الیوم؟

 إلیھا أفزعتني مشاھد الأطفال الذین لم یكونوا یكفون عن أما المستشفي فكلما دخلت
الصراخ، وقد رأیت الأطباء یجرون لبعضھم العملیات الجراحیة لإنقاذ حیاتھم ھكذا في 
الطرقات، لأن المستشفي كانت عبارة عن عیادة غیر مجھَّزة علي الإطلاق لمثل ھذه 

لمكان كلھ، وفي ھذه الأجواء الحالات، وكانت رائحة الجروح والدماء والموت تغطي ا
كثیراً ما كنت أبحث عن مكان لا یراني فیھ أحد، لا أفعل فیھ شیئاً سوي أن أجھش بالبكاء 
من ھول ما كنت أري، ربما یذھب البكاء شیئاً من الصراخ والألم الذي كان یعتصرني، ثم 

ي كان یأخذ معھ بعض الضغوط والآلام التي كانت تمزق كیاني وأحاول أجفِّف دمعي الذ
العودة لطبیعتي حتي أمارس عملي، فأنا في النھایة یجب أن أكون رابط الجأش رغم كل 

 .ما أري، حتي أستطیع أن أواصل نقل مآسي أھل الفلوجة إلي العالم من جدید
ول لحظة إلي آخر لحظة، فقبل بقیت أعاني مع الأطفال طوال أیامي في الفلوجة من أ

منتصف اللیل في تلك اللیلة وقبل أن أذھب لأرتاح قلیلاً مررت بالمستشفي فسألتھم إن 
كانت ھناك حالات جدیدة، فقالوا ھذه عائلة من ثلاثة أجیال جد وعم وطفل، فأبي الیوم أن 

 .تینتھي دون أن أعیش مع أطفال الفلوجة معاناتھم منذ أن أصبحت إلي أن أمسی
وفي آخر زیارة لي إلي المستشفي كان ھناك ) ابریل(وفي الیوم التالي العاشر من نیسان 

العدید من الشھداء والجرحي الجدد من الأطفال، وقد رأیت وجھ طفلة شھیدة كانت مغطاة 
وینتظرون تكفینھا حتي یذھبوا بھا إلي المقبرة، لذلك فإن حجم المعاناة النفسیة التي كنت 

 خلال معاناة أطفال الفلوجة كانت كبیرة، ویكفي أن تتخیل للحظة واحدة أن أعانیھا من
 .ھذا الطفل الذي یعاني ھو ابنك أو ابنتك حتي تدرك كم كانت المحنة ألیمة
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 سینما الواقع
 

بعدما أخذ المسعف تلك الطفلة التي رأیت فیھا وجھ صغیرتي رھام لیساعدھا في البحث 
عن أھلھا، شعرت أني لو تركت نفسي لما أري وأشاھد فسوف أفقد السیطرة علي نفسي 
ثم علي ما حولي، ورغم أني شاھدت مآسي كثیرة في تغطیتي للحروب في أفغانستان 

 قبل، إلا أن ما شاھدتھ في الفلوجة كان لھ طابع خاص لا سیما والبوسنة والھرسك من
في یوم الجمعة الدامي، وضعت رأسي بین یدي حتي أستطیع أن أھديء من روعي 
وأجمع شتات نفسي وأقود فریق العمل بشكل أفضل، لا سیما وأنھ كان أمامي یوم طویل 

ع أن ننقل ھذا الواقع مليء بالعناء وبحاجة إلي حسن التخطیط والإدارة حتي نستطی
  .المؤلم إلي الناس

 
أرجو أن تحاولا تصویر كل ما تستطیعان من ھذه المشاھد أما أنا : قلت للیث وحسان

فسوف أذھب مع حامد للبحث عن مكان یمكن أن یقوم فیھ سیف بوضع جھاز البث لأننا 
  .یجب أن نرسل ھذه الصور فوراً إلي الدوحة

 
قیبة یدي ولا حقیبة ملابسي، وكان في حقیبة یدي كل ما فجأة تلفّتّ حولي فلم أجد ح

أحتاجھ، علاوة علي جھاز الكومبیوتر والكامیرا الصغیرة، ولا أدري أین ذھبت في 
الزحام كما أن أغراضنا التي كنا وضعناھا إلي جوار أحد الحوائط لا أدري أین ذھبت ھي 

  .الأخري
 

لا : بحث عن مكان لوضع جھاز البثقلت لحامد الذي كان یحاول مع المھندس سیف ال
لكني في تلك اللحظات التي عشنا . أجد حقیبتي ولا أدري أین ذھبت، لقد كانت في یدي

 الأولي للموقف شعرت أن تركیزي كان مشتتاً ورغم أن ھذا الأمر لم فیھا الأھوال
یستغرق سوي لحظات جمعت بعدھا شتات نفسي إلا أن ھذه اللحظات نفسھا ھي التي 

  .ضاعت فیھا الحقیبة
 

حینما : وبینما كنت أتكلم مع حامد وجدت شخصاً یرتدي ملابس المسعفین یقول لي
قیبتك وحفظتھا لك في ھذا المبني في مقر الحزب وجدتك مشغولاً بعملك، أنا أخذت ح

كان . أرجو أن تأتي معي لإحضارھا فأنا أرید بعض الأغراض منھا : قلت لھ. الإسلامي 
المبني عبارة عن سینما یفصل بینھا وبین المستشفي المیداني قطعة أرض فضاء كان 

كان بھا بعض الأمریكیة في حي نزال، وبھا سیارة الإسعاف التي قصفتھا القوات 
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لكني حینما دخلت إلي مقر الحزب الإسلامي . المساعدات التي جاء بھا الھلال الأحمر
الذي كان عبارة عن سینما في السابق ھالني ما رأیت، لقد كان ھناك عشرات الجرحي 
ممدَّدین علي أسرَّة موضوعة علي المسرح وفي الأرضیات، ورائحة الجروح والدماء 

اد المطھرة تزكم الأنوف، فالمكان غیر صحي علي الإطلاق وقد كانوا تغالبھا رائحة المو
یتغلبون علي ذلك بالمواد المطھرة، كما أن المستشفي المیداني ضاق بالجرحي ولا 

  .یعرفون أین یذھبون بھم، فكان ھذا امتداداً للمستشفي المیداني
 

ب فأنا لا أستطیع حملھا تأكدت بعد ذلك من وجود الحقیبة ثم تركتھا ھناك في إحدي المكات
 .طوال الوقت وأرید أن أتفرغ لوضع استراتیجیة عمل للفریق في ھذا الیوم العصیب
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 مشاكل المیدان
 

بدأت بعد ذلك أدرك بعضاً مما حولي، وأرسم خریطة ذھنیة للمكان، فقد كان ھناك بعض 
 نیسان 8الباصات وسیارات الإسعاف التي تمكنت من دخول المدینة أمس الخمیس 

، وأبلغني الدكتور رافع العیساوي مدیر المستشفي أن كثیراً من الحالات الحرجة )ابریل(
سیما إصابات الرأس تم نقلھا أمس إلي بغداد وحالات أخري نقلت في من الجرحي لا 

  .الصباح الباكر علاوة علي حالات یتم تجھیزھا الآن حتي یتم نقلھا
 

تدارست الأمور مع الزملاء واتفقنا أن أفضل مكان نعمل من خلالھ ھو تواجدنا ھنا إلي 
، ویعتبر أھم مصدر للأخبار جوار المستشفي المیداني، فھو یقع في قلب المدینة تقریباً

والمعلومات، علاوة علي أننا بحاجة إلي مكان فیھ كھرباء من أجل عمل جھاز البث، مع 
  .احتمالات نقص البنزین أو تعطل مولد الكھرباء

 
تكلمنا مع الدكتور رافع العیساوي أن نضع جھاز البث فوق المستشفي فلم یمانع، وبدأ 

اجتمعت بالزملاء في جانب من ساحة المكان ووضعنا سیف یعد الجھاز للعمل، بینما 
استراتیجیة سریعة للعمل بعدما انضم إلینا عبد العظیم وحسین دلي، یقوم خلالھا عبد 
العظیم وحسین دلي بالتحرك حیث تتحرك سیارات الإسعاف التي تتوجھ إلي أماكن 

یر إخباریة القصف فیقومون بتصویرھا وجمع معلومات من تلك الأماكن، وعمل تقار
للبث علي مدار الیوم عن الأحداث، فنكون بذلك علي اطلاع وثیق بكل أماكن المدینة التي 

  .تتعرض للقصف، ونعد أكثر من تقریر یبث مع التغطیة المباشرة
 

أما حامد فیكون ھو منسق فریق العمل بیننا وبین الدوحة، إلي جانب قیامھ بجمع 
ون معنا في كل مناطق الأنبار كما كنا نعمل في الأیام المعلومات من فریق العمل الذي یتعا

السابقة، علاوة علي الذین یتعاونون معنا من أطراف المدینة وبعض أماكن قضاء 
ویقوم الجمیع . الفلوجة والذین نجحنا في ترتیب علاقات معھم خلال الأیام الماضیة

كان عليَّ جمعھا من بإمدادي بكل ھذه المعلومات التي أضیف إلیھا المعلومات التي 
المستشفي سواء من الأطباء أو الجرحي أو الفرق الطبیة المساعدة أو فرق الإغاثة التي 
جاءت للمستشفي، حیث كان عليَّ أن أطوف علي كل ھؤلاء وأن أحصل علي كل ما ھو 
جدید، وقد فرض عليَّ ھذا الأمر البقاء بین الأطباء والجرحي وجثث الشھداء التي كانت 

إلي المستشفي لجمع المعلومات منھم طوال الفترات التي لا أكون فیھا علي الھواء، تأتي 
المعلومات للبث المباشر الذي كان من ثم أقوم بتنسیق وترتیب كل ھذه 
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 .المفترض أن نشارك فیھ بمجرد تركیب وتشغیل جھاز البث
لمسؤولین وعلاوة علي ذلك رتبت مع حامد أن نقوم باستضافة بعض وجھاء المدینة وا

  .عن العمل الإغاثي فیھا إن استطعنا
 

أما لیث وحسان فیقومان بعملھما في التصویر، أما أبو عمر السائق فقلت لھ أن یكون 
سان، وأبلغت الزملاء في غرفة مساعداً لكل من المھندس سیف والمصورین لیث وح

الأخبار في الدوحة أن منسق الفریق ھو حامد وعلیھم أن یتصلوا بھ إذا احتاجوا شیئاً 
ولیس بأي شخص آخر حتي یكون العمل منظماً ویتلقي الفریق أوامر العمل من جھة 

  .واحدة، وانطلق كل منا لیقوم بعملھ انتظاراً لإعداد الجھاز للبث
 

شفي لأجمع المعلومات من الأطباء والجرحي وعائلات الشھداء، وانطلق دخلت إلي المست
عبد العظیم وحسین دلي لتصویر المناطق المنكوبة حینما تذھب سیارات الإسعاف إلیھا، 

لكن المشكلة وقعت، فجھاز ... وأخذ حامد یجمع معلوماتھ، وسیف یرتب الجھاز للبث
  .البث لم یعمل

 
 مرات حتي أشارك في التغطیة المباشرة والخاصة التي اتصل الزملاء من الدوحة عدة

 بمناسبة الذكري 2004) ابریل(أعدتھا قناة الجزیرة في ذلك الیوم التاسع من نیسان 
الأولي لاحتلال العراق والتي بدأت في التاسعة صباحاً، لكن جھاز البث لم یكن یعمل، 

م یكن الجھاز یرسل أي إشارة وكنت حریصاً علي ألا یعمل سیف في أي جو من التوتر، فل
للدوحة علي الإطلاق، وبقي سیف ما یقرب من ثلاث ساعات یحاول تشغیل الجھاز دون 

  .جدوي
 

في ھذه الأثناء شاركت عبر الھاتف عدة مرات مع الزمیل محمد كریشان الذي كان في 
ن بغداد، ومع عبد القادر عیاض أیضاً الذي كان یشارك كریشان من بغداد، وأعتقد أ

المشاركة الأولي كانت في نشرة التاسعة صباحاً من الدوحة، وقد أعطیت في ھذه 
المداخلات وصفاً لأھوال الصباح في ھذا الیوم ورغم محاولاتي التعبیر بالوصف عما كان 

  .یحدث، إلا أن الصورة كانت أبلغ مئات المرات من أي تعبیر وصفي
 

 یا أحمد فالمكان منخفض للغایة، ویجب أن الجھاز لن یعمل من ھنا: في النھایة قال سیف
یكون الجھاز في مكان مرتفع وغیر محاط بمبان مرتفعة مثل ھذا المبني الذي كان أمام 

  .المستشفي المیداني
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كانت العیادة الشعبیة التي كان یقع فیھا المستشفي المیداني عبارة عن مبني من طابق 

كوَّنة من ثلاثة طوابق كانت أعلي واحد وفي مكان منخفض، وكانت أمامھ عمارة م
: المباني في المنطقة وكانت عبارة عن عیادات طبیة خاصة، فقال لیث وھو یشیر إلیھا

جید ولكن أین صاحبھا حتي : قلت لھ. ھذا ھو أفضل مكان یعمل من فوقھ جھاز البث
قلت . نستأذن منھ، إننا في النھایة یجب أن نصعد علي سطحھا لنضع علیھا الأجھزة

. أنت من أھل المدینة وعلیك أن تبحث لنا عن صاحبھا وتستأذنھ حتي یسمح لنا: لحامد
أخذ حامد یسأل بعض الناس لكن الناس كانت ضائعة في ذلك الیوم، ولم یكن أحد یملك 

  .یقظة ذھنیة حتي یرد علي مثل ھذا السؤال
 

مبني ونقوم بتشغیلھا ما رأیك یا حامد أن ننقل الأجھزة إلي أعلي ال: في النھایة قلت لھم
وإذا جاء أحد واعترض أو طلب منا أن نغادر البنایة نغادرھا لكني أعتقد أنك بعلاقتك مع 

 . أھل المنطقة یمكن أن تحل الأمور 
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 وقف نار بشرط خروج فریق الجزیرة
 

لم نكن في ذلك الیوم نشاھد قناة الجزیرة أو أي تلیفزیون آخر، ولم أكن أدري أن الجزیرة 
قد بثت خبراً عاجلاً من الصباح الباكر من مصادرھا في بغداد أن الإدارة الأمریكیة طالبت 

إطلاق النار الذي بخروج فریق الجزیرة من مدینة الفلوجة كشرط أساسي لقرار وقف 
أعلنھ الحاكم الأمریكي للعراق بول بریمر من جانب واحد ابتداء من الساعة الثانیة عشرة 

ولم یكن الإعلان الأمریكي عن وقف إطلاق النار في ھذا الیوم من أجل . ظھر ھذا الیوم
 العراقیین أو سكان الفلوجة الذین كانوا یقصفون وتھدم علیھم بیوتھم أو تقوم طائرات

 والطائرات المروحیة باصطیاد الھاربین من الموت منھم خارج المدینة، وإنما 16إف 
كان من أجل إنقاذ القوات الأمریكیة التي كانت تحاصر الفلوجة والتي أصبحت محاصرة 

فقد تمكن . بعد قطع الإمدادات عنھا والسیطرة علي الطرق المؤدیة إلیھا من قبل المقاومة
یرة من تصویر عشرات الشاحنات التي كانت تحمل الإمدادات الزملاء في قناة الجز

للقوات الأمریكیة وھي تحترق علي طول طریق أبو غریب الفلوجة، كما أن طریق ذراع 
دجلة البالغ طولھ مئة وخمسین كیلو متراً وھو الطریق البدیل للطریق الدولي السریع 

  .قاومةالذي یربط بین بغداد وعمان ودمشق أصبح تحت سیطرة الم
 

 یؤكد علي 2004) ابریل( نیسان 9ونشرت وكالة الأنباء الفرنسیة تقریراً في ھذا الیوم 
أن مئات المسلحین العراقیین بالبنادق الرشاشة والقذائف المضادة للدروع قد تمكنوا من 

وأكد التقریر علي . السیطرة علي الطریق الذي یصل أبو غریب مع الفلوجة غرب بغداد 
ونقل عن أحد . ت كانت كثیفة علي مسافة خمسة عشر كیلو متراً من الفلوجة أن الرمایا

ونقلت عن آخر . إنھ لیس لدینا بدیل سوي الموت أو النصر قولوا للعالم : المقاتلین قولھ
اعلموا أن سكان الفلوجة یشدون علي : كان یحمل رشاشاً ویحمس المقاتلین قائلاً لھم

  .أیادیكم ویطلبون منكم السیطرة علي الطریق ما استطعتم 
 

 أُعلن عن صلاة جمعة موحدة في كل 2004) ابریل( نیسان 9في ھذا الیوم الجمعة 
المساجد بین السنة والشیعة في العراق، وربما كانت ھذه ھي المرة الأولي والأخیرة التي 
یحدث فیھا ذلك، فقد وحدت معركة الفلوجة الجمیع، وكانت معظم خطب الجمعة عن 
الفلوجة وما یحدث فیھا، وأمَّ المصلین في جامع أم القري في بغداد الدكتور حارث 

لمین الذي دعا أھل العراق إلي الاعتصام تضامناً مع الضاري رئیس ھیئة علماء المس
نھیب بجمیع إخواننا أن یعتصموا یومي السبت والأحد : الفلوجة وأھلھا المحاصرین وقال

. الاحتلال رفضنا لما یحدث في الفلوجة وإذا أمكن الاثنین أیضاً حتي نظھر لقوات 
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لاة الجمعة حتي دعا وتصاعد الغضب لدي الدكتور الضاري أثناء تأدیتھ لخطبة ص
إن معركة الفلوجة ھي معركة .. إلي الجھاد... إلي الجھاد: المصلین إلي الجھاد قائلاً

ثم . التاریخ ومعركة العراق، وأحباؤكم في الفلوجة، یقاتلون ویرحبون بالموت والشھادة 
علیك اللھم علیك بأمریكا وبریطانیا ومن والاھم، اللھم : تضرع إلي االله بالدعاء قائلا

وقد كانت معركة الفلوجة كما وصفھا الدكتور . بالكفر والكافرین والشرك والمشركین 
الضاري بحق معركة التاریخ، ومعركة العراق لقد كانت بدایة الھزیمة الكبري للقوات 

 .الأمریكیة في العراق
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 ووضع الشیعة سيء السنة مضطربون جدا
لم یخل مسجد من المساجد من خطبة شبیھة، لذلك كان إعلان بریمر عن وقف إطلاق 
النار ھو محاولة لإنقاذ القوات الأمریكیة ولیس كما قال في بیانھ الذي تناقلتھ وكالات 

قد لقاء بین تعلیق العملیات العسكریة في العراق بھدف إتاحة ع: الأنباء في ذلك الیوم
 دة قوات التحالف أعضاء من مجلس الحكم الانتقالي العراقي ومسؤولین من المدینة مع قا

خلال فترة التعلیق ھذه تحتفظ قوات التحالف بالحق في الدفاع عن نفسھا : وقال بریمر
وستبقي مستعدة تماماً لاستئناف العملیات الھجومیة ما لم یحدث تقدم ملموس في 

إن تعلیق العملیات العسكریة سوف یسمح للوزارات العراقیة : أضافو. المناقشات 
المختصة بتقدیم المساعدات والإمدادات الأخري والسماح لسكان الفلوجة بتفقد قتلاھم 

 .وجرحاھم 
ھذا الذي أدلي بھ بریمر إلي وكالات الأنباء لنقلھ في ذلك الحین وھو عبارة عن تضلیل 

دیم المساعدات والإمدادات الأخري والسماح لسكان وأكاذیب لا سیما ما یتعلق بتق
الفلوجة بتفقد قتلاھم وجرحاھم لأنھ كان یقول ھذه الأكاذیب في الوقت الذي كانت فیھ 
الطائرات الأمریكیة تدك المدنیین الذین یحاولون الفرار من المدینة ـ كما سبق وأن ذكرت 

ین كانوا یقومون بعملیات تشییع ـ كما قتلت في ھذا الوقت وبعد صلاة الجمعة بعض الذ
 .لبعض الشھداء في المقبرة

فقد كتبھ بریمر بعد ذلك في مذكراتھ التي نشرھا تحت عنوان عام أما الواقع الحقیقي 
قبل اجتماع مجلس الأمن القومي في :  حیث قال421قضیتھ في العراق ، في الصفحة 

: وقت متأخر من ھذا الیوم الجمعة، اتصلت برایس لتحضیر الرئیس للأخبار السیئة، قلت
 علي خطوة من جانب واحد، ولكنھا الوضع في الفلوجة لیس جیداً، ونحن نحاول الإقدام

قد لا تنجح، السنة مضطربون جداً، وقد نواجھ موجة من الاستقالات من المجلس، 
 .ووضع الشیعة سيء أیضاً 

إذن القضیـــــة كلھــــا كانت الوضع السيء الذي یعیشھ الأمریكیون ولیس أھل الفلوجة، 
ع ومعایشتي لھ في ذلك الوقت أن ومن ثم فإني أكاد أجزم ھنا ومن خلال متابعتي للوض

الوفد الذي تحرك من قبل مجلس الحكم للتفاوض مع وجــــھاء الفلوجــــة، والذي أعلن 
عن تشكیلھ في ھذا الیوم حقَّق مصالح قوات الاحتلال التي كانت تمــــر بموقف عصیب 

المدینة تحت أكثر مما حقَّقَ مصالح أھل الفلــــوجة، الذین كان معظمھم إما خرجوا من 
لكن العراق كلھ انتفض معھم . القصف أو یلملمون جراحھم وآلامھم داخل المدینة

ووضعت القوات الأمریـــــكیة المحاصرة للمدینة تحت القصف والحصار، ولم یكن أمام 
الأمریكیین كما قال بریمر سوي الإقدام علي خـــطوة من جانب واحد وھي الإعلان عن 

الغضب وإرسال الوفد للتفاوض من أجل حاولة امتصاص وقف إطلاق النار لم
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 .كسب مزید من الوقت، وتخـــــفیف الضغط عن قواتھ
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 مفاوضات الحزب الاسلامي
 

وھنا برز ممثلو الحزب الإسلامي في العراق الذي كان یشارك في مجلس الحكم، ورغم 
أن ممثل الحزب كان الدكتور محسن عبد الحمید إلا أن العضو الحقیقي كان حاجم 
الحسني الذي یبدو أنھ كانت لھ علاقات خاصة مع الحاكم الأمریكي للعراق بول بریمر، 

 الحسني یحمل الجنسیة الأمریكیة ویتحدث الإنكلیزیة بطلاقة، وقد تحدث بریمر فقد كان
عن حاجم الحسني في كتابھ عدة مرات لا سیما ما قام بھ الحسني في التفاوض حول 

ومع حاجم الحسني الذي كان یحمل الجنسیة الأمریكیة كان ھناك إیاد السامرائي . الفلوجة
كان كلاھما نائبین لمحســــن عبد الحمید وكلاھما كانا الذي یحمل الجنسیة البریطانیة و

یتقنان اللغة الإنكلیزیة ویحملان الجنسیة الأمریكیة والبریطانیة وجاءا من وراء البحار 
  .مثل كثیرین من الذین شاركوا في العملیة السیاسیة في العراق

 
لحسني وإیاد السامرائي وقد نقلت الوكالات تقاریر في ھذا الیوم مفادھا أن كلاً من حاجم ا

نائبي عضو مجلس الحكم محسن عبد الحمید عقدا مباحثات مع الحاكم الأمریكي بول 
بریمر من أجل الاتفاق علي انسحاب القوات الأمریكیة من مشارف الفلوجة وفك الحصار 

  .عنھا 
 

بذلھا نتیجة للجھود الحثیثة التي : وأصدر الحزب الإسلامي بیاناً في ھذا الیوم قال فیھ
الحزب، وبعد الاتصالات والمفاوضات التي جرت وتجري مع الجھات الأمریكیة المعنیة، 
ولغایة صباح الیوم، تم الاتفاق علي إیقاف العملیات العسكریة المتبادلة في الفلوجة وما 

  . ساعة 24حولھا اعتباراً من الثانیة عشرة ولمدة 
 

لجنرال مارك كیمیت خرج علي وسائل لكن نائب قائد القوات الأمریكیة في العراق ا
لا اتفاق بین المتمردین ... لا یوجد اتفاق علي وقف إطلاق النار: الإعلام نافیاً ذلك وقال

 الفرقة الأولي لقوات المارینز التي وأعلن الكولونیل برینان بیرن قائد. وقوات التحالف 
إن تعلیق العملیات العسكریة انتھي، ولم : كانت تقود الحصار والھجوم علي الفلوجة

یستغرق سوي تسعین دقیقة موضحاً أن رجالھ تلقوا أوامر باستئناف العملیات الھجومیة 
.  

 
الذي كنا نبث ھذا في الوقت الذي رصدت فیھ من علي سطح مبني مجمع العیادات الطبیة 

الفلوجة في ھذا الیوم، معارك حیة دارت من فوقھ علي الھواء مباشرة من مدینة 
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في حي الجولان بین رجال المقاومة وطائرات مروحیة أمریكیة واستمرت المعارك أكثر 
من ساعة، وقمنا بتغطیتھا علي الھواء مباشرة، وحینما واجھ الزمیل محمد كریشان 

ناء حوار أجراه معھ وبث علي الھواء علي شاشة الجزیرة بأن الجنرال مارك كیمیت أث
إن القوات الأمریكیة : ھذا خرق لوقف إطلاق النار من قبل القوات الأمریكیة قال كیمیت

كانت في حالة دفاع عن النفس وھذا یعكس حجم ومقدار التخبط الكبیر الذي یحیط 
  .بالقوات الأمریكیة والإدارة الأمریكیة بشكل عام

 
مع تأكیدي في ذلك الوقت علي أن وقف إطلاق النار الذي أعلن من قبل القوات و

الأمریكیة والذي أكد قائد الفرقة الأولي للمارینز الكولونیل برینان بیرن أنھ استمر لمدة 
تسعین دقیقة، وتأكید نائب قائد القوات الأمریكیة أن خرق وقف إطلاق النار ھذا كان 

لقوات الأمریكیة بعملیات ھجومیة قمنا بتصویرھا علي الھواء للدفاع عن النفس، قامت ا
وتقدیمھا للناس، كل ذلك لم یكن إلا لصالح القوات الأمریكیة بالدرجة الأولي، لقد كان 
أھل الفلوجة في وضع مأساوي بكل المعاییر لكن القوات الأمریكیة كان وضعھا أسوأ 

 .بكثیر من كل النواحي
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 فریق الجزیرة من الفلوجة بریمر یطالب بخروج
 

كان أحد الشروط التي حملھا أعضاء مجلس الحكم الذین أوكلھم بریمر بالتفاوض مع 
وجھاء الفلوجة ھو إخراج فریق الجزیرة من المدینة، وقد سُرِّب الخبر وبثتھ قناة 

ح خنفر مساء ذلك الجزیرة صباح ذلك الیوم، لكني لم أعلم بھ إلا حینما أبلغني بھ وضا
وكان ھذا الشرط الذي فرضتھ سلطات الاحتلال علي . الیوم كما سأذكر تفصیلاً فیما بعد

  .سكان المدینة ھو بدایة للضغوط المباشرة علینا لإخراجنا من المدینة
 

لكن تلیفزیون  : 407وقد تعرض بریمر في مذكراتھ لنا عدة مرات، حیث قال في الصفحة 
 .یلماً لما یزعم بأنھم مدنیون غیر مسلحین قتلوا في الفلوجة الجزیرة كان یعرض ف
تقدمت فرقة المارینز الأولي في الفلوجة، وواجھت مواقع  : 411ویقول في الصفحة 

دفاعیة في العمق مزودة بمدافع رشاشة ومدافع ھاون ویحمیھا المسلحون والقناصة، 
نیة والمساجد، مثلما فعلت كان العدو یقاتل من المدارس والمستشفیات والشقق السك

قوات صدام، وفیما ازدادت حدة القتال ارتفعت الإصابات، وكانت الجزیرة توثِّق كل إصابة 
. 

ودون أن أعطي مصداقیة للجزیرة أشرت إلي أن الإصابات في :  قال412وفي الصفحة 
 عن 422ثم یتحدث بشكل مباشر في الصفحة . صفوف المدنیین تحدث في أي حرب 

تحدثت أنا وأبي : عملنا وشرط قیام وفد مجلس الحكم بإخراجنا من المدینة بقولھإیقاف 
زید وسانشیز وبلاكویل، لمدة نصف ساعة أخري، فقال جون إنھ یتفھم أن الوضع 
السيء لا یسمح بمواصلة الھجوم علي الفلوجة الآن، وبحثنا، ھل سیتمكن وفد مجلس 

  .ي توقف الجزیرة نقلھا للأخبار الحكم من تھدئة الأمور، بالشكل الكافي لك
 

إیقاف الجزیرة نقلھا للأخبار، ومن ثم فقد : إذن كانت مھمة رئیسیة لوفد مجلس الحكم
، )ابریل(أصبح مطلب خروجنا من المدینة رسمیاً صباح الجمعة التاسع من نیسان 

في وبالتالي فكل ما تبع ھذا القرار سواء من إطلاق النار علینا، أو نشر الإشاعات 
المدینة أن كل من یؤوي فریق الجزیرة في بیتھ سوف یتم قصف ھذا البیت، أو دفع 
بعض ضعاف النفوس للضغط علینا للخروج من المدینة، لأننا أحد أسباب استمرار 
القتال، كل ذلك كان بتخطیط وترتیب أمریكي أكد علیھ الحاكم الأمریكي بریمر في كتابھ 

ول من أھل المدینة حینما التقوا بھ في جامع وحملھ أعضاء مجلس الحكم كطلب أ
  .2004) ابریل(الحضرة المحمدیة صباح السبت العاشر من نیسان 
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صعدت إلي سطح مبني العیادات الطبیة المواجھ للمستشفي المیداني والذي كان أعلي 
مبني في المنطقة ویكشف معظم أرجاء المدینة، فوجدت المھندس سیف ولیثاً یقومان 

شرطة التي تم تصویرھا صباحاً إلي الدوحة، وكانت الفرحة تعلو وجھیھما وھما ببث الأ
یبلغانني بأن جھاز البث قد تم تشغیلھ، وأننا سنكون علي الھواء مع الدوحة بعد انتھاء 

 .بث الصور
ولان الذي كان یشھد اشتــــباكات دامیة لا اخترنا مكاناً أقف فیھ للتغطیة، وكان حي الج

تتوقف مع القوات الأمریكیة یقع خلفي، وأمامي طریق النعیمیة الذي كان طـــــریق 
الھروب من الموت صباحاً والذي خرج منھ عشرات الآلاف من سكان المدینة، منھم من 

ك، وكان ھناك ھدوء تمكَّن من الخــــروج ومنھم من عاد جثة ھامــــدة أو جریحاً بعد ذل
 .مشوب بالحذر یســــیطر علي المدیـــنة

بدأت البث علي الھواء وأخذت أقدم وصفاً تفصیلیاً لھذا الیوم الدامي في الفلوجة 
، أثناء ذلك اندلعت معارك عنیفة بین المقاومة والقوات الأمریكیة في حي )2004/4/9(

 منذ بدایة الحصار، وعادت الطائرات الجولان الذي كان من أكثر أحیاء المدینة اشتعالاً
 التي كانت قد دخلت المعارك بشكل مباشر 16المروحیة للقتال إلي جوار طائرات إف 

 . خلال الأیام الماضیة
وشاھد العالم كلھ من خلال شاشة الجزیرة علي الھواء خرقاً أمریكیاً لوقف إطلاق النار 

طائرات المروحیة، وقمنا بتصویر الذي أعلنھ بریمر وكیمیت، ومعارك تقوم بھا ال
الطائرات وھي تصب حممھا علي البیوت والسكان ورجال المقاومة في آن واحد، في 
نفس الوقت أجریت حوارات مع كل من الدكتور رافع العیساوي مدیر مستشفي الفلوجة 
الذي أعلن أن عدد الشھداء رسمیاً قد بلغ أربعمئة وخمسین شھیداً منذ بدایة الحصار 

، بینما زاد )ابریل(وحتي الآن التاسع من نیسان ) ابریل(مدینة في الخامس من نیسان لل
عدد الجرحي عن ألف جریح، كما أجریت حوارات مع كثیر من أھل المدینة الذین 
تزاحموا علینا حینما علموا بمكان وجودنا وكان كل منھم یؤكد علي حقھم في الدفاع عن 

 .وسوف یواجھون القوات الأمریكیة المعتدیةالمدینة وأنھم لن یخرجوا منھا 
في نفس الوقت كانت جثث الشھداء والجرحي تفد إلي المستشفي المیداني فیتم تكفین 
الشھداء وإرسالھم للمقبرة إما مع أحد أقاربھم أو مع متطوعین، ویتم علاج الجرحي 

یارات الإغاثة وإرسال الحالات الخطیرة إلي بغداد، حیث كان یسمح لسیارات الإسعاف وس
 .بأن تدخل وتخرج من المدینة

وعلمنا في ذلك الوقت أن المقاومة نجحت بشكل كامل في حصار القوات الأمریكیة 
المحاصرة للفلوجة من كل الاتجاھات تقریباً، وفك الحصار عن المدینة من منطقة 

ین أمریكیة وإنما القصف كان یطال المدنیالنعیمیة، حیث لم تكن ھناك أیة قوات 
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 .الذین كانوا یقومون بعبور الطریق من الطائرات الأمریكیة
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 حارسا شخصیا لي عیّن نفسھ
 

أثناء وجودي علي سطح مبني العیادات الطبیة، لم أكن مشغولاً سوي بالأحداث التي 
كانت تدور حولي والبث والصور وغیرھا، وكان ھناك كثیر من الناس یأتون ویذھبون 

وأذكر أنھ في صباح ذلك الیوم عرض علینا كثیر من . وكان حامد ھو الذي یتعامل معھم
س المساعدة رغم أن كلاً منھم كان مشغولاً بنفسھ أو بعائلتھ، ومن بین الذین عرضوا النا

المساعدة رجل كان في العقد الرابع من عمره كنت مرتاباً منھ في البدایة حینما وجدتھ 
ملاصقاً لنا ویساعدنا في العمل دون أن نطلب منھ، لكن حینما سألت حامداً عنھ أخبرني 

كان منذر قد تطوع . دة وھو شخص موثوق یدعي منذر محمد عبیدأنھ یعرفھ معرفة جی
لیكون مساعداً وخادماً لفریق الجزیرة دون أن نطلب منھ، فكان ھذا التصرف منھ یمثل 
كرماً ونبلاً وأریحیة عرف بھا أھل الفلوجة، فكنت كلما تلفت عن یمیني أو یساري وجدت 

  .لنا ما یستطیع من خدماتمنذراً، كما أنھ كان یأتینا بالأخبار، ویقدم 
 

وأذكر لھ أنھ حینما رأي الشمس تحرق وجھي حیث بقیت واقفاً علي السطح تحت شمس 
الظھیرة حتي غربت، أحضر لي طاقیة حتي أضعھا علي رأسي وأحتمي بھا من لھیب 
الشمس في الأوقات التي لا أكون فیھا علي الھواء، وقد رفض استرجاعھا حینما 

وقد وجدتھا بعد . أرجو أن تحتفظ بھا حتي تتذكرني : لك الیوم وقالأعطیتھا لھ مساء ذ
ذلك ضمن ملابس الفلوجة التي لا زالت زوجتي تحتفط بھا في مكان خاص في أحد ادراج 

  .خزانة ملابسي
 

رأیت منذراً للمرة الأولي صباح یوم الجمعة أثناء الزحام الشدید والھول الذي سبق أن 
وال وبینما كنت أصرخ علي لیث وحسان لتصویر المشاھد وصفتھ، ففي وسط ھذه الأھ

المختلفة لما یحدث فوجئت برجل ینظر إليَّ بشكل غریب ثم تقدم نحوي وأمسك بتلابیبي 
وجذبني من ملابسي ثم أخذ یلقي علي كما من الاتھامات أمام الناس أقلھا أننا عملاء 

ني وبین مراسل أحد القنوات للأمریكان، وكان واضحاً أنھ قد التبس علیھ الأمر بی
التلیفزیونیة الأخري كان قد ادعي أنھ دخل الفلوجة وأنھ یرسل تقاریره من ھناك، فكان 

ورغم . أھل المدینة غاضبین تماماً مما یقدمھ لأنھ لم یكن یعكس حقیقة ما یدور داخلھا
تمل أني عادة ما أتسامح في مثل ھذه المواقف إلا أني قدرت أن ھذا الموقف لا یح

 وإنما الھجوم المباشر، لا سیما وأن الناس كانوا مسلحین التسامح أو الدفاع عن النفس
ومھتاجین حولنا، والفوضي ضاربة أطنابھا في كل مكان، فدفعت الرجل عني بقوة، 

سلبیین ویكتفون بمشاھدة ما یحدث، وصرخت فیھ وفي الناس الذین كانوا 
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 كیف یسمحون وطلبت منھم أن یتحركوا لیبعدوه عني، ثم وجھت كلامي للجمیع قائلاً لھم
لھ أن یتطاول علینا ونحن نقوم بنقل معاناتھم إلي العالم ونقدم الحقائق عما تقوم بھ 

في ھذه الأثناء ظھر منذر مع آخرین، حیث أخذوا الرجل . القوات الأمریكیة إلي الدنیا
بعیداً عني واعتذروا لي، وبقي منذر إلي جواري كأنما عیَّن نفسھ حارساً شخصیاً لي 

  .أطلب منھ ودون أن أشعر بذلكدون أن 
 

وأذكر لھ أنھ جاء لنا بغداء حینما كنا مشغولین بالبث علي الھـــــواء من علي سطح 
المبني بعد صلاة الجمعة، كما ظل معنا إلي نــــھایة الیوم یلبي مطالبنا ویطلعنا علي ما 

  .یحدث في المنطقة حولنا
 

 الجمعة ودفعھ منذر عني فقد ذھبت في وحتي أكمل المشھد للرجل الذي تطاول علي یوم
صباحاً إلي المستشفي لأحصل علي آخرِ ) ابریل( نیسان 10الیوم التالي السبت 

أنتظرك ھنا من السادسة صباحاً یا : المعلومات، فوجدت رجلاً یأتي نحوي ویقول لي
یابك، أنا الذي تطاولت علیك بالأمس وجذبتك من ث: قال. لا : أحمد أما تعرفني ؟ قلت لھ

وقد جئت لأعتذر إلیك عما بدر مني فلم أكن أعلم أنك أحمد منصور فقد التبس عليَّ الأمر 
ولم أكن أقصدك، ولكن كنت أقصد شخصاً آخر، واالله ما نمت أمس حینما علمت أن الذي 
تطاولت علیھ ھو أحمد منصور ولیس الشخص الآخر الذي كان في ذھني، فقد كنت 

لناس، وحینما علمت بعد ذلك أني تطاولت علیك أنت حزنت مشوشاً وغاضباً مثل كل ا
ضممت . كثیراً وخفت أن أموت دون أن أعتذر إلیك عما بدر مني، وأرجو أن تسامحني 

لا علیك لقد نسیت ما حدث، وأنا ألتمس الأعذار للناس : الرجل وقبلتھ في رأسھ وقلت لھ
یضاً لأني دفعتك عني وصرخت لا سیما في مثل ھذه الأجواء، وأرجو أن تسامحني أنت أ

في وجھك، لأن الوضع لم یكن یحتمل مني غیر ذلك في ظل وجود أناس مسلحین كثیرین 
  .كان یمكن أن یطلق أي منھم الرصاص علي وعلي زملائي بناء علي اتھاماتك لنا

 
لقد كتبت ھذه الورقة قبل أن أنام أمس حتي تصلك : ثم أعطاني الرجل ورقة وھو یقول

ذار مكتوب مني عما قمت بھ، وقد جئت إلي المستشفي بعد صلاة الفجر وبقیت وبھا اعت
  .أنتظرك حتي تأتي وقلت إذا لم تأت أعطیھا للأطباء حتي یوصلوھا إلیك إذا رأوك

 
فتحت الورقة فوجدت بھا كلمات اعتذار وأسف كتبت بلغة بسیطة تنم عن قلب طیب 

لرجل مرة أخري، وأطلب من االله ونفس رفیعة، فطویتھا ومسحت دموعي وأنا أضم ا
 .المغفرة لي ولھ
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 كیمیت اتھمني بالكذب
 

كنت قلقاً من أن یعرف صاحب البیت الذي كنا نبث من فوقھ بوجودنا فیأتي حرصاً علي 
بیتھ ویطلب منا المغادرة، لكني فوجئت برجل جاء أثناء وجودي في البث علي الھواء 
ومعھ بعض مرافقیھ كان یتحدث مع حامد، وسرعان ما دبت في المكان حركة عرفت 

اء استراحة من البث، فقد علم صاحب البیت بوجودنا فعلاً، وجاء لیؤكد تفاصیلھا أثن
كان . علینا البقاء في مكاننا بل وعرض علینا أیة مساعدة إضافیة نحتاجھا لیقدمھا لنا

رجلاً شھماً للغایة، عرفت من حسین دلي وأكّد لي حامد أن اسمھ محمود خضیر أبو 
ماً للغایة حتي نتمكن من رصد ما یحدث في ولأن وجود خط أرضي للھاتف كان مھ. جمال

أطراف المدینة وما حولھا، فقد قام الدكتور عبد الملك العاني صاحب صیدلیة الشفاء التي 
كانت قریبة من مبني المجمع الطبي بإمدادنا بخط الھاتف الخاص بالصیدلیة عبر سلك 

ي بقاء اتصالاتنا قائمة طویل إلي سطح الطابق الثالث حیث كنا، وقد ساعدنا ھذا كثیراً ف
 .مع كل أطراف المدینة

ورغم أننا كنا نرصد المدینة كلھا من سطح ھذا المبني إلا أن بعض أھل المدینة جاؤوا 
إلینا وحذرونا من البث من ھذا المكان لأننا مكشوفون ویمكن قصفنا أو اصطیادنا من قبل 

نبث من ھذا المكان الذي كان القناصة الأمریكیین، لكن لم یكن لنا خیار آخر، إما أن 
یكشف المدینة، أو ننزل وننعزل عن متابعة الأحداث، فاخترنا البقاء علي سطح المبني 

 .رغم المخاطر ومنھا أننا كنا عرضة للقصف
لم أكن أرتدي السترة الواقیة أذكر ھنا أن كثیراً من المشاھدین سألوني بعد ذلك لماذا 

للرصاص في معظم الأحیان التي كان یقع فیھا علینا القصف، وھنا أُوضح لكل من تابعنا 
وسأل نفس السؤال، فنحن لم یكن معنا للأسف سوي سترتین فقط واقیتین للرصاص ولم 

نا الذي یكن معنا أیة خوذات لحمایة الرأس، لأننا تحركنا من بغداد إلي الفلوجة قبل موعد
ولأن المصورین كانوا أكثر عرضة . كان محدداً، ولم ندرك أننا سنعیش أحداث معركة

للخطر مني لذا أعطینا كلا منھما درعاً واقیة من الرصاص وبقینا نحن تحت حمایة 
 .أقدارنا رغم أننا كنا جمیعاً كذلك

لم نشعر بھ نحن في لم تتوقف الاشتباكات رغم الإعلان الأمریكي لوقف إطلاق النار الذي 
ثم ھاجمني الجنرال مارك كیمیت علي شاشة الجزیرة بالاسم في . المدینة علي الإطلاق

حوار مع الزمیل محمد كریشان وادعي أني أروِّج الأكاذیب من الفلوجة كما سأفصل فیما 
بعدھا قامت الدبابات الأمریكیة المرابطة علي الضفة الأخري من نھر الفرات بإطلاق . بعد

نیران مدافعھا الرشاشة الثقیلة علینا أثناء صلاة المغرب لكن والحمد الله لم یصب أحد من 
بعدما تعھد لنا صاحب البیت بحمایة الزملاء بأذي، ونزلنا بعدھا أسفل المبني 
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 .الأجھزة التي تركناھا ھناك لأنھا كانت أثقل من أن ننقلھا إلي أي مكان آخر
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 مكالمة ھاتفیة ترفع المعنویات
 

بعدما نزلنا من علي سطح المبني ) ابریل(في مساء ھذا الیوم الجمعة التاسع من نیسان 
بعد صلاة المغرب، قمت بالاتصال بوضّاح لأبلغھ بأننا تعرضنا لإطلاق النار من قبل 

كان دائم القوات الأمریكیة، فأبلغني أن الشیخ حمد بن ثامر رئیس مجلس الإدارة الذي 
كلمني الشیخ حمد وشجعني . الاتصال بنا والاطمئنان علینا یجلس معھ ویود الحدیث معي

وطلب مني أن أبلغ الزملاء تحیاتھ، ولأن التعب والإرھاق كان ملما بكل الزملاء فقد 
طلبت من الشیخ حمد أن یسلم ھو علیھم جمیعاً واحداً تلو الآخر فقد أبلوا بلاء حسناً 

وكنت أقدم لھ كل شخص وأعرّفھ بدوره وعملھ . یعاً عرضة للموت والخطروكانوا جم
فیتحدث معھ الشیخ فیشكره ویشد من أزره، ورغم أنھ ربما لم یكن یعرف أیاً منھم معرفة 

ذه وقد لعبت ھ. شخصیة إلا أنھ تحدث معھم جمیعاً حدیث العارف بھم القریب منھم
المكالمة الھاتفیة دوراً كبیراً للغایة في شد أزر الزملاء ورفع معنویاتھم ومنحھم طاقة 

  .كبیرة رغم الإرھاق الشدید الذي كان یلم بالجمیع
 

وأود أن أشیر ھنا إلي الدور العظیم الذي لعبھ الدعم المعنوي الكبیر الذي قدمھ رئیس 
ة ھذه الأحداث كلھا، فقد كان دائم الاتصال مجلس الإدارة الشیخ حمد بن ثامر لنا في تغطی

بي ودائم الشد من أزرنا فیما نقوم بھ، وھذه من الأمور الھامة التي ساعدتنا علي القیام 
بدورنا علاوة كذلك علي ما قام بھ الزمیل وضاح خنفر مدیر قناة الجزیرة وباقي الزملاء 

الطیب حینما یتصلون بنا ویتحدثون في غرفة الأخبار، الذین كنا نسمع دائماً منھم الكلام 
إلینا، ونشعر بحرصھم علینا وتقدیرھم لجھودنا وأمنیاتھم الدائمة لنا أن نعود سالمین من 

 .مھمتنا
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 العشاء مع شھید
 

بعد انتھاء المكالمة الھاتفیة المطوَّلة، مع الشیخ حمد بن ثامر آل ثاني رئیس مجلس 
الإدارة والزمیل وضاح خنفر مساء یوم الجمعة الدامي، وجدت جمیع الزملاء منتشین 
وسعداء بھذا الاتصال والكلام الطیب الذي سمعوه، فالتقدیر المعنوي ھام للغایة في مثل 

لمواقف، وربما یغفل عنھ كثیر من الناس لكن مفعولھ ساحر علي أناس مجھدین ھذه ا
ویتعرضون للموت في كل لحظة وھو أن یجدوا أن ھناك من یشعر بھم وبما یقومون بھ 

  .ویقدره حتي لو بكلمات بسیطة
 

ماذا سنفعل الآن ؟ قال حسین : رغم الإرھاق الشدید الذي كان ملمّاً بالجمیع، قلت لھم
 سیأتي معي حسان ولیث وأبو عمر والمھندس سیف لتناول العشاء والمبیت في :دلي

وكان ھناك ثلاثة رجال یقفون معنا وجدتھم یحملون أغراضنا لم أكن أعرفھم . منزلنا
كان . لكني كنت قد رأیت بعضھم یساعدون الزملاء طوال الوقت، فعرّفني حامد علیھم

وشقیقھ نزار، وشخص ثالث یدعي عمر أحدھم زوج شقیقتھ واسمھ حسین علي سمیر 
فاروق، وأبلغني حامد أنني سأذھب أنا وھو وعبد العظیم إلي بیت زوج شقیقتھ حسین 
علي سمیر لتناول العشاء ھناك، وكان بیتھ لا یبعد سوي بیتین أو ثلاثة من مبني 

لاء ودعنا حسین دلي مع الزم. العیادات الطبیة الذي كنا نبث من علي سطحھ طوال الیوم
الذین ذھبوا معھ، وكان لیث وحسان وأبو عمر سوف یعودون صباحاً إلي بغداد مع إحدي 
القوافل بعد فتح الطریق، بینما سیأتي حسین دلي مع سیف عند الساعة السابعة عند 
مجمع العیادات الطبیة، ویقوم عبد العظیم وحامد بدور لیث وحسان كمصورین علاوة 

قوم الزملاء من بغداد بإرسال مصورین بدلاً من حسان علي إعدادھم التقاریر حتي ی
  .ولیث

 
رحب بنا حسین علي سمیر في بیتھ، وقدم لنا العشاء مع اعتذارات مصاحبة بأننا نستحق 

عشاؤكم أنتم جمیعاً : إعداداً أفضل من ھذا، غیر أنھ تم ترتیب الأمر علي عجل، وقال لنا
  . شاء االلهوفریق الجزیرة ھنا غداً السبت في بیتنا إن

 
تحدثنا علي العشاء عما دار في المدینة طوال الیوم وسألت حسین سمیر ھل سیخرج من 

ھذه بلدنا، وھم المعتدون . لن أخرج مھما فعل الأمریكیون: نة أم سیبقي فیھا؟ قالالمدی
وكان لھ طفل عمره ست سنوات اسمھ عليّ جاء یسلم علینا وجلس معنا، فداعبت . علینا 

المدینة أم ستخرج یا علي ؟ قال علي ابن وأنت ھل سترابط مع أبیك في : علیاً قائلاً
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 .بي لن أخرج بل سأبقي مع أ: الست سنوات
بعد العشاء بقي حامد لیبیت في بیت أختھ، بینما ذھبت مع عبد العظیم إلي بیت عمر 
فاروق الذي تناول العشاء معنا لنبیت في بیتھ الذي كان علي الجانب الآخر من 

  .المستشفي المیداني
 

ة أذكر أنھ أثناء تناولنا للعشاء في بیت أخت حامد اتصل بي الزملاء لأشارك في نشر
أخبار العاشرة حول القصف الذي تعرضنا لھ مساء الیوم من القوات الأمریكیة، وأذكر أن 
جمال ریان كان ھو الذي یقدم نشرة الأخبار، وجمال كان ینسجم كثیراً معي حینما أكون 
معھ من الفلوجة، ومن بیت عمر فاروق شاركت مرة أخري مع جمال ریان ولكن في 

  .ت الطائرات المقاتلة تفرغ قنابلھا علي بعض أطراف المدینةنشرة حصاد الیوم بینما كان
 

كان بیت عمر فاروق بیت كبیر العائلة، وبیوت العوائل في الفلوجة یمكن أن یعیش فیھا 
الأب مع أبنائھ المتزوجین كل في غرفتین أو أكثر أو شقق منفصلة داخل البیت، وكان 

 الفلوجة، وبقي وحده في البیت، حیث واضحاً أن عائلة عمر من العوائل التي خرجت من
أكرمنا بحسن ضیافتھ في تلك اللیلة ونمنا جمیعاً في غرفة نومھ الكبیرة التي كانت تقع 
علي السطح في الطابق الأول، اخترت النوم علي الأرض كما أحب دائماً، وحینما مددت 

ت كان أحد یدي في جیوبي لأخرج ما فیھا قبل النوم، وجدت علبة صغیرة من البسكوی
الأطباء قد أعطاھا لي صباحاً في المستشفي حتي أفطر علیھا لكني وضعتھا في جیبي 
ونسیتھا، كما وجدت أشیاء أخري كثیرة كان لھا تأثیر كبیر في نفسي في ذلك الوقت، 

  .منھا قطعة من الشیكولاتھ الصغیرة أعطاھا لي أحد الناس لیعبر عن حبھ وتقدیره
 

ھل أن یجد الإنسان ألفاظاً یكسو بھا بعض المعاني الجمیلة التي لیس من الس!! یا إلھي
یشعر بھا في بعض لحظات الحیاة ومنھا مثل ھذه اللحظات التي یعبر فیھا الناس عن 
حبھم بما تجود بھ نفوسھم من أشیاء تبدو في قیمتھا صغیرة لكنھا في معانیھا كبیرة 

 .كبیرة
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 إخراجنا من الفلوجة
حاولت النوم لكني لم أستطع كالعادة، فأصوات الاشتباكات والقصف لم تتوقف طوال 
اللیل، وفي الصباح الباكر جاء منذر، وقابلني وأنا في طریقي من بیت عمر فاروق إلي 

كیف تمشي وحدك ھنا یا أحمد؟ الوضع : المستشفي وكنت أسیر وحدي وإذا بھ یقول لي
 وعند المستشفي ھناك أشخاص مسلحون وأشكالھم مشبوھة یسألون عنك خطیر للغایة

وینتظرون قدومك، وقد سألتھم ماذا تریدون فلم یخبروني، فبقیت واقفاً معھم حتي ذھبوا 
لا علیك یا منذر ؟ یجب أن أذھب إلي : قلت لھ. فجئت لأحذرك . سنعود مرة أخري: وقالوا

ة علي الھواء في نشرة الأخبار الصباحیة، كما أنھ مبني العیادات الطبیة لأن لدینا مشارك
 .یجب أن أذھب إلي المستشفي أولاً حتي أحصل علي آخر الأخبار 

بقي منذر معي مثل ظلي، وفي المستشفي عرفت أن القصف في اللیل كان علي أحیاء 
المعلمین والضباط ومعاوني الضباط والجولان، وكان ھناك رجل یقف في حاجة إلي 

 وسیارة إسعاف من أجل نقل جثة شقیقھ من تحت أنقاض بیتھ الذي قصفتھ متطوعین
قمنا بتشغیل جھاز . الطائرات الأمریكیة الساعة الواحدة لیلاً في حي المعلمین فانھار علیھ

البث والمشاركة في الجزیرة ھذا الصباح من فوق مبني العیادات الطبیة الذي قمنا 
 لكن الوضع كان خطراً للغایة في ھذا الیوم السبت بالتغطیة من علي سطحھ یوم الجمعة،

، والجمیع حذرنا من البقاء فوق المبني لا سیما بعدما أطلقت )ابریل(العاشر من نیسان 
 .الدبابات الأمریكیة النار علینا مساء أمس

عرض علینا عمر فاروق أن ننقل أجھزة البث وكل شيء إلي بیتھ، لكن المشكلة أننا لن 
 السطح وإنما من حدیقة البیت، لأننا علي السطح سنكون في خطر مثل نظھر من فوق

في ھذه الأثناء جاءنا حسین سمیر زوج أخت حامد وشقیقھ نزار، . الذي نحن فیھ ھنا
لیطمئنوا علینا ولیؤكد حسین علینا العشاء اللیلة عنده في بیتھ، وساعدونا في نقل 

، شكرناه علي اھتمامھ وعلي دعوة الأجھزة والأغراض الثقیلة إلي بیت عمر فاروق
 .العشاء

بعد مشاركتي في الجزیرة ھذا الصباح وإطلاع مشاھدي الجزیرة علي آخر التطورات في 
المدینة وما حدث أثناء اللیل، ذھبت إلي المستشفي بینما ذھب عبد العظیم إلي مسجد 

تفاوض مع الحضرة المحمدیة، لمتابعة وفد مجلس الحكم الذي كان یُنتظر وصولھ لل
 .وجھاء المدینة حول شروط وقف إطلاق النار ورفع الحصار الكامل عن المدینة

كنت أقف خارج المستشفي أجمع المعلومات من بعض أھالي الجرحي والشھداء، بینما 
.... كان المسعفون یقومون بتجھیز جثث بعض الشھداء الجدد وتكفینھا، حتي یتم دفنھا،

تجذبني بلطف من بین الناس، فالتفت فإذا بھ أحد الأطباء فجأة وجدت یداً تمتد نحوي و
المستشفي ظناً مني أنھ سیطلب مني في المستشفي، استجبت لھ ودخلت معھ 
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الوضع قلق : تصویر بعض حالات الجرحي أو یقدم لي معلومات جدیدة، لكنھ قال لي
دینة بأنھم قلقون بالنسبة لك فأرجو ألا تظھر مكشوفاً ھكذا، حیث أبلغنا كثیر من أھل الم

علیك، وأن المدینة ملیئة بالجواسیس ویمكن بعد اتھامات الجنرال مارك كیمیت لك أمس 
وبعد إطـــــلاق النار الذي تعرض لھ فریق الجزیرة علي سطح المبني أمــــس أن یتم 

راسة أو مرافقـــین في تصفیتك بشكل أو بآخر لا سیـــما وأنك تتحرك مكشـــوفاً ودون ح
 مــطقة ال

ماذا أفعل؟ ھذا عملي ویجب أن أقوم بھ، وأنا لا أستطیع البقاء في مكان مغلق، : قلت لھ
وعليَّ أن أجمع المعلومات بنفسي من الناس، علاوة علي ما یقوم بھ الزملاء، أما قدرنا 

 .أنا أفھم ذلك، ولكن تعال اجلس معنا قلیلاً في الداخل : قال. فھو بید االله ولیس بید البشر 
كانت الغرفة ضیقة للغایة وكان یجلس فیھا الدكتور رافع العیساوي مدیر المستشفي 
وبعض الأطباء فرحبوا بي جمیعاً وأوسعوا لي مكاناً، بینما كان آخرون یقومون بتضمید 
الجرحي في الخارج لبعض الحالات التي وصلت صباح الیوم، سمعت تلمیحات وأحیاناً 

شبھ تلك التي حدثني عنھا الطبیب الذي أخذني، وطلب تصریحات مباشرة من الحضور ت
شكرتھم ثم خرجت واستكملت ما كنت أقوم بھ وعدت بعد ذلك . مني الجمیع أن آخذ حذري

إلي بیت عمر فاروق بعدما اتصل بي الزملاء في الدوحة وطلبوا مني المشاركة في نشرة 
 .الأخبار القادمة

لس الحكم یة عشرة بعدما قام بتغطیة زیارة وفد مجكان عبد العظیم قد عاد أیضاً قرب الثان
الذي كان یضم حاجم الحسني نائب عضو مجلس الحكم عن الحزب الإسلامي وممثل عن 
عضو مجلس الحكم غازي الیاور، وممثل عن عضو مجلس الحكم الباجھ جي، ومن أھل 
الفلوجة الدكتور أحمد حردان ممثل الحزب الإسلامي في المدینة والشیخ عبد االله الجنابي 

اً لما عرف بمجلس شوري المجاھدین في الفلوجة، وآخرین، الذي أصبح بعد ذلك رئیس
وكان المطلب الأول غیر المعلن والذي عرفھ عبد العظیم ونقلھ لي ھو ما سبق أن بثتھ 
الجزیرة، وما أكَّد علیھ بریمر في مذكراتھ، وھو خروج فریق الجزیرة من الفلوجة، 

 .وتحدیداً أحمد منصور
یجب :  من مذكراتھ وقال420 ذكرھا بریمر في الصفحة أما الشروط الأخري المعلنة فقد

أن یسلم شیوخ المدینة قتلة رجالنا ونرید أیضاً أسماء المقاتلین الأجانب ھناك، وعلي 
اتصلت بحاجم حاملاً . المتمردین التخلي عن أسلحتھم، وإذا أطلقوا النار علینا فسوف نرد

، كان ھذا صباح الجمعة كما ذكر " دقیقة صباحا45ً و 10ھذا الاقتراح، كانت الساعة 
بریمر لكن الوفد لم یتمكن من الدخول إلي الفلوجة یوم الجمعة بسبب قطع الطریق 
والقصف الشدید علي المدینة ودخل صباح السبت، وقد زادت وكالتا رویترز والفرنسیة 

عناصر الشرطة العراقیة التي تحولت إلي تسلیم قائمة من : شروطاً أخري من بینھا
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من خلال ھذه الشروط یتضح أن أیاً منھا باستثناء . تال القوات الأمریكیة في المدینة ق
إخراج فریق الجزیرة من المدینة أو إیقاف البث لیس في قدرة أھل الفلوجة تحقیقھ أو 
القیام بھ، كما أنھا كلھا كانت شروط الاحتلال ومطالبھ، وكان ھناك إجماع علي أن مھمة 

 ھذه الشروط صعبة التحقیق، ولیس ھناك مقابل لأي منھا سوي وعد الوفد صعبة، وكذلك
 .بوقف إطلاق النار الذي لم یتوقف رغم إعلان الجنرال مارك كیمیت عنھ

ففي الوقت الذي كان فیھ الزمیل عبد الصمد ناصر معي علي الھواء مباشرة في نشرة 
 قوة ناریة ھائلة،  التي تملك130الثانیة عشرة ظھراً كانت الطائرات من طراز سي 

 تقوم بقصف المدینة، وحینما سألني عبد الصمد عن 16والطائرات المقاتلة من طراز إف 
سوف تجیبك ھذه الطائرات التي تقصف أنحاء : سریان وقف إطلاق النار صمت وقلت لھ

وحاول عبد العظیم الذي كان یقوم بالتصویر بسبب . المدینة الآن وأنت معي علي الھواء 
یث وحسان إلي بغداد أن یلاحق الطائرات بالكامیرا، لكن حركة الطائرات كانت عودة ل

أسرع منھ، كما أننا كنا في حدیقة المنزل ولیس في مكان مرتفع، غیر أن أصوات 
 .القصف كانت واضحة للغایة

وفي ھذا الیوم لم ینقطع دوي الانفجارات والقصف في أنحاء المدینة، وكانت سحب 
تصاعد من أماكن مختلفة بعد كل غارة تقوم بھا الطائــــرات الأمریكیة، الدخان الأسود ت

وقد نقلت الوكالات عن السرجنت الأمریكي شون ھیلي الذي كانت تنتشر وحدتھ 
الرمایات مستمرة : العسكریة في المنطقة الصناعیة في الفلوجة في ھذا الیوم قولھ

لمتمردون لا یصدقون أن ھناك وقفاً لإطلاق بالكثافة نفسھا، كما كانت في الأیام السابقة، ا
 .النار والنساء والأطفال لا زالوا یفرون من المدینة 

لم : أما المقدم برینان بیرن الذي كانت قواتھ تقود حصار المدینة وقتال أھلھا فقد قال
لا : وأضاف. أتلق أیة تعلیمات بوقف إطلاق النار، سأواصل القتال حتي إشعار آخر 

 .یل في بغداد، ولم أتلق من قیادتي حتي الآن أي أمر بوقف المعارك أعرف ما ق
في ھذا الیوم تصاعدت المواجھات في أنحاء مختلفة من العراق بین رجال المقاومة 
والقوات الأمریكیة التي حاولت السیطرة علي طریق الإمدادات الذي یربط بغداد بالفلوجة 

 إضراباً تضامناً مع الفلوجة واستجابة للدعوة عبر أبو غریب، بینما نفذ معظم أھل بغداد
التي وجھھا الدكتور حارث الضاري رئیس ھیئة علماء المسلمین، كما تواصلت المعارك 
في أماكن أخري كثیرة في الأعظمیة وأبو غریب في بغداد، وفي مدن الكوت والحلة 

كان جیش والرمادي وبعقوبة والموصل؛ وفي الجنوب كذلك في كربلاء والنجف حیث 
 .المھدي یواصل تمرده بسبب قرار القوات الأمریكیة القبض علي زعیمھ مقتدي الصدر

لكن الحدث الأكبر كان في مدینة سامراء حیث تمكن رجال المقاومة من السیطرة التامة 
وأسلحتھا وأجھزتھا وسیاراتھا ابتداء من علي المدینة وعلي كل مراكز الشرطة 
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حیث فرت القوات الأمریكیة من داخل المدینة ) ابریل(ان یوم الجمعة التاسع من نیس
وبقیت محاصرة لھا من الخارج وعاجزة عن اقتحامھا، لقد كان الوضع كما وصفھ بریمر 

 .إننا مقبلون علي انھیار مضطرد في العراق 
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 مراسلكم یغذي المشاھدین بالأكاذیب : الجنرال مارك كیمیت عبر فضائیة قطر
 

بین كل نشرة أخبار وأخري كنت أقوم بجمع الجدید من الأخبار والمعلومات، بینما كان 
الزملاء الذین بقوا معي، حامد وعبد العظیم وسیف، كل یقوم بعملھ، كان عبد العظیم یعد 

لحكم، بینما كان حامد یعد تقریراً آخر عن نتائج عملیات تقریراً عن زیارة وفد مجلس ا
القصف وخرق وقف إطلاق النار الذي تقوم بھ القوات الأمریكیة، وسیف كان مسؤولاً 

  .عن تشغیل جھاز البث
 

قمنا نؤدي صلاة الظھر في الساعة الواحدة والنصف تقریباً یوم السبت العاشر من نیسان 
حضور فقد صلیت بھم الظھر قصراً سافر من بین ال، ولأني كنت الم2004) ابریل(

وأكملوا ھم الصلاة، ثم قمت بعدھا لصلاة العصر جمع تقدیم، عندھا جاءت الطائرات 
وكانت قریبة للغایة منا بحیث اخترقت جدار الصوت بشكل أفزعنا ثم أطلقت صاروخاً بدا 

أصلي العصر، أنھ قریب تماماً منا، كان الزملاء قد أنھوا صلاة الظھر، بینما كنت لا أزال 
فانطلقوا بالكامیرات ركضاً إلي الخارج حیث مصدر انفجار الصاروخ الذي أطلق، بعدما 
أنھیت صلاتي خرجت أستطلع الأمر خارج البیت فوجدت الغبار یتصاعد من مكان قریب، 

 .قلت لأذھب إلي المستشفي حیث ھناك الخبر الیقین
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 حسین سمیر یقصف بصاروخ
 

إلي أین تذھب؟ لقد قصفوا البیت : في طریقي إلي المستشفي لقیني بعض الناس وقالوا
أي بیت؟ بیت حسین .... دار رأسي. الذي كان فیھ فریق الجزیرة أمس، واستشھد صاحبھ

دلي أم بیت حسین سمیر؟ لقد نمنا أمس في ثلاثة أماكن، الزملاء ناموا لدي حسین دلي، 
امد في بیت زوج شقیقتھ حسین سمیر، وأنا وعبد العظیم في بیت عمر فاروق، كان وح

قلت لأذھب أولاً إلي المستشفي لأعرف . البیت الأقرب الذي أعرفھ ھو بیت حسین سمیر
  .التفاصیل من ھناك

 
حینما وصلت إلي باب المستشفي المیداني وجدت أحد المسعفین یخرج بحمالة للجرحي 

یق حسین سمیر الذي  وقبل أن أسأل أو أعرف ماذا جري رأیت نزاراً شقغارقة بالدماء،
ساعدنا كثیراً أمس وصباح الیوم منھاراً تماماً ویجھش بالبكاء، وما إن رآني حتي ھرول 

استشھد حسین ؛ ... استشھد حسین یا أحمد: نحوي وارتمي علي كتفي وھو یبكي ویقول
لا یزال علي قید الحیاة وسوف : قصفوه بصاروخ، لكن رجلاً وراءه كان یقول لي

  .اء االلهیسعفونھ إن ش
 

شعرت أن الدنیا تدور بي، یا إلھي حسین سمیر زوج أخت حامد الذي تناولنا العشاء في 
بیتھ أمس، والذي كان من المفترض أن نتناول العشاء في بیتھ الیوم، والذي كان معنا 
في الصباح وساعدنا في نقل الأجھزة والأغراض إلي بیت عمر فاروق استشھد؟، أخذت 

ر شقیق حسین حتي أفھم منھ ما حدث، لكنھ كان منھاراً تماماً ویبكي أھديء من روع نزا
بصوت مرتفع، ولأن الرجل ارتمي علي كتفي فقد بقیت معھ أواسیھ، بینما كان الناس 

إنھم یلاحقون فریق : یركضون ھنا وھناك، وسمعت بعض الناس یقولون بصوت مرتفع
 كانوا في بیت حسین سمیر أمس الجزیرة، ویقصفون الأماكن التي یذھبون إلیھا، لقد

 .ولھذا قصفوه وقتلوه ، ھذه العبارة انتشرت مثل النار في الھشیم في أنحاء المدینة
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 منبوذون في المدینة
 

بعد نصف ساعة قضیت معظمھا في المستشفي جالساً مع نزار شقیق حسین أواسیھ 
وأھديء من روعھ، عدت إلي بیت عمر فاروق فوجدت الأجواء متغیرة وغیر طبیعیة في 
البیت، فقد وجدت رجالاً متجھمین رأیتھم للمرة الأولي داخل البیت، وشعرت بأجواء غیر 

ھم أعمام عمر : من ھؤلاء الرجال یا عبد العظیم؟ فقال: عبد العظیممریحة، فسألت 
فاروق جاؤوا یطلبون منھ إخراجنا من البیت بعدما انتشرت شائعة في المدینة بعد 
استشھاد حسین سمیر أن القوات الأمریكیة تتقصد البیوت التي یتواجد فیھا فریق 

بیت فسوف یأتي الأمریكیون لقصف إذا لم تخرجھم من ال: الجزیرة فتقصفھا، وقالوا لھ
لكن عمر فاروق رفض في البدایة، ولأنھم أعمامھ فقد أصرّوا علیھ . البیت وتدمیره

فالرجل یشعر بالحرج الشدید معنا، فاضطر أن یبلغنا في النھایة بضغوط أعمامھ علیھ، 
 الغداء لذا علینا أن نبحث عن بیت آخر، ولكن بعد الغداء حیث أن الجیران قد أعدوا لنا

  .وسوف یحضرونھ بعد قلیل 
 

أي غداء؟ وأي طعم للغداء یمكن أن نشعر بھ في ھذه الأجواء؟ وأین : قلت في نفسي
سنذھب؟ إني لا أستبعد أن نشر ھذه الشائعة في المدینة وراءه الذین لھم مصلحة في 
ینا إخراجنا منھا، یریدون أن یخیفوا أھل الفلوجة منا، بحیث یتم تضییق الأبواب عل

ویقوم أھل الفلوجة أنفسھم بإخراجنا منھا طالما أننا رفضنا الخروج بعد طلب الأمریكیین 
واشتراطھم ذلك، كما أن ھذا البیت ھو الأقرب إلي المستشفي، فأني لنا أن نجد مكانا آخر 
مثلھ؟ وطالما انتشرت ھذه الشائعة فإن أحداً لن یؤوینا وسوف نصبح منبوذین في 

ن منزل حسین سمیر ھو البدیل لو أُخرجنا من منزل عمر فاروق، ولكن المدینة، لقد كا
ھل ھناك مكان آخر یمكن أن : قلت لعبد العظیم بعد صمت طویل وتفكیر. حسیناً استشھد 

  .سنبحث، لكن لیس ھناك الآن مكان : نذھب إلیھ ویكون قریباً من المستشفي ؟ قال
 

د، فقد كانت إصابتھ قاتلة في الرأس لكنھ لم یكن حامد قد علم أن زوج شقیقتھ قد استشھ
حینما نقل إلي المستشفي كان لا زال ینبض والأطباء یحاولون إسعافھ، وكان معھ اثنان 
آخران إصابتھما خفیفة، لكن إصابة حسین سمیر كانت قاتلة، ولأن حامداً كان یعد تقریراً 

تشفي فقد طلبت منھ أن عن أحداث الیوم، وحتي یكون بعیداً عن أجواء التوتر في المس
یعود ھو إلي البیت لإكمال التقریر حتي یمكن بثھ في نشرة الجزیرة منتصف الیوم ، 

  .وحینما ینتھي منھ یمكنھ العودة لیكون إلي جوار زوج أختھ
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عاد حامد وعدنا إلیھ بعد ذلك، لكن عبد العظیم أبلغني بعدھا بدقائق أن حسیناً استشھد 
لن نبلغ حامداً إلا بعدما : وطلب مني أن أُبلّغ حامداً بھذا الخبر المؤلم والمحزن، فقلت لھ

. ینتھي من إعداد تقریره الذي تضمن للمصادفة صوراً لزوج أختھ بعد إصابتھ مباشرة
ات التي عندي حتي ھذه اللحظة والتي كان أھل المدینة یتحدثون فیھا كانت المعلوم

وكذلك أول خبر جاءني من الزملاء أن حسیناً قُصف بصاروخ أمام بیتھ، لكن الذي علمتھ 
بعد ذلك أن حسیناً قصف بصاروخ مع اثنین آخرین بعد خروجھم من مسجد الراوي حیث 

، وأن الطائرة قصفتھم في الشارع، لكن كانوا في طریقھم إلي البیت بعد صلاة الظھر
الإشاعات التي ملأت المدینة والتي وصلتني حتي ھذه اللحظة والتي سمعت بعض 
الزملاء یرددونھا ھي أن الطائرات قصفت بیت حسین ولیس وھو في الطریق إلي بیتھ 
كما حدث، وھذا ما جعل أعمام عمر فاروق یطلبون منھ إخراجنا من البیت، وأخذت 

اعة تنتشر بأن الطائرات الأمریكیة تلاحق فریق الجزیرة في البیوت التي یذھبون الإش
إلیھا أو یقیمون فیھا، وھذا ما أبلغت بھ الشیخ حمد بن ثامر رئیس مجلس الإدارة حینما 
اتصلت بھ بعد ذلك لأبلغھ بالوضع الذي أصبحنا فیھ بعد ھذا الحادث حیث كان علي اتصال 

  . أوضاعنا طوال الوقتدائم واطلاع مستمر علي
 

لاحظت أن عمر فاروق الشاب الطیب المضیاف الكریم الخدوم الذي لم یتركنا من یوم 
الجمعة كان خجولاً منا للغایة، وكان یشیح بوجھھ بعیداً عني حرجاً مني، فأنا الغریب من 
بین الحضور، وأنا المطلوب خروجي من المدینة كلھا ولیس من بیتھ فقط، وإلا فباقي 
الزملاء كلھم من أھل الفلوجة باستثناء المھندس سیف الذي كان من بغداد لكنھ من أھل 
العراق في النھایة، والإشاعات تملأ المدینة لا سیما بعد انتقادات الجنرال كیمیت لي 
بالاسم وقصفنا مساء أمس، بأن القوات الأمریكیة تلاحق أحمد منصور وفریق الجزیرة 

أن الجزیرة بثت ذلك، ووفد مجلس الحكم طلب ذلك بشكل واضح، حتي یخرجوا منھا، كما 
وطلب الخروج من المدینة كان رسمیاً وأشار لھ بریمر في مذكراتھ، وھذا یعني أنھ كانت 
ھناك مطاردة لنا بكل الوسائل حتي نخرج من المدینة ونكف عن تغطیة أحداث المعارك 

 .كانھا المدنیینوالانتھاكات التي تقوم بھا القوات الأمریكیة لس
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 خروج اجباري
 

شعرت أن الأمور انقلبت رأساً علي عقب في وقت قصیر، وكان استشھاد حسین سمیر قد 
أخاف الناس جمیعاً منا، لذا جلست أنا وعبد العظیم وسیف وحامد ـ فلم یعد سوانا من 

  : فریق الجزیرة في المدینة ـ لنتباحث في الأمر، وقال سیف
ي مكان نذھب إلیھ من خلال إشارة الستلایت إن القوات الأمریكیة سوف ترصدنا في أ

التي نرسلھا من علي الأجھزة إلي القمر الاصطناعي ومن المؤكد أنھم یرصدونھا 
كإشارة معادیة، وربما ھذا سوف یمثل خطورة دائمة علي المكان الذي نتواجد فیھ أو 

ھا بحیث لم ثم تحدث عبد العظیم وحامد عن الظروف التي أصبحنا فی. المنطقة بشكل عام 
یعد لنا مكان نأوي إلیھ، وحینما تحدثت في النھایة قلت لھم الكلام الذي ربما كانوا 

  یشعرون بالحرج من قولھ لي والذي یجب أن نتكلم فیھ بصراحة 
  

أنتم في النھایة من أھل المدینة، ویمكن أن تذھبوا إلي بیت أي من أقاربكم أو : فقلت
 أصبحتُ المشكلة لكم ولأھل المدینة، فكلما رآني أحد معارفكم، أما أنا فبصراحة شدیدة

أمشي في الشارع حذرني من أن ھناك من یتتبعني أو یسأل عني، والأمریكیون 
یتوعَّدونني ویطالبون بخروجي من المدینة، والجنرال كیمیت وجَّھ لي اتھامات بالاسم 

ت إلي ھنا وأقمت أمس، ووفد مجلس الحكم أبلغكم في الصباح بضرورة خروجي، وأنا جئ
بین الناس من أجل نقل الحقیقة وتقدیمھا للعالم حتي نحفظ علیھم دماءھم وأموالھم 
وأعراضھم، وأعتقد أننا والحمد الله قد حققنا ما نستطیع من ھذا، كما أن كل شيء في 
الحیاة یكون ناجحاً إذا تم في توقیتھ، وكما وقَّت االله لنا الدخول، ونجحنا في دخول 

 في الوقت المناسب وأدینا رسالتنا وواجبنا، لیس ھناك مجال للعناد في البقاء المدینة
أكثر من ذلك، بالنسبة لي، ولا أرید أن یقال إن بقائي أحد أسباب استمرار القصف علي 
المدینة حتي أخرج، كما أن الحصار یعتبر انتھي ولو جزئیاً حیث یخرج الناس الآن 

  .ینة وإن كان من الطرق الفرعیة ویدخلون إلي المد
 

شعرت بارتیاح لا سیما من حامد وعبد العظیم، فأنا في النھایة ضیف علیھم قبل أن أكون 
زمیلاً لھم، وقد أكرموني أكرمھم االله وأكرمني أھلھم ومعارفھم، ووفَّروا كل الأسباب 

اً وممیزاً في والوسائل التي جعلت دوري ودور جمیع الزملاء ودور قناة الجزیرة ناجح
تغطیة أحداث معركة الفلوجة وحصارھا، وأعطي لھا السبق في تغطیتھا لكل أحداث 
المعركة، وینبغي أیضاً ألا أسبب لھم حرجاً أكثر من ذلك، حیث إنھم یستطیعون تدبیر أمر 

أنا : وأخیراً، حینھا قال المھندس سیفأنفسھم، لأنھم من أھل المدینة أولاً 
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  .  وأبقي معك إن بقیت سأخرج معك إن خرجت
إذن سأذھب إلي بغداد لرؤیة أھلي : وجھاز الستلایت من الذي سیدیره؟ قال: قلت لھ

: قلت لھ. وزوجتي وأولادي، وطالما أن الطریق قد فتح فسوف أعود خلال یوم أو یومین 
  : ولم یمانع حامد وعبد العظیم، وقالوا. لا بأس 

ین نكون قد أعطینا الفرصة لأھل المدینة أن یعرفوا ربما لو توقفنا عن البث یوماً أو یوم
أن الأمریكیین لن یتوقفوا عن قصف المدینة حتي لو خرجنا منھا ، كما أن أمر الخروج 

 . والدخول من وإلي المدینة أصبح سھلاً الآن
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 !أمریكا... الجزیرة و
 

بعد یوم طویل ودامٍ كانت الشمس تمیل فیھ نحو المغیب، وقفت أرقب الاشتباكات 
المتقطعة بین رجال المقاومة والقوات الأمریكیة المحاصرة لمدینة الفلوجة من علي 
سطح مبني المجمَّع الطبّي الذي اتخذناه مقراً للبث وذلك في یوم الجمعة التاسع من 

 ، في نفس الوقت كنت أتابع مع الزملاء آخر الأخبار والتطورات 2004) بریلا(نیسان 
لما یحدث في أنحاء المدینة وعلي أطرافھا من مصادرنا المختلفة داخل المدینة 
وخارجھا، ونترقب أي اتصال من مقر قناة الجزیرة في الدوحة لنوافیھم بآخر ما لدینا من 

جاراً وقع في العاصمة بغداد انشغل الزملاء ھناك أنباء، في ھذه الأثناء بلغنا أن انف
  .بتغطیتھ، وھذا سبب تأخر الزملاء في الدوحة عن الاتصال بنا

 
ورغبة مني في التعرف علي الصورة قررت أن أتصل بالزمیل وضاح خنفر مدیر قناة 
الجزیرة كي أسألھ عن آخر التطورات لدیھم، وكیف سیقومون بتغطیة أحداث باقي الیوم، 

ا ھو المطلوب منا إخباریاً للمشاركة في البث خلال الساعات القادمة حتي نعد أنفسنا وم
لھ، وما إذا كانوا سیعودون إلینا لأیة تغطیة مباشرة أم أمنح الزملاء العاملین معي في 
الفلوجة قسطاً من الراحة التي لم یذوقوھا منذ الصباح الباكر، كما أن سطح المبني الذي 

ا منھ خطر جداً ومكشوف إلي حد بعید، ویمكن اصطیادنا بسھولة من قبل نقدِّم تغطیتن
القناصة الأمریكیین أو بالقصف العادي أو حتي بالمدفعیة الرشاشة ومن كافة الجوانب، 
فالقوات الأمریكیة كانت لا تبعد عنا إلا بضع مئات من الأمتار، وكثیر من الناس كانوا 

كشوف وسھل القصف، ولكن ماذا نفعل؟ إنھ أفضل یحذروننا منذ الصباح بأن مكاننا م
  .مكان یمكن أن نمارس عملنا منھ

 
ما إن سمع وضاح صوتي علي الھاتف حتي قال لي بدعابة أعھدھا منھ دائماً حینما تكون 

ھل سمعت ما قالھ ... دمرتنا یا أحمد منصور: ھناك مشكلات سیاسیة بعد أحد برامجي
: ئد القوات الأمریكیة في العراق؟ ، قلت لھ متعجباًعنك الجنرال مارك كیمیت نائب قا

  ماذا قال كیمیت؟!! الجنرال كیمیت
 
للأسف أنت تعلم أني لا أتابع إلا ما حولي من : قلت لھ. الآن وعلي شاشة الجزیرة : قال

  .معارك، ولا یوجد بالقرب مني جھاز تلیفزیون لأتابع ما یبث 
 
بشدة وشن علیك ھجوماً شدیداً وتحدث لقد انتقدك الجنرال مارك كیمیت : قال



خبایا معركة الفلوجة وھزیمة   القدس العربي
  احمد منصور  امریكا في العراق

 

 
161 

إن مراسلكم أحمد : نعنك بالاسم وقال في مقابلة أجراھا معھ الزمیل محمد كریشا
ما إن سمعت من وضاح ما قالھ . منصور یغذي مشاھدي الجزیرة بالأكاذیب من الفلوجة 

عني الجنرال كیمیت ورغم كل ما أنا فیھ من ھم وإرھاق وعناء ومعاناة ومرارة انفجرت 
بل أنا جاد جداً ویمكنك : ھل تمزح یا وضاح أم أنت جاد؟ قال: في الضحك، وقلت لھ

 أي تلیفزیون قریب ومشاھدة ذلك، فنحن سوف نبث تلك التصریحات التي البحث عن
  .قالھا عنك في نشرات الأخبار القادمة؟ 

 
لكن ما أعرفھ أنھ لیس معھوداً من المسؤولین سواء كانوا عسكریین أو : قلت لھ

سیاسیین أن یھاجموا صحفیین بالاسم ودائما یھاجمون قناة الجزیرة دون تحدید لأسماء 
قلت . ھذا ما حدث؟ ولدي خبر آخر لكن أرجو ألا تنزعج منھ: قال. ین أو مراسلین؟ مذیع
بلغنا أن القوات الأمریكیة تطالب بخروجكم من الفلوجة، وتعتبر خروج : ما ھو؟ قال: لھ

فریق الجزیرة من الفلوجة ھو الشرط الأول لأي عملیة لوقف إطلاق نار تقوم بھا، وھذا 
ننا علمنا بھ من مصادر لنا قریبة من الوفد الذي سوف یرسلونھ أمر لم یعلنوه صراحة لك

غداً صباحاً للتفاوض مع وجھاء المدینة حول وقف إطلاق النار، وقمنا أیضاً ببث ھذا 
الخبر منذ الصباح في نشرات الأخبار بعدما تأكدنا من صحتھ، ومن المقرر أن یصل 

ین أعضائھ حاجم الحسني الذي یمثل الفلوجة الیوم أو غداً وفد یمثل مجلس الحكم من ب
الحزب الإسلامي والشیخ غازي الیاور ـ الذي عینوه رئیساً للعراق بعد ذلك ـ، لكن لا 
: علیك یمكنك أن تواصل عملك وفریق الجزیرة، حتي تتضح الأمور بشكل جلي ، قلت لھ

مآسي عبر إن خروجنا من المدینة والناس یموتون من حولنا ولا یوجد غیرنا لنقل ھذه ال
التلیفزیون إلي العالم ھو أمر غیر أخلاقي من قبلنا إذا قمنا نحن بھ، كما أن معظم السكان 
المحاصرین ھنا من الرجال والنساء والأطفال والعجائز، یعتبروننا نافذتھم علي العالم، 

نت لا علیك واصل عملك أ: قال وضاح. لذا فإننا لن نغادر المدینة إلا إذا أجبرنا علي ذلك 
  .وزملاءك واالله معكم 

 
أبلغت وضاحاً أیضاً أن المصوِّرَیْن لیثاً وحسیناً وصل بھما التعب مبلغھ ولم تعد بھما قوة 
لمواصلة العمل لذا سوف یعودان إلي بغداد غداً السبت صباحاً مع بعض القوافل التي 

 وسوف یقوم تمكنت من دخول المدینة لنقل الأغذیة والمساعدات الطبیة وإخلاء الجرحي،
 .حامد وعبد العظیم بالتصویر بدلاً منھما حتي یأتینا مصوران بدلاً منھما من بغداد
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 والجنرال... أنا
 

ھل ستعودون إلینا مرة أخري لأیة : أیضاً ھناك أمر آخر وھو ما اتصلت معك بشأنھ
تغطیات مباشرة خلال الساعة القادمة علي الأقل أم أعطي الزملاء ھنا فرصة للاستراحة 

وقع قبل قلیل تفجیر في بغداد قرب مكتب قناة الجزیرة، والزملاء ھناك مشغولون : ؟ قال
ھ، ولو منحت الزملاء عندك فرصة للاستراحة یكون أفضل وربما نعود إلیك بعد بتغطیت
  .ساعة 

 
یمكننا : انتھت مكالمتي مع وضاح، وقلت للزملاء وأنا أري الإجھاد یفتك بھم جمیعاً وبي

الاستراحة لمدة ساعة، ولكن كونوا حذرین ربما نعود للبث في أي لحظة؟ قال المھندس 
: كھرباء راحة ھو الآخر أم أتركھ؟ قلت لھ بابتسامة مرھقةھل أعطي مولد ال: سیف

  .أعطھ راحة ھو الآخر لقد تعب كثیراً
 

كان الجنرال مارك كیمیت یعقد مؤتمرات صحفیة یومیة في مقر قیادة القوات الأمریكیة 
في بغداد صباحاً ومساء، یتحدث فیھا للصحفیین عن التطورات العسكریة الیومیة من 

مریكیة الرسمیة، وكنت أنا من الفلوجة مع فریق قناة الجزیرة نعكس وجھة النظر الأ
وجھة النظر والحقائق علي الأرض من خلال الصور والناس والأحداث، فكنا في مواجھة 

 .أو بالأحري معركة إعلامیة غیر مباشرة طوال الوقت أنا من الفلوجة وھو من بغداد
ف أنظار الصحفیین عن الفلوجة ورغم محاولات كیمیت في مؤتمراتھ الصحفیة صر

بالحدیث عن أحداث أخري في مناطق مختلفة من العراق أھمھا ما كان یحدث في كربلاء 
والنجف من مواجھات بین أنصار مقتدي الصدر والقوات الأمریكیة، إلا أن تغطیتنا 
 لأحداث الفلوجة قفزت بھا إلي الخبر الأول علي شاشات التلفزة العالمیة بسبب وجودنا

وحدنا ھناك وتغطیتنا لحرب یقوم بھا أقوي جیوش العالم متسلِّحاً بكل الأسلحة الفتاكة 
ضد مدینة رفض أھلھا الإھانة والذل والضیم الذي مارسھ الأمریكیون علیھم طوال عام، 

 ـ كما قال 2004) ابریل(وإلا لو غابت الجزیرة ولم تكن موجودة في الفلوجة في نیسان 
 ـ لحدث للمدینة في ذلك الوقت ما حدث لھا بعد ذلك في تشرین الثاني كثیر من المراقبین

 ، فقد كانت خطة إخضاع الفلوجة كما أشار بریمر في مذكراتھ 2004من العام ) نوفمبر(
  .جاھزة للتطبیق

 
لم یكن الجنرال كیمیت یستطیع الفكاك من حصار الصحفیین لھ بالأسئلة عما یدور في 

الرئیسي بل والوحید للصور والأخبار التي كنا المصدر الفلوجة لا سیما وأننا 
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تبث من المدینة، بینما كان ھناك كالعادة صحفیون أمریكیون مصاحبون للقوات الأمریكیة 
ینقلون الصورة من طرفھا الآخر، ولم تكن لدي الجنرال كیمیت سوي إجابة واحدة كلما 

: ة ما ردك؟ فظل یجیب علي الجمیعقال لھ أحدھم الجزیرة نقلت كذا وقالت كذا من الفلوج
. الجزیرة تبث الأكاذیب ما علیكم سوي تغییر القناة لتتحاشوا الأكاذیب التي تروجھا 

وقامت قناة الجزیرة ببث تصریحات الجنرال كیمیت ھذه مرات عدیدة خلال أیام عملنا في 
 .مدار الساعةالفلوجة، بل إنھا في النھایة صنعت منھا دعایة إعلانیة كانت تبثھا علي 

ولا شك في أن الوضع المحرج للقوات الأمریكیة التي كانت تحاصر المدینة قد بلغ مداه 
یوم الجمعة ـ كما أشار الحاكم الأمریكي للعراق بول بریمر في مذكراتھ التي نشرت تحت 
عنوان عام قضیتھ في العراق ـ بعدما أصبحت ھي الأخري محاصرة من قبل قوات 

داعت من شتي أنحاء العراق وقطعت كافة الإمدادات عن القوات المقاومة التي ت
الأمریكیة بل وقطعت الطرق أیضاً، وأصبح المأزق الأساسي الذي تواجھھ القوات 

  .الأمریكیة ھو التغطیة التي كنا نقوم بھا من داخل المدینة
 

وتأكیداً لما ذكره وضاح لي من أن القوات الأمریكیة قد اشترطت خروجنا من المدینة 
 من مذكراتھ ـ التي 422لتحقیق أي وقف لإطلاق النار، ما ذكره بول بریمر في الصفحة 

: صباحاً) ابریل( نیسان 9سبق وأن أشرت إلیھا ـ حیث قال عما حدث في یوم الجمعة 
 زید وسانشیز وبلاكویل لمدة نصف ساعة أخري، فقال تحدثت أنا والجنرال جون أبي

جون إنھ یتفھم أن الوضع السیاسي لا یسمح بمواصلة الھجوم علي الفلوجة الآن، 
وبحثنا ھل سیتمكن وفد مجلس الحكم من تھدئة الأمور بالشكل الكافي لكي توقف 

  .الجزیرة نقلھا للأخبار 
 

قال بریمر أن یتم إیقاف الجزیرة عن بث إذن كانت مھمة أساسیة لوفد مجلس الحكم كما 
الأخبار من الفلوجة، وھذا ما أبلغھ الوفد للزمیل عبد العظیم محمد في الیوم التالي السبت 

صباحاً، وھذا أیضاً ما دفع كیمیت بعد عدة أیام من مھاجمتنا كقناة في ) ابریل( نیسان 10
ه مع الزمیل محمد كریشان المؤتمرات الصحفیة إلي أن یھاجمني أنا شخصیاً في حوار

  ).ابریل( نیسان 9علي شاشة الجزیرة یوم الجمعة 
 

وأذكر ھنا أن الزمیل أحمد السامرائي وھو كان أحد مصوري قناة الجزیرة الذین یغطون 
المؤتمرات الصحفیة للجنرال مارك كیمیت في مقر قیادة القوات الأمریكیة في بغداد 

اً مني للغایة وتحدث معھ أكثر من مرة شاكیاً مني أبلغني أن الجنرال كیمیت كان غاضب
الفلوجة، لا سیما وأن كیمیت كان یتعرض بمرارة ومن التغطیة التي كنا نقوم بھا من 
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لحصار یومي ومواجھة من الصحفیین لسؤالھ عما نقوم ببثھ من أخبار الدمار والخراب 
ر ذلك من الأحداث الأخري والقتل واستخدام الأسلحة المحرمة وقتل النساء والأطفال وغی

وكان الزملاء في نشرات الأخبار المختلفة ینقلون لي في أسئلتھم ما یقولھ . المصورة
الجنرال كیمیت عن الأوضاع في الفلوجة وأقدم لھم بالصور والدلائل الدامغة الحقائق 

 ھو علي الأرض والمخالفة تماما لما یقولھ كیمیت، فكان الجنرال یبدو أمام الجمیع أنھ
  .الذي یروِّج الأكاذیب ولیس أنا

 
بقیت أنا والجنرال كیمیت ـ دون أن أدري ـ منذ دخولي إلي الفلوجة حتي خروجي منھا 
في معركة لیس بالسلاح وإنما علي شاشات التلفزة، ھو یدَّعي ما یرید، وأنا أخرج 

 كیمیت كان وكان واضحاً أن. بالصور والحقائق الدامغة المنافیة تماماً لكل تصریحاتھ
یشاھدني ویتابعني بدقة ویتم ترجمة ما أقدمھ للمشاھدین لھ، وربما لیس ھو فقط الذي 
كان یتابعني ـ كما ظھر فیما بعد ـ ولكن كان كل صانعي القرار في الولایات المتحدة 
یتابعون ما یبثھ فریق الجزیرة من الفلوجة، بینما كنت نادراً ما أتابع مؤتمراتھ الصحفیة 

كنت طوال الوقت إما أدور في أنحاء المدینة لأرصد وأتحقق من معاناة أھل الفلوجة لأني 
ومآسیھم، وإما أتابع مع الزملاء ما یقومون بھ حتي نقدم صورة دقیقة عن الأحداث ما 

 .استطعنا، ولم أكن أعلم بادعاءات كیمیت إلا من خلال ما ینقلھ الزملاء لي
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 الجزیرة.. الجزیرة: بوش وبلیر
 

إلا ) ابریل(لم یكن الھجوم الذي شنھ الجنرال مارك كیمیت ضدي في التاسع من نیسان 
مقدمة لحرب قام معظم أركان الإدارة الأمریكیة بشنھا علي قناة الجزیرة بشكل عام، 

  .جةوجانب منھا علي أحمد منصور بشكل خاص بسبب تغطیتي التلیفزیونیة لمعركة الفلو
 

المسؤولون الأمریكیون وعلي رأسھم وزیر الدفاع آنذاك دونالد رامسفیلد ونائبھ بول 
 علي 2007من العام ) مایو(وولفویتز الذي أصبح رئیساً للبنك الدولي ثم أجبر في أیار 

الاستقالة بعد الفضیحة المدویة بتورطھ بمحاباة عشیقتھ لم یتوقفوا عن شن ھجمات 
من العام ) مارس( اذار 19زیرة منذ بدایة الحرب علي العراق في متكررة علي قناة الج

 واتھامھا مرات 2004من العام ) ابریل( وحتي معركة الفلوجة الأولي في نیسان 2003
عدیدة بأنھا تروِّج الأكاذیب و تسيء لجھود أمریكا في العراق و تتعاون مع مقاومین 

واعتبرھا توني . تعارض التحالف عراقیین وتبث السم والكذب و تؤید صدام حسین و
 22بلیر رئیس الوزراء البریطاني الحلیف الأكبر لأمریكا في تصریحات نشرت لھ في 

  . بأنھا أسوأ أعداء العراق الحقیقیین 2003من العام ) نوفمبر(تشرین الثاني 
 

وكانت كل ھذه الاتھامات تزید من مصداقیة الجزیرة ومكانتھا لدي المشاھدین لیس في 
لعالم العربي فحسب وإنما في جمیع أنحاء العالم، حتي أصبح شعار قناة الجزیرة یحتل ا

المرتبة الخامسة من حیث الشھرة كعلامة تجاریة عالمیاً بشكل عام والأولي بین وسائل 
الإعلام بشكل خاص، وكانت ھذه الھجمات والانتقادات ضد قناة الجزیرة تتم بشكل دائم 

حیان كان الناطق باسم قناة الجزیرة آنذاك الزمیل جھاد بلوط دون توقف، وفي بعض الأ
  .یرد علي بعضھا وفي أحیان كثیرة لا تعلق الجزیرة علي شيء

 
لكن الھجوم علي قناة الجزیرة أثناء وبعد تغطیتنا لمعركة الفلوجة الأولي أخذ منحي آخر، 

نصور ، ولغة الاتھام فالھجوم العام تحوَّل إلي تحدید شخص بالاسم لأول مرة ھو أحمد م
أخذت بعداً آخر في تصریح أدلي بھ وزیر الدفاع آنذاك دونالد رامسفیلد حمل روح التھدید 

 2004) ابریل(والعداء والكراھیة للجزیرة، فقد قال غاضباً في الخامس عشر من نیسان 
وعلي شاشات التلیفزیون من خلال المؤتمر الصحفي الذي كان یعقده في وزارة الدفاع 

أستطیع القول وبشكل : علق علي تغطیتنا لمعركة الفلوجةفي واشنطن وتحدیداً كان ی
وكان ھذا التصریح . قاطع إن ما تفعلھ الجزیرة عمل شریر وغیر دقیق ولا یمكن تبریره 

الرئیس الأمریكي جورج بوش ورئیس قبل یوم واحد من الاجتماع الذي عقد بین 
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 والذي أخبر 2004) ابریل(الوزراء البریطاني توني بلیر في السادس عشر من نیسان 
. فیھ بوش بلیر بأنھ ینوي قصف مقر قناة الجزیرة في الدوحة وبعض مكاتبھا في الخارج

أما الرئیس جورج بوش الذي كان یتجنب ذكر اسم الجزیرة بشكل مباشر في ذلك الوقت، 
فقد عبــر عما سبـــبتھ تغطیة الجزیرة لمعركة الفلوجة من حـــرج لھ ولإدارتھ بعد 

 عقده مع مساعدیھ للأمـــن القومي في تصریحات نقلتھا صحیفة نیویورك تایمز اجتماع
من العام ) ابریل(الأمریكیة في عددھا الصادر یوم الخمیس التاسع والعشرین من نیسان 

إن صور القتال الشرس في الفلوجة ستثیر تمردات في أرجاء العراق :  جاء فیھ2004
  .وغضباً في أرجاء العالم العربي 

 
 فقد نقلت المصادر الإخباریة المختلفة ومنھا 2004) ابریل( نیسان 27أما یوم الثلاثاء 

قناة الجزیرة أن وزیر الخارجیة الأمریكي كولن باول قد خصص الجزء الرئیسي من 
اجتماعھ مع وزیر الخارجیة القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في لقاء تم بینھما 

 واشنطن للحدیث عما تبثھ قناة الجزیرة من أخبار حول في مقر وزارة الخارجیة في
وضع القوات الأمریكیة في العراق بشكل عام والتغطیة التي قام بھا فریق قناة الجزیرة 

  .لمعركة الفلوجة علي وجھ الخصوص
 

إن الصداقة : وقد قال باول للصحفیین أمام مقر الخارجیة الأمریكیة في أعقاب الاجتماع
مح لنا ببحث القضایا الصعبة التي تعترض علاقتنا مثل مسألة تغطیة قناة بین البلدین تس

الجزیرة ، بینما رفض وزیر الخارجیة القطري التعلیق في شكل بدا فیھ الأمر وكأن الجو 
  .كان متوتراً للغایة بین الطرفین

  
بعد تغطیتي لأحداث معركة الفلوجة وما أثارتھ من زوابع وعواصف وغضب لدي 

ان إدارتھ، حتي وصل بھ الحال إلي التفكیر في قصف قناة الجزیرة بوش وأرك
وبعض مكاتبھا، وقعت نقاشات عدیدة بین الزملاء داخل قناة الجزیرة وخارجھا 

 حول ما یسمي بالحیاد في التغطیة الإخباریة
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 الحیاد ـ الانحیاز
 

ومصطلح الحیاد في تصوري ھو أكذوبة ولیس لھ وجود لدي الغربیین الذین یستخدمونھ 
فقط لكي یخیفونا ویھزمونا نفسیاً وفكریاً في كل شيء عبر الترویج لمصطلحات ھم أبعد 
الناس عن استخدامھا أو الالتزام بھا، وعادة ما تكون مصطلحات كبیرة في ألفاظھا لكنھا 

وقد شغلني ھذا الأمر . لیة من أي مضمون أو معان فعلیة، ومنھا الحیاد الإعلامي خا
وناقشتھ مع كثیر من الإعلامیین الغربیین الذین التقیت بھم فلم أجد لدي أي منھم قناعة 

  .علي الإطلاق بما یسمي بالحیاد
 

ء المكاتب وفي ندوة داخلیة عقدت في قناة الجزیرة، وحضرھا كثیر من المراسلین ومدرا
الخارجیة وحضرت جانباً منھا، وجدت بعض الزملاء یناقشون ھذا الأمر في إحدي 
الجلسات، وانتقد بعض منھم ـ وھذا حقھم ـ تغطیتي لمعركة الفلوجة ووجھوا لي التھم 
التي وجھھا لي الأمریكیون والتي تتلخص بأني لم أكن محایداً في تغطیتي للمعركة، 

اتھام لي، ومع ترحیبي الواسع بالنقد الذي یوجھھ لي كل الزملاء وكانوا یعتقدون أن ھذا 
: وغیرھم فقد وقفت للرد علیھم، ففاجأتھم جمیعاً وأذھلتھم حینما قلت لھم بشكل واضح

أنا منحاز دائماً للحقیقة .. ولكني منحاز.. أنا لست محایداً.. ولن أكون... أنا لست محایداً
ي المعتدي علیھ، وإلي القیم الإنسانیة التي تقوم وإلي صاحب الحق وإلي الضعیف، وإل

  .علي العدل والمساواة
 

أنا منحاز دائماً ضد الحروب وعملیات القتل للمدنیین والنساء والأطفال وجرائم الحرب 
  .التي یرتكبھا المعتدون ضد الإنسان في أي مكان في العالم

 
لن أتخلي عنھا في أي موقف .. أنا منحاز دائماً إلي دیني وعروبتي وثقافتي وھویتي

مھما كانت الاتھامات التي توجھ لي، وحینما یتخلي الصحفي الأمریكي أو البریطاني أو 
الألماني أو الیاباني أو الروسي عن الانحیاز إلي دینھ وثقافتھ وھویتھ وقومیتھ وأمتھ 

  .فلیأتوا ولیتحدثوا معنا عن الحیاد
 

العراق علي ظھور الدبابات الأمریكیة أثناء غزو ھل كان الألف ومئتا صحفي الذین دخلوا 
 محایدین؟ وھل المراسلون 2003) ابریل(ونیسان ) مارس(العراق واحتلالھ في آذار 

الأمریكیون الذین یبثون تقاریرھم وھم یتحركون مع القوات الأمریكیة التي تمارس 
 جرائم الحرب في العراق محایدون؟
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كنھم جمیعاً منحازون ویعملون من أجل أمتھم وثقافتھم إنھم لیسوا محایدین في أدائھم ول
وھویتھم ودینھم ومؤسساتھم وھم یفخرون بذلك، فلماذا لا نكون أكثر فخراً منھم بما 

  نقوم بھ؟
 

إن المنھزمین من الإعلامیین العرب الذین ضاعت ھویتھم ـ لأن كثیراً منھم أصبح ولاؤه 
ا أو التي منحتھ جنسیتھا أو للمؤسسة الغربیة للدولة الغربیة أو الشرقیة التي یقیم فیھ

التي یعمل بھا أو لمن یدفع لھ مقابل شراء ولائھ ـ لا قیمة لھم، بعدما تخلوا عن كل شيء 
  .ثم یأتون إلینا ویتحدثون عن الحیاد

 
، )حقیقة(وإنما توجد ) حیاد(لا یوجد في الإعلام شيء اسمھ : إنني أقول بكل ثقة ویقین

یجب ) موضوعیة(یجب أن ننحاز جمیعاً إلیھ، و) حق(یعاً لإظھارھا، ویجب أن نسعي جم
أن نتحلي جمیعاً بھا، وھذه ھي مھمة الإعلامي الأساسیة في الحیاة، أما الحیاد فھو 
أكذوبة وأؤكد مرة أخري لكم أني لن أكون محایداً علي الإطلاق ولكني سأبقي منحازاً لما 

  .أعتقد أنھ الحق والصواب 
 

ما إن أنھیت كلمتي حتي ضجت القاعة بالتصفیق الحاد من الجمیع عدا بعض الذین كانوا 
یتشدقون بالحیاد ویرددون مقولات الأمریكیین، ثم جاء كثیر من الزملاء وحیوني بعد 

. كلنا نرید أن نقول مثل ھذا الكلام وقد عبرت بكلماتك عن كثیرین : انتھاء الجلسة وقالوا
لماذا لا یملك الناس : وقف إلي أن أطرح سؤالاً سیظل یتردد وھووقد دفعني ھذا الم

  الجرأة والشجاعة دائماً لكي یجھروا بما یؤمنون بھ؟
 

وحینما قلت ھذا الكلام بثقة لم أكن بدعاً فیھ، وقد شغلني بعد ذلك أن أطرح ھذا السؤال 
 متطابقاً إلي علي بعض المفكرین والمبدعین والإعلامیین البارزین فوجدت ما قلتھ كان

وعلي سبیل المثال لا الحصر أنقل ھنا عبارة سمعتھا من المؤرخ . حد بعید مع ما سمعتھ
العربي البارز الدكتور عبد الوھاب المسیري حینما أثرت مرة معھ ھذا الموضوع حول 
مصطلح الحیاد في العمل الإعلامي والإبداعي وغیر ذلك من المصطلحات التي یسعي 

إنني لم أبدع في أعمالي :  في إطار تمییع قضایا واضحة، فقال المسیريالبعض لترویجھا
إلا حینما تخلیت عما یسمي بالموضوعیة والحیاد ، ونفس السؤال طرحتھ علي دیفید 
سایمون أحد كبار المدراء السابقین في ھیئة الإذاعة البریطانیة بي بي سي أثناء دورة 

تلفزیوني في ساحات الحروب شاھدنا خلالھا تدریبیة درسني إیاھا عن دور المراسل ال
یعملون لصالح محطات التلفزة الغربیة تغطیات أشھر مراسلي الحروب الذین 
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إن مثل ھذه المصطلحات ": وأسالیبھم المتنوعة في التغطیة، فقال عن مصطلح الحیاد
ز حینما من الصعب الالتزام بھا في ھذا العالم المضطرب، فما معني الحیاد أو عدم الانحیا

تري طرفاً ضعیفاً یُقتل وطرفاً متغطرساً یمارس القتل؟ وما معني أن تكون غیر منحاز 
وأنت تري ظلماً یقع وانتھاكات تحدث ومظالم تمارس؟ ما معني أن تكون محایداً في 

إنك ھنا یجب أن تكون منحازاً لیس إلي مجرد نقل الواقع ! تغطیتك لمثل ھذه الأحداث؟
 الصحفي الحقیقة، والحقیقة أوسع في وصفھا من مجرد وصف ولكن یجب أن ینقل

الواقع، إن الحقیقة تعني أن تظھر الجوانب المختلفة للجریمة التي ارتكبت، أو المظلمة 
التي وقعت، ولھذا فإنھ لیس من السھل أن یفعل كثیر من الإعلامیین ھذا، ولكن ھذا ما 

  .یجب فعلھ أن یكونوا منحازین للحقیقة 
 

صحفي الأمریكي سیمور ھیرش فقد تعرض لحملة ضاریة من قبل بوش وإدارتھ أما ال
بعدما كشف عدداً من الفضائح والتجاوزات لتلك الإدارة من بینھا فضیحة سجن أبو 
غریب، حتي إن جورج بوش وصف ھیرش بأنھ كاذب ، أما دونالد رامسفیلد فقد قال عن 

ل فقد وصف ھیرش بأنھ إرھابي ؛ لكن إنھ مثل حركة طالبان ، أما ریتشارد بیر: ھیرش
إنني لست محایداً في : ھیرش الذي یعمل لمجلة نیویوركر واجھ كل ھذه الاتھامات قائلاً

  .منحاز ضد الحروب عدیمة الفائدة .. مھنتي ولكني منحاز
 

لكن یبدو أن قرار بوش بقصف قناة الجزیرة ومكاتبھا سبقھ قرار بقصفنا نحن فریق 
 . أثناء تغطیتنا لمعركة الفلوجة2004) ابریل(معة التاسع من نیسان الجزیرة مساء الج
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 یتعرض للقصف فریق الجزیرة
 

صلینا المغرب والعشاء بالفعل جمع تقدیم، وبعدما ھدأ إطلاق النار قلیلاً توجھنا للباب 
الخلفي والمواجھ تقریباً للمجمع الطبي الذي نتخذ من سطحھ مقراً لنا، وكان أحد الأطباء 

نا أن نكون الذي كان سیعود ھو الآخر للمستشفي المیداني المجاور یقف معنا، وأوصا
  .حذرین في عبور الشارع حیث لا زالت ھناك اشتباكات متقطعة

 
لم ینھ الطبیب تحذیره حتي اندلع إطلاق النار بغزارة من جدید لكنھ ھذه المرة كان صوت 
رشاشات ثقیلة وبدا لنا أنھا كانت رشاشات الدبابات الأمریكیة التي تقف علي الضفة 

ري بسھولة حینما رفعت رأسي للسماء لھبھا الأحمر ـ الأخري لنھر الفرات، وتمكنت أن أ
إنھا كانت ... یا إلھي!! الذي یمیزھا عن الرصاص العادي ـ، ولكن إلي أین كانت موجَّھة؟

موجھة إلي سطح المركز الطبي الذي نتخذه مقراً لنا وحیث كنت أقف طوال الیوم، وحیث 
  تركت الزملاء قبل قلیل؟

 
 الشارع ومعي عبد العظیم والطبیب یصرخ بنا أن نحذر من انطلقت بسرعة فائقة فعبرت

إطلاق الرصاص المنھمر ولكننا لم نحفل بشيء، وحینما دخلنا إلي المبني اتجھنا 
مسرعین إلي السلم، ولا أعرف كم عدد درجات السلم التي كنت أتخطاھا في القفزة 

ل أن أصل للسطح وجدت الواحدة، وبدا طابق السطح بعیداً رغم أنھ كان الرابع، لكن قب
الزملاء جمیعاً متراكمین علي درجات السلم بین الطابق الثالث وطابق السطح، قلت لھم 

الحمد الله، لقد نجونا من موت محقق فقد مرت : ھل أنتم جمیعاً بخیر؟ قالوا: بصوت فَزِع
الرصاصات من فوق رؤوسنا، وكنا وقتھا قد فرغنا من صلاة المغرب وبعضنا كان یصلي 

لسنة بین راكع وساجد ولم یكن أحد منا واقفاً في اللحظة التي أطلق علینا فیھا ا
الرصاص، ولو كان أحدنا واقفاً أو رافعاً رأسھ لأصابتھ الرصاصات التي كانت تنھمر مثل 

  .المطر 
 

ربطت بشكل مباشر بین طلب إخراجنا من المدینة كشرط لوقف إطلاق النار وھجوم 
اتھامھ لي بالكذب، وإطلاق النار الذي تعرضنا لھ من الدبابات الجنرال كیمیت عليَّ و

الأمریكیة التي من المؤكد أنھا كانت تدرك أننا نقف من الصباح علي سطح ھذا المبني 
الذي كان الأعلي في المنطقة وكنا نبـــــث من فوقھ طوال النھار، وكان تحدید إحداثیاتھ 

لتـــــصرفات عبارة عن حملة مكثفة بكل الوسائل أمراً بغایة البساطة، وبدا أن كل ھذه ا
وھـــــل كان ھذا نوعاً !! مستھــــدفین؟لإخراجــــنا من المدینة، فــــھل كنا حقاً 
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الإجابة من المؤكد لدي من أصدر الأمـــــر للدبــابات أن تطلق نیران !! من الترھیب؟
  .رشاشاتھا علینا في ھذا الوقت

 
في نشرات الأخبار اللاحقة وأعلن في خبر عاجل علي شاشة وقد أشرت إلي ما حدث 

الجزیرة أن فریق الجزیرة تعرض لإطلاق نار كثیف من قبل الدبابات الأمریكیة، لكني 
طمأنت أھالي كل الزملاء أننا جمیعاً بخیر، وبقي ھذا خبراً رئیسیاً في نشرات الأخبار 

ن نعلم ما دار بین بریمر وأبي زید اللاحقة إلي الیوم التالي، بعدھا أدركنا ـ دون أ
وسانشیز وبلاكویل ثم بوش وبلیر ـ أن تغطیتنا لمعركة الفلوجة لا سیما في ھذا الیوم 
كانت مزعجة للقوات الأمریكیة إلي حد بعید، ولكن ھذا عملنا ویجب أن نقوم بھ طالما 

مریكیة بحق أننا كنا في المدینة شھوداً علي جرائم الحرب التي ارتكبتھا القوات الأ
ة أو جانباً منھا علي الأقل، لأن المدنیین العزَّل من أھلھا، لا بد أن ننقل للناس الحقیق

الحقیقة كانت أكبر بكثیر مما كنا نراه وما كنا نصل إلیھ أو تصل إلیھ كامیراتنا، لقد كنا 
نتحرك في بقعة محدودة بینما كانت المدینة كلھا ھدفاً للطائرات والدبابات والمدفعیة 

  .الأمریكیة
 

شیئاً تلقائیاً، بل كان حلقة في سلسلة أدركت حینھا أن ھجوم الجنرال كیمیت عليَّ لم یكن 
من ) ابریل(من الھجمات والضغوط التي انتھت بخروجي مساء العاشر من نیسان 

المدینة ثم من العراق، ثم إغلاق مكتب قناة الجزیرة في بغداد وخروج جمیع الزملاء من 
 بعد  ، وإلي أن یفكر الرئیس بوش2004عام ) اغسطس(كل العراق بعد ذلك في شھر آب 

ذلك بأیام لیس بقصف فریق الجزیرة في الفلوجة وإنما بقصف مقر قناة الجزیرة في 
الدوحة وبعض مكاتبھا في الخارج وذلك في الاجتماع الذي عقد بینھ وبین رئیس 

  .2004) ابریل( نیسان 16الوزراء البریطاني توني بلیر أثناء زیارة بلیر لواشنطن في 
 

ك الیوم إلي أن یتصل كثیر من المشاھدین والأصدقاء أدي ھجوم كیمیت عليَّ في ذل
والزملاء من المحبین بإدارة الجزیرة لیطلبوا منھم إخراجنا من الفلوجة حفاظاً علي 
أرواحنا بعدما أصبحنا ھدفاً للقوات الأمریكیة، وكانت أغلبیة الآراء تحمل قدراً كبیراً من 

تنا أھم من خبر تنفرد بھ الجزیرة أو الحب والإخلاص والمودة وتري أن الحفاظ علي حیا
لكني كنت أري أن القضیة لیست قضیة انفراد أو نجومیة للجزیرة ولنا، ولكنھا . طاقمھا

كانت رسالة إنسانیة، فالحقیقة التي تنقلھا الكامیرا ثبت أنھا تحفظ قدراً كبیراً من حیاة 
وما دام قدر الإنسان الناس، وتشكل إدانة كاملة للمجرمین الذین یرتكبون الجرائم، 

المرء من قضاء االله؟ فملایین الناس محتوماً وعمره مقدوراً فمن أین یفر 
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یموتون كل یوم في الحوادث ومن الأمراض وحتي دون شيء وھم یجلسون آمنین وسط 
! أھالیھم ومحبیھم، فھل ھناك أشرف وأفضل من أن یموت الإنسان في ساحة مثل ھذه

العراق أني كنت رفیق المشاھدین في بیوتھم وأصبحت لقد اكتشفت بعد خروجي من 
جزءاً من حیاتھم، وأن االله قد ملأ قلوب كثیر من الناس بالحب لي رغم أنھم لا یعرفونني 
ولا أعرفھم بل كان منھم كثیرون ممن ینتقدونني أو لا یتفقون معي، وكان كثیرون منھم 

عليَّ وعلي الزملاء، أما أصدقائي یفتحون التلیفزیون وقت كل نشرة أخبار حتي یطمئنوا 
وأحبائي ومعارفي فقد كنت ھمھم باللیل والنھار، وأخبرني أحد المشاھدین أنھ كان یتصل 
من أي مكان ھو فیھ خارج المنزل بزوجتھ لیطلب منھا أن تفتح الجزیرة كل ساعة وقت 

  .نشرة الأخبار لتطمئنھ أني لا زلت وفریق الجزیرة بخیر
 

تري ھذا الحب ولو كان یملك كل مال الدنیا؟ لكن االله سخرنا أیضاً أنا من یستطیع أن یش
والزملاء في ذلك الوقت حتي نكون سبباً في حفظ حیاة ودماء كثیر من الناس، وأن نفشل 
تلك المؤامرة التي كانت تحاك ضد الفلوجة حسب وصف وزیر الدفاع البریطاني السابق 

ریكیة التي لم تراعِ حرمة طفل أو شیخ أو امرأة، بیتر كلیفویل، وأن نفضح الھمجیة الأم
  .تلك الھمجیة التي لم تكن تحمل لأھل الفلوجة سوي روح الانتقام
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 إغلاق مكتب العراق
 

في أعقاب تسلل بول بریمر وخروجھ بعد انتھاء مھمتھ بطریقة انھزامیة من العراق في 
 ، أوكلت قوات الاحتلال حكومة إیاد علاوي بأن 2004من العام ) یونیو( حزیران 28

تكون وجھاً مدنیاً لسلطات الاحتلال في العراق، ووظفت في الحكومة كثیراً ممن تعاونوا 
 علي ترسیخ احتلالھا من العراقیین علي رأسھم إیاد علاوي، وكان من الطبیعي أن معھا

تكلف حكومة علاوي بكثیر من المھام التي كانت تخجل سلطات الاحتلال من القیام بھا، 
وكان علي رأس ھذه المھام إغلاق مكتب قناة الجزیرة في بغداد، لأن سلطات الاحتلال لو 

لكان أثار ردود فعل عالمیة كون الأمریكیین الذین یتشدقون قامت ھي بھذا بشكل مباشر 
  .بالدیمقراطیة وحریة الإعلام والتعبیر ھم الذین یمنعون الجزیرة من العمل والتغطیة

 
لذا بدأت حكومة علاوي بالتضییق علي عمل قناة الجزیرة في العراق منذ أن تسلمت 

 ، وكان واضحاً أن 2004لعام من ا) یونیو( حزیران 28السلطة بعد رحیل بریمر في 
إغلاق مكتب الجزیرة ھو أول المھام التي كلفت بھا؛ لذا كان قرار علاوي بإغلاق مكتب 
الجزیرة ھو أول القرارات التي اتخذھا، وكان ذلك بعد خمسة أسابیع فقط من تولیھ 

 بإغلاق 2004) اغسطس( آب 7السلطة من قبل سلطات الاحتلال، حیث أصدر قراره في 
  .تب قناة الجزیرة لمدة شھر ثم مدد مدة الإغلاق ثم أغلقھ بشكل دائممك
 

نة تولت أعلن فیھ أن لج) اغسطس( آب 7وقد عقد إیاد علاوي مؤتمراً صحفیاً في 
مراقبة الجزیرة خلال الأسابیع الأربعة الأخیرة ـ أي منذ تولیھ السلطة ـ فأكدت أنھا 
تحرِّض علي العنف والكراھیة وأن ھذا القرار ـ علي حد زعمھ ـ اتخذ لحمایة الشعب 

  .العراقي 
 

الد وبعد اتخاذ القرار بإغلاق مكتب قناة الجزیرة في بغداد أثني وزیر الدفاع الأمریكي دون
رامسفیلد علي ما قام بھ علاوي خلال كلمة ألقاھا مساء نفس الیوم في ولایة شیكاغو 
الأمریكیة، وقد أعطي ثناء رامسفیلد مؤشراً إلي أن علاوي كلف بالقیام بإغلاق مكتب 
قناة الجزیرة ضمن حزمة قرارات كبیرة كلفھ الأمریكیون بھا نفذ كثیراً منھا خلال تولیھ 

  .لاق مكتب قناة الجزیرة علي رأسھاالسلطة، وكان إغ
 

وكان وزیر الخارجیة في حكومة علاوي ھوشیار زیباري قد مھد لإغلاق المكتب من 
مدعیاً أن نھجھا یمثل ) یولیو(تموز خلال اتھامات وجھھا للجزیرة في شھر 
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ي انحرافاً في معالجة الأحداث في العراق مھدداً بإغلاق المكتب، وأصدرت الجزیرة بیاناً ف
 اعتبرت فیھ تصریحات زیباري تمثل تھدیداً وتحریضاً ضد قناة 2004) یولیو( تموز 25

الجزیرة ومراسلیھا، وسرعان ما أصدر علاوي قراره قبل أن یذھب إلي واشنطن حیث 
احتفي بھ بوش، لأنھ خلصھ من قناة الجزیرة التي كان یخطط بوش قبل أسابیع كي 

ي أمام علاوي مھمة أكبر ھي المساعدة في تدمیر یدمرھا علي رؤوس من فیھا، ولكن بق
 .المدینة التي ھزمت بوش وجنوده؛ مدینة الفلوجة
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 والقناة تشتري الجنرال یعرض
 

 بعد عامین بالتمام علي 2006من العام ) ابریل(ومرت الأیام حتي جاء شھر نیسان 
معركة الفلوجة الأولي، وفوجئت باتصال ھاتفي من الزمیل سعید الشولي، الذي كان نائباً 
ة لرئیس التحریر أثناء تغطیتي لمعركة الفلوجة وكان علي تناغم كبیر معي في تغطی

ھل تذكر : الأخبار آنذاك إلي حد بعید، وقال لي سعید الذي أصبح بعد ذلك مدیراً للبرامج
نعم أذكره ھذا الذي اتھمني بترویج الأكاذیب من : الجنرال مارك كیمیت یا أحمد؟ قلت لھ

سیأتي في أول الأسبوع القادم : قال. ما شأنھ؟ : نعم ، قلت لھ: الفلوجة؟ قال وھو یضحك
، وعرض مستشاره الإعلامي إجراء حوار تلیفزیوني لھ في أحد برامج إلي الدوحة

إذا كنتم تریدون حواراً مع الجزیرة فأفضل : الجزیرة فكنت أول من خطر ببالي وقلت لھم
قلت . برنامج لكم ھو بلا حدود مع أحمد منصور، وأعرف أنك العدو اللدود لھ فما رأیك؟ 

قالوا إذا كان المحاور ھو أحمد منصور : ؟ قالكیف كان ردھم علیك حینما أخبرتھم: لھ
لا أعتقد أنھ سیقبل كما أني بحاجة إلي : قلت لھ. فأعطنا فرصة ندرس الأمر ثم نرد علیك 

  .أن أفكر أیضاً في الأمر 
 

فكَّرت في الأمر قلیلاً ثم قررت رفض إجراء الحوار، فقد كنت أخشي من شخصنة المسائل 
 بیننا ما كان، ثم قررت استشارة الشیخ حمد بن ثامر رئیس في الحوار لا سیما وأنھ كان

وبالفعل . مجلس إدارة الجزیرة وكذلك الزمیل وضاح خنفر مدیر قناة الجزیرة في الأمر
رفضك لیس في : اتصلت بالشیخ حمد وأبلغتھ، فإذا بھ یرحب جداً بالحوار، وقال لي

ا منك، ولا تدفع الأمور إلي محلھ، ویمكنك أن تجري حوارك بمھنیة عالیة، كما تعودن
الشخصنة علي الإطلاق، وتتجنب الدخول معھ في مواجھة حول ما كان بینكما في 
الفلوجة قبل عامین، كما أن حوارك معھ سیكون مثیراً للغایة لأن الجمیع تابع ما دار 

 إذا بینكما أثناء معركة الفلوجة، لكن المھم أن یقبل ھو بإجراء الحوار معك، وأنا أري أنھ
  .قبل فلا تتردد أنت 

 
تكلمت مع وضاح أیضاً وشرحت لھ الأمر فكان رأیھ مثل رأي الشیخ حمد وحفزني علي 
إجراء الحوار، فاعتبرت الأمر تحدیاً كبیراً لي، ویجب أن أعد نفسي لتلك المواجھة 

 .المباشرة التي جاءت في ذكري مرور ثلاث سنوات علي غزو أمریكا واحتلالھا للعراق
ت بعد المكالمتین أني بالفعل كنت كمن یعد نفسھ لمعركة، ولكن السلاح فیھا ھو شعر

المعلومة وقوة الحجة والأعصاب والقدرة علي المراوغة والتكتیك، فالشخصیة التي 
العسكري فحسب، ولكن من الذین أمامي لیست متمرسة علي العمل 
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اً ما یحصلون علي یتعاملون مع الصحافة في الغرب من سیاسیین وعسكریین غالب
دورات تدریبیة عالیة في كیفیة التعامل مع الصحفیین، كما أن ھذا الرجل ظل علي مدي 
ثلاثة أعوام یواجھ عشرات الصحفیین مجتمعین في المؤتمرات الصحفیة أو منفردین في 
الحوارات، ویعرف كیف یراوغ ویناور في إجاباتھ معھم، وكان عليَّ أن أدرس جانباً من 

وشخصیتھ حتي أعرف كیف أتعامل معھ وجھاً لوجھ، وأذكر أني حینما التقیت بھ حیاتھ 
سألتھ بعض الأسئلة الخاصة عن حیاتھ حتي عن وظیفة والده فأجابني وھو متعجب من 

  .أسئلتي
 

أدركت أن تأخر الجنرال كیمیت في الرد یعني أنھم یدرسون أمر إجراء الحوار معي علي 
جل حافل وإن لم یكن أسودَ في مفھومھم ونظرتھم لمن لا مستویات علیا، فلدي معھم س

یعملون معھم أو یروجون لأفكارھم ومشاریعھم، فھو غیر ودي علي أقل تقدیر، فھم 
یُحَمِّلوني ـ كما نقل لي البعض ـ جانباً من مسؤولیة فشلھم في معركة الفلوجة الأولي من 

تل النساء والأطفال، وإمكانیة فشل خلال فضحي للجرائم التي قاموا بارتكابھا لا سیما ق
العملیة السیاسیة في العراق ككل في ذلك الوقت ـ كما نقلت لي مصادر عدیدة التقت 
بمسؤولین كبار لدیھم أو لدي الذین یعملون معھم ـ بل إن الحاكم الأمریكي للعراق بول 

ق كادت تفشل إن العملیة السیاسیة في العرا: بریمر صرح بذلك مباشرة في مذكراتھ وقال
كلھا بسبب أحداث الفلوجة، وكان توقعي لقبول كیمیت إجراء الحوار معي ضعیفاً للغایة، 
ولكن المفاجأة كانت في وصول الرد بالموافقة، لقد قبل كیمیت التحدي ووافق علي إجراء 

  .المقابلة
 

لكن وبقیت ھناك مشكلة أخري ولكن فنیة، ھي أن برنامجي یبث علي الھواء وكل أربعاء 
الجنرال سیصل إلي الدوحة لمدة یوم واحد فقط، وسیكون یوم الأحد، فلا مجال سوي 

ما رأیك؟ ورغم أني لا أقبل بالتسجیل إلا : لتسجیل الحلقة، وبثھا یوم الأربعاء، قالوا
 ظروف الضیف لا تسمح بغیر ذلك، وأن التسجیل معھ للضرورات القصوي وأن تكون

  .لا بأس، وقبلت بالتسجیل: سیكون إضافة لبرنامجي وللمشاھدین لذلك قلت لھم
 

وأبلغت وضاحاً بظروف الجنرال وأنھ لا مجال أمامي سوي التسجیل معھ، فلم یمانع، 
السید بوب : موجاء الجنرال مارك كیمیت إلي مقر الجزیرة في الدوحة یرافقھ ثلاثة ھ

بروشا، والكابتن أریك كلارك، وبیج فوسان، وكان الجنرال یرتدي زیھ العسكري 
 ، حیّاني وقال 2006من العام ) ابریل(الرسمي، وكان ذلك یوم الأحد الثاني من نیسان 

تبدو أكثر أناقة عما كنت : النفسي بیننالي مجاملاً وھو یحاول كسر الحاجز 
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شكراً یا جنرال ، ثم سألتھ عما إذا كان یرید : م الفلوجة ، قلت لھأراك علي التلیفزیون أیا
أنا جاھز مباشرة للحوار ولكن دعني أقرأ ھذه أولاً : الاستراحة قلیلاً أم نبدأ حوارنا، فقال

التفت لما یرید الجنرال قراءتھ فوجدت بعض نصوص میثاق الشرف الإعلامي الذي . 
 الحائط، ومكتوباً باللغة الإنجلیزیة، بدأ الجنرال یقرأ أعدتھ قناة الجزیرة كان معلقاً علي

بصوت عالٍ بعض الفقرات ویھز رأسھ بأسلوب ینم عن التھكُّم، فلم أعلِّق وتركتھ یكمل 
قراءتھ حتي جاء الزمیل موفق فائق توفیق الذي عادة ما یقوم بالترجمة وقدم نفسھ 

الذي تقوم بالترجمة لي في لقاءاتي دائماً أنت : لكیمیت، فعرفھ كیمیت من صوتھ وقال لھ
ذھبنا بعد ذلك إلي الاستدیو، وكان فریق العمل في انتظارنا، . مع الجزیرة أعرف صوتك 

ودار نقاش بسیط بیني وبین الجنرال كیمیت، ثم قال لي في حضور كل الزملاء وسمعھ 
رجمتھ لي كل من كان في الاستدیو لأن ذلك كان قبل التسجیل مباشرة وقد أعاد موفق ت

أود أن أقول لك شیئاً قبل أن نبدأ الحوار، أنا : وللزملاء بإعجاب حیث قال كیمیت لي
أختلف معك دائماً، وكنت أختلف مع كل ما تقدمھ من تغطیات أثناء معركة الفلوجة لكن 
أرجو أن تسمح لي بأن أعبر لك عن عمیق احترامي وتقدیري لك ولشجاعتك لا سیما 

  .لوجة أثناء وجودك في الف
 

لم أنتظر من الجنرال كیمیت أي شيء من ھذا القبیل ولم أتوقعھ ولا أعتقد أنھ كان 
مضطراً لقولھ، لكن الفضل دائماً ما شھدت بھ الأعداء، لقد كان الجنود الأمریكیون 
یقاتلون علي الأرض ضد رجال المقاومة العراقیة وكنت والجنرال كیمیت نقاتل ولكن من 

 دون سلاح، لم أكن أضعھ وقتھا أمامي علي الإطلاق، كنت فقط علي شاشات التلفزة
أسعي لتقدیم الحقیقة إلي الناس، بینما كان ھو یدافع عن جرائم حرب ترتكبھا قواتھ في 
الفلوجة بحكم وظیفتھ ویقول إنھا كانت دفاعاً عن النفس، وھا ھو یجمعني االله بھ في 

یع الزملاء ما جعلني أدرك أني كنت علي لقاء لم أتوقعھ بعد عامین لیقول لي وأمام جم
صواب فیما أقدم، ولم أكن أروِّج الأكاذیب كما اتھمني علي شاشة الجزیرة، وأني أجبرتھ 
وأجبرت كثیرین من المختلفین معي علي احترامي واحترام ما كنت أقوم بھ، والاحترام 

، وأعلي درجات دائماً لا یُشتري بأي مبلغ من المال ولا یطلب من أحد ولكنھ یفرض
الاحترام أن تجبر من یختلف معك بل ویكرھك علي أن یحترمك ویقدر شجاعتك، لأنك 

  .كنت تقوم بشيء أساسي ھو اعتناق الحقیقة وتقدیمھا للناس
 

شكراً یا جنرال لكن ذلك لن یغیر شیئاً من المعركة التي سأقوم بھا الآن معك، : قلت لھ
ورغم أن ملامحھ كانت جامدة للغایة . ت أقوم بعملي كنت وقتھا تقوم بعملك وأنا كذلك كن
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اسأل ما شئت لیس لديَّ مانع من الإجابة : إلا أنھ ابتسم ابتسامة باھتة وخفیفة، وقال لي
  .علي أي سؤال 

 
وكانت ھذه المعركة مع الجنرال كیمیت وثیقة ولیست مجرد حوار، حیث كانت ـ والحمد 

وضاح خنفر وسعید الشولي بل والمشاھدون الذین الله ـ كما توقع الشیخ حمد بن ثامر و
تابعوھا ووافوني بمئات الرسائل والتعلیقات علیھا من أقوي الحلقات التي قدمتھا في 

   .2006) ابریل( نیسان 5برنامج بلا حدود ، یوم 
  

لم أصادف جندیاً أمریكیاً واحداً في طریق خروجي من مدینة الفلوجة مساء السبت 
 حتي وصولي إلي داخل العاصمة العراقیة بغداد بعد ما 2004) ابریل (العاشر من نیسان

فقد كان عشرات من أفراد المقاومة . یقرب من أسبوع من الحصار عشتھ مع أھلھا
العراقیة ینتشرون في الأحیاء الخارجیة للفلوجة وعلي أطراف المدینة وعلي كافة الطرق 

 ثمانین كیلومتراً حیث سلكنا طرقاً فرعیة المؤدیة إلي العاصمة بغداد في مسافة تزید عن
أثناء خروجنا منھا، ثم مررت ببعض الطرق الرئیسیة، حتي أنني حینما وصلت إلي 
أطراف بغداد مع دخول اللیل كان ھناك أناس مسلحون من المقاومة ھم الذین ینظمون 

 .حركة السیر في الشوارع
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 بغداد
 

أما طریق المطار الذي قامت القوات الأمریكیة بارتكاب جریمة كبري في حقھ وحق 
العراق من خلال إزالتھا لأشجار النخیل والأشجار الأخري من علي جانبیھ وجزیرتھ 
الوسطي خلال الأشھر الأولي التي تلت احتلالھا للعراق، فإن عدد الآلیات العسكریة 

دمرة علیھ من ناقلات جند ودبابات وسیارات وشاحنات كان من الأمریكیة التي شاھدتھا م
الصعب عليَّ القیام بإحصائھا، وكذلك طریق ذراع دجلة الذي أصبح الطریق الرابط بین 
بغداد وعمان بعدما أغلقت القوات الأمریكیة الطریق الدولي الرئیسي منذ بدایة العملیات 

فطریق ذراع دجلة الذي یزید طولھ  . 2004) ابریل(ضد الفلوجة مساء الرابع من نیسان 
عن مئة وخمسین كیلومتراً لم یكن للقوات الأمریكیة علیھ أي وجود في ذلك الوقت 
وأصبحت المقاومة تسیطر علیھ بالكامل بعدما كان أحد طرق القوافل والإمداد الرئیسیة 

  .للقوات الأمریكیة
 

یة لم تعد القوات الأمریكیة تستطیع أما داخل مدینة بغداد فإن أحیاء كاملة مثل الأعظم
دخولھا إلا بقوات كثیفة لكنھا لا تنجو من ھجمات المقاومة التي أصبحت تسیطر بشكل 
بارز وعلنيّ علي معظم أنحاء الحي حیث أطلق علیھ السكان مسمي الأعظمیة المحرَّرة ، 

ھ، وفي وكذلك حي أبو غریب حیث أصبحت المقاومة ھي التي تنظم السیر والحركة فی
كثیر من الأحیان تسیطر علي الطریق الرئیسي الدولي حتي إن القوافل الأمریكیة لم تكن 
تأمن أن تمر من الطریق بسھولة، وأصبحت قوافلھا العسكریة ھدفاً سھلاً للمقاومة علي 

كذلك كان من الطبیعي أن تري الدخان یتصاعد علي مدار الیوم من آلیات . ھذا الطریق
  .یة أو شاحنات تعمل مع القوات الأمریكیة وتستخدم ھذا الطریقوشاحنات أمریك

 
ویستطیع كل من كان یعیش في بغداد في ذلك الوقت أن یحصي یومیاً في إطار الحي الذي 
یقیم فیھ ـ علي اعتبار الامتداد الواسع للمدینة ـ بین خمسة إلي عشرة انفجارات في الیوم 

أما المنطقة الخضراء، وھي .  أو كلھا ھجمات تستھدف القوات الأمریكیةالواحد، معظمھا
مقر القصور الرئاسیة التي بناھا صدام حسین وسط بغداد في مساحة تزید علي عشرة 
كیلومترات مربعة والتي اتخذتھا القوات الأمریكیة مقراً لقیادتھا بعد احتلالھا للعراق ثم 

ریكیة لھا في العالم في أجزاء منھا، فإن استھدافھا قامت بعد ذلك ببناء أكبر سفارة أم
علي مدار الساعة أصبح أثناء وبعد معركة الفلوجة الأولي شیئاً عادیاً، كما أن سحب 

وأشارت تقاریر كثیرة . الدخان أصبحت تتصاعد منھا بعد كل ھجوم بشكل شبھ یومي
ا یقیمون بشكل الأمریكیین فیھا أصبحونشرت في تلك الأیام إلي أن المسؤولین 
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دائم في الغرف الآمنة التي بناھا صدام تحت الأرض في ھذه القصور، وقد أشار بول 
  .بریمر الحاكم الأمریكي للعراق إلي ذلك أكثر من مرة في مذكراتھ

 
إن ما حدث بعد معركة الفلوجة الأولي كان ھزیمة وانھیاراً عسكریاً شبھ كامل للقوات 

ق، وكان لا بد من الھدنة التي أعلنوا عنھا لیس من أجل الأمریكیة ووجودھا في العرا
السماح للمدنیین بالخروج من المدینة أو منحھم فرصة لدفن الشھداء ومداواة الجرحي 
كما ذكر بریمر، ولكن من أجل محاولة إعادة السیطرة علي الوضع العسكري الأمریكي 

عراق كما قال بریمر في المنھار مرة أخري، فقد كان المشروع الأمریكي كلھ في ال
 .مذكراتھ علي وشك الانھیار
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 حصار القوات الأمریكیة
 

عندما قامت القوات الأمریكیة بفرض حصارھا علي مدینة الفلوجة مساء الرابع من 
 قامت قوات المقاومة العراقیة الموجودة في القري والمدن 2004) ابریل(نیسان 

المجاورة بتطویق القوات الأمریكیة المحاصرة للمدینة من الخلف وانھالت علیھا 
یة الھاون من الیوم الأول، وقطعت معظم طرق الإمداد لفرقة المارینز بالصواریخ ومدفع

الأولي المكلفة بحصار المدینة، ودمرت كثیراً من سیارات قوافل الإمداد والتموین 
المتجھة إلي مواقع القوات الأمریكیة التي تحاصر الفلوجة، واستولت علي محتویات 

 .یة بنقل ھذه الصور للعالم في حینھاوقام كثیر من فرق التصویر التلفزیون. بعضھا
كما سلكت المقاومة سلوكاً جدیداً تمثل في اختطاف بعض سائقي الشاحنات التي توفر 
الإمدادات للقوات الأمریكیة وعرضوھم أمام شاشات التلفزة لیكونوا عبرة وتحذیراً 

مدادات لغیرھم فتمكنوا بذلك من بث الرعب في نفوس السائقین الذین یقومون بنقل الإ
 .لتلك القوات، وھؤلاء یعملون مع شركات نقل تعمل في الدول المجاورة للعراق

كما أن المقاومة نجحت في تحیید الطائرات المروحیة الأمریكیة المقاتلة والتي كانت تقوم 
 ، حیث 2003) ابریل( نیسان 9بدور ھام في المعارك منذ سقوط نظام صدام حسین في 

 عشرة منھا خلال أسبوع واحد في محیط مدینة الفلوجة وحدھا، نجحت المقاومة بإسقاط
، في عملیات قصف 130 وسي 16مما دفع بالقوات الأمیركیة إلي استخدام طائرات إف 

انتقامیة للمدینة ومحیطھا، مستخدمة أسلحة محرمة دولیاً مثل القنابل العنقودیة ـ كما 
 ذلك إلي مقتل وإصابة ما یزید علي قال كثیر من شھود العیان ومصادر طبیة ـ وقد أدي

 .ألف وسبعمئة من السكان المدنیین في الفلوجة أكثر من نصفھم من النساء والأطفال
وقد دفع ھذا السلوك الأمریكي الغاشم المقاومة في كافة المدن العراقیة إلي أن تھب 

دت الھیبة لنصرة الفلوجة من ناحیة ومن ناحیة أخري إضعافا للقوات الأمریكیة التي فق
العسكریة والسیطرة والقدرة علي اقتحام المدینة عدة مرات، وبدت منھارة من خلال 
تصریحات كثیر من المسؤولین العسكریین والسیاسیین، حیث ظھر الرئیس الأمریكي 

 أمام بعض عائلات ضحایا 2004) ابریل(جورج بوش في الحادي عشر من نیسان 
لقد : اعدة فورت ھود في تكساس وقال لھم بأسيالعملیات العسكریة في العراق في ق

 .وأنا أصلي كل یوم من أجل أن تتراجع الخسائر ... واجھت قواتنا أسبوعاً قاسیاً
أما وزیر الخارجیة كولن باول فقد اعترف أمام لجنة نوعیة بمجلس الشیوخ الأمریكي في 

مریكیة تواجھ مقاومة  بأنھ یشعر بالقلق وأن القوات الأ2004) ابریل(التاسع من نیسان 
المواجھات المسلحة مع الشیعة والسنة في العراق : عنیفة في الفلوجة ومدن أخري، وأن

 .القوات الأمریكیة تمر بوقت صعب : واعترف بأن. أقوي مما كان متوقعاً 
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اً عراقیاً في الرمادي عاصمة محافظة وكان البنتاغون قد اعترف بمقتل اثني عشر جندی
الأنبار والتي تقع علي بعد أربعین كیلومتراً من الفلوجة مساء الثلاثاء السادس من 

 بعد معارك وصفھا بـ الشرسة وقعت بعد ھجوم علي قاعدتھم في 2004) ابریل(نیسان 
م كامل من قلب المدینة، وكنا في قناة الجزیرة سباقین ومنفردین بإعلان الخبر قبل یو

تأكید البنتاغون علیھ، لكن محطة سكاي نیوز الإخباریة التلفزیونیة أكدت من مصادرھا 
في البنتاغون أن العدد الحقیقي للجنود الذین قتلوا في الرمادي وحدھا یوم الثلاثاء 

 ھم مئة وثلاثون جندیاً أمریكیاً بعد ھجوم مفاجيء 2004) ابریل(السادس من نیسان 
قاعدتھم التي كان یتواجد فیھا أكثر من ألف جندي أمریكي كانوا محتشدین بالھاون علي 

 .حینما وقع القصف
وكنت وقتھا في الفلوجة أتابع تفاصیل المعركة علي الھاتف منذ اندلاعھا مع مراسل 
الجزیرة في الرمادي الزمیل حسام علي الذي بقي عدة ساعات محاصراً مع المصور في 

 القوات الأمریكیة والمقاومین الذي أوقعوا إصابات كبیرة في أحد أسواق المدینة بین
القوات الأمریكیة، وكان یبلغنا بتفاصیل ما یحدث لحظة بلحظة قبل اعتراف القوات 
الأمریكیة في النھایة بشراسة المعركة، حیث تم الھجوم علي مركز القوات الأمریكیة في 

  .القصر الشمالي في المدینة
 

 الأخبار في حینھا أولاً بأول وحققنا سبقاً إخباریاً بھا، أكده البنتاغون وبثت قناة الجزیرة
بعد ذلك، وكان الرد الأمریكي العنیف علي سكان المدینة یعكس حجم الخسارة التي مني 

وما حدث في الرمادي حدث في معظم مدن ما یطلق علیھ المثلث . بھا الأمریكیون ھناك
 سانشیز قائد القوات الأمریكیة في العراق آنذاك یعترف السنّي، مما جعل الجنرال ریكاردو

قوات التحالف فقدت السیطرة علي مدینتي :  بأن2004) ابریل(في الثامن من نیسان 
النجف والكوت في الجنوب، لكن الحقیقة أنھ كان یحاول أن یخفي بھذا فقدان السیطرة 

ذلك مدن أخري كثیرة في علي الفلوجة، بل والعجز عن اقتحامھا والسیطرة علیھا، وك
بأیدي ) ابریل(المثلث السنّي مثل مدینة سامراء التي وقعت یوم الجمعة التاسع من نیسان 

المقاومة بالكامل واضطرت القوات الأمریكیة إلي أن تخرج منھا وتحاصرھا من الخارج، 
ین حیث أدي صمود الفلوجة إلي سقوط ھیبة الجندي الأمریكي حتي لدي الأطفال العراقی

الذین شاھدت بعضھم في شوارع الفلوجة وھم یحملون أسلحة خفیفة أطول من أجسادھم 
یدافعون بھا عن المدینة ویتحدُّون القوات الأمریكیة المدجَّجة بالسلاح، ولعل ھذا یفسر 
السر وراء طلب القوات الأمریكیة الھدنة ووقف إطلاق النار في الفلوجة یوم الجمعة 

 .رغم كل ما تمتلكھ من سلاح وقوة عسكریة) ریلاب(التاسع من نیسان 
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 قائد القوات الأمریكیة یطلب إمدادات
 

أما الجنرال جون أبي زید قائد القوات الأمریكیة في منطقة الشرق الأوسط ـ آنذاك والذي 
) فبرایر( شباط 12سبق أن حاولت المقاومة العراقیة اغتیالھ في مدینة الفلوجة في 

الأزمة التي تعیشھا  مما جعل بینھ وبین الفلوجة ثأراً خاصاً ـ فقد عبَّر عن عمق 2004
) ابریل(القوات الأمریكیة في العراق حینما طالب البنتاغون في الثاني عشر من نیسان 

 ، أي بعد أسبوع واحد من حصار الفلوجة وبدایة معركتھا الأولي، بأنھ بحاجة إلي 2004
فرقتین عسكریتین أمریكیتین إضافیتین قوامھما عشرة آلاف جندي من أجل تعزیز 

بعدھا أعلن وزیر الدفاع الأمریكي دونالد رامسفیلد ـ . متدھور للقوات الأمریكیةالوضع ال
الذي أصبح قلیل الظھور إعلامیاً في ذلك الوقت بسبب المأزق الذي تعیشھ قواتھ ـ في 

تمدید خدمة عشرین ألف جندي أمریكي من العسكریین ) ابریل(الرابع عشر من نیسان 
  . بناء علي طلب الجنرال جون أبي زیدالأمریكیین العاملین في العراق

 
كما أن الرئیس جورج بوش قد سبق ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في وقت 

 وبدا فیھ محبطاً ولم یقل 2004) ابریل(متأخر من لیلة الأربعاء الرابع عشر من نیسان 
ا ما یریده إذا كان ھذ: جدیداً كما أشار معظم المراقبین حیث قال رداً علي طلب أبي زید

لقد أصدرت أوامري للقادة : وبدا بوش متأزِّماً وھو یقول. فسوف یحصل علیھ 
العسكریین بعمل ما أمكن لاستخدام القوة الحاسمة إذا تطلب الأمر للحفاظ علي النظام 

  .ولحمایة قواتنا 
 

إن عواقب الفشل في العراق سیكون من الصعب تخیلھا مشیراً إلي أنھ في حال : وقال
ث ذلك فإن جمیع أعداء أمریكا في العالم سیفرحون، معلنین ضعفنا وتراجعنا، حدو

  .وسیستخدمون ھذا الانتصار لتجنید جیل جدید من القتلة في المنطقة 
 

ورفض بوش في خطابھ ھذا المقارنة بین الوضع في فییتنام والعراق، ویشیر المراقبون 
صلت إلیھا القوات الأمریكیة في إلي أن ھذا كان یعكس حجم المأزق والأزمة التي و

فالقوات أصبحت محاصرة في معظم المناطق، . العراق حیث كانت تعیش حالة الھزیمة
وقد كانت دائماً حریصة علي التكتم علي العدد الحقیقي للخسائر، فكانت خطتھا طوال عام 
یھ من الاحتلال تقوم علي أنھا عندما تتعرض لكمین سرعان ما تغلق الطریق من جانب

 وتقوم بنقل القتلي والجرحي والآلیات المحترقة بواسطة الطائرات المروحیة، ثم تفتح
حقیقة ما حدث، ومن بین عشرات الطریق فلا یستطیع أحد أن یتعرف علي 
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الحوادث التي كانت تستھدفھا یخرج بیان رسمي أمریكي یتحدث عن قتیل أو قتیلین 
وقد شاھدت علي طریق ذراع دجلة في . وعدد من الجرحي، أو لا یذكر شیئاً علي الإطلاق

مدمرة لم یأت علي ذكرھا أحد في  عشرات من الآلیات ال2004) ابریل( نیسان 11
  .المؤتمرات الصحفیة للناطقین العسكریین باسم سلطات الاحتلال

 
وأحد الأدلة من المصادر الغربیة علي التدلیس في عدد القتلي من الجنود الأمریكیین ما 

 في 2004) ابریل(ذكره البنتاغون أن اثني عشر جندیاً قتلوا في السادس من نیسان 
ن محطة سكاي نیوز الإخباریة أكدت من خلال مراسلھا في البنتاغون في ذلك لك. الرمادي

الیوم أنھم مئة وثلاثون، ثم اختفي الخبر بعد ذلك بفعل الضغوط التي تمارسھا الإدارة 
الأمریكیة علي وسائل الإعلام، ولعل ھذا الرقم یشیر إلي تأكیدات كثیر من المراقبین إلي 

  . ما یعلنھ المسؤولون الأمریكیون عن ضحایاھمإضافة صفر دائماً إلي جوار
 

لكن لم یعد بوسع القوات الأمریكیة من كثرة الكمائن أن تغلق الطرق وتفعل ما كانت 
تفعلھ من قبل، فقد أصبحت الآلیات الأمریكیة ملقاة علي جوانب الطرق لتكشف عن عمق 

لعراق تحدیداً منذ بدایة المأساة وحجم الھزیمة التي وصلت إلیھا القوات الأمریكیة في ا
 ، بل منذ قتل 2004من العام ) ابریل( نیسان 4حصار الفلوجة ومعركتھا الأولي مساء 

ضباط الأمن الأمریكیین الأربعة وسحلھم في شوارع الفلوجة في الحادي والثلاثین من 
 ، تلك الحادثة التي أعلنت كتائب الشھید أحمد یاسین التابعة لـ 2004) مارس(آذار 

  .لمقاومة الإسلامیة الوطنیة ـ كتائب ثورة العشرین مسؤولیتھا عن عملیة قتلھما
 

أما عملیة سحلھم فقد تكفل بھا الأطفال والعامة في الفلوجة، تماماً مثلما فعل أطفال 
 حینما سحلوا الطیارین الأمریكیین بعد إسقاط طائراتھم 1993الصومال وعامتھم عام 

 عارمة في الولایات المتحدة أدت إلي خروج القوات المروحیة، مما أدي إلي ثورة
 .الأمریكیة تجر أذیال الخیبة من الصومال بعد ذلك
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 معركة الفلوجة والإعلام
 

وقد أدت عملیة قتل ضباط الأمن الأمریكیین الأربعة في شوارع الفلوجة في نھایة آذار 
 إلي نقلة نوعیة في تاریخ الاحتلال الأمریكي للعراق، وكذلك في 2004) مارس(

ل التغطیات الإعلامیة الأمریكیة والغربیة لما تقوم بھ المقاومة في العراق، وفي نقل وسائ
الإعلام الأمریكیة لأخبار القتلي والجرحي من الجیش الأمریكي، حیث كان ھناك شبھ 
تعتیم علي أخبار الخسائر الأمریكیة طوال عام من الاحتلال، لكنھ أصبح عادیاً بعد ذلك أن 
تري صور الجنود الأمریكیین في بعض وسائل الإعلام الأمریكیة وعلي صدر صفحات 

أكیاس البلاستیك السوداء التي توضع فیھا الجثث، أو جرحي صحف الصباح وھم إما في 
یتلقون العلاج علي أیدي زملائھم ـ إلي أن تم التأكید علي تجریم نشر الصور من 

  .البنتاغون بعد ذلك
 

كما أن صور الأمریكیین الأربعة الذین سُحلوا في الفلوجة والذین كانوا یعملون ضباط 
ك ووتر التي كانت توفر الحمایة للحاكم المدني أمن لكبار الشخصیات في شركة بلا

الأمریكي في العراق بول بریمر وكبار الشخصیات الأمریكیة الأخري في العراق، قد 
ظھرت في معظم الصحف الأمریكیة، وعلقت صحف غربیة كثیرة علي تلك الصور 

لتایمز  حیث قالت صحیفة ا1993وربطتھا بما حدث للجنود الأمریكیین في الصومال عام 
إن مشـــــاھد الفــــلوجة تذكر  : 2004) ابریل(البریطانیة یوم الخمیس الأول من نیسان 

بما حدث في الصومال عام ثـــــلاثة وتسعین عندما تم جر جندي أمریكي في شوارع 
قدیشو وسط صیحات العامة والـــــغوغاء وأدت إلي انسحاب سریع للقوات الأمریكیة م

  .من الصومال وترویض السیاسة الخارجیة الأمریكیة خلال ما تبقي من التسعینیات 
 

) مارس( آذار 31وسوف یؤكد التاریخ وأؤكد ھنا أیضاً أن ما حدث في الفلوجة في 
لمتحدة وإنھاء الاحتلال الأمریكي للعراق، تماماً كما  كان بدایة الھزیمة للولایات ا2004

حدث في الصومال، وإن كان اتخاذ القرار بالنسبة للانسحاب أو الھروب من العراق 
سوف یأخذ بعض الوقت، لأنھ كما قال بوش سیستخدمون ھذا النصر لتكوین جیل جدید 

ي تلك المقارنة مع من القتلة في المنطقة ، وقد دفع ھذا الأمر الرئیس بوش إلي نف
الصومال وكذلك مسؤولون أمریكیون كثیرون بعدما خیَّم شبح الصومال علي الإدارة 
الأمریكیة وأعاد إلي بوش الابن ورطة بوش الأب الذي كان دخول القوات الأمریكیة 
للصومال من أواخر القرارات التي اتخذھا قبل خروجھ من البیت الأبیض في نھایة العام 

 13الأمریكیة في عددھا الصادر في  نشرت مجلة نیوزویك وقد . 1992
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 صوراً واضحة للأطفال والعامة وھم یجرون جثث الأمریكیین 2004) ابریل(نیسان 
 1993الأربعة في شوارع الفلوجة ویعلقونــــھا علي الجسور تماماً كما فعلت في العام 

رع مقدیشو علي حینما وضعت صورة الطیارین الأمریكیین وھم یسحلون في شوا
غلافھا، ومثل ھذه الأحداث التي ربما یقوم بھا العامة أو غیر المسؤولین أو حتي الأطفال 
كثیراً ما غیَّرت مسار حروب أو غیَّرت خططاً استراتیجیة لقوي عظمي، حیث سادت 

 .بعدھا روح الانتقام لدي الأمریكیین
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 اختطاف الرھائن
 

كذلك جاءت عملیة اختطاف عشرات الرھائن من الغربیین الذین تقف دولھم مع الولایات 
المتحدة، بل وحتي اختطاف جندي أمریكي وضابط أمن أمریكي قبلھ یُرَجَّح أنھ الناجي 
الوحید من الفریق الأمني الذي قتل في الفلوجة لیزید المشھد العراقي تعقیداً أمام القوات 

  .الأمریكیة
 

كذلك كان لعملیة استھداف ثمانیة من رجال المخابرات الإسبان وقتلھم قبل ثلاثة أشھر 
من معركة الفلوجة الأولي دور أساسي في سقوط رئیس الوزراء الإسباني خوسیھ ماریا 
أثنار وحزبھ في الانتخابات التشریعیة بعد ذلك، لذا كان أول قرار اتخذه رئیس الوزراء 

 ھو إعادة القوات 2004) ابریل( الجدید سباتیروا في الثامن عشر من نیسان الإسباني
الإسبانیة البالغ قوامھا ثلاثة آلاف جندي إلي إسبانیا مما یعني حدوث شرخ كبیر في 
التحالف الأوروبي مع الولایات المتحدة وخسارة واحد من أكبر الحلفاء الأوروبیین تبعھ 

  .آخرون بعد ذلك
 

لإیطالیین وقتل أحدھم وضع برلسكوني ثالث الحلفاء الأوروبیین دعماً كما أن خطف ا
وقد سقط برلسكوني بالفعل في . لبوش علي محك داخلي لا یقل سوءاً عن أثنار

 2006من العام ) ابریل(الانتخابات النیابیة التي جرت بعد ذلك في إیطالیا في شھر نیسان 
بعد إعلان فوزه ھو سحب القوات الإیطالیة وكان أول قرار یعلنھ خلفھ رومانو برودي . 

  .من العراق
 
لك تابع الجمیع أزمة الرھائن الیابانیین التي وضعت المستقبل السیاسي لرئیس كذ

الوزراء الیاباني في دائرة الخطر، كما قرر الروس أن یسحبوا من شاء من الروس 
العاملین في العراق بعد اختطاف ثمانیة منھم ثم الإفراج عنھم في بغداد في الثالث عشر 

ار أن روسیا لم تشارك في التحالف العسكري مع  علي اعتب2004) ابریل(من نیسان 
  .الولایات المتحدة

 
وقد دخلت خریطة شركات الأمن والمقاولات والإعمار والنقل وكافة وسائل المشاركة 
لقوات الاحتلال في ضبابیة أوقعت الإدارة الأمریكیة في أزمة شدیدة ازدادت تعقیداً مع 

علي شاشة قناة الجزیرة ثم علي شاشات كل ظھور الجندي الأمریكي كیث ماثیو ماوبین 
أسیراً لدي مجموعة من الملثمین التابعین المحطات التلفزیونیة الأمریكیة والعالمیة 
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 واعتراف القیادة الأمریكیة الوسطي 2004) ابریل(للمقاومة في السابع عشر من نیسان 
مشاھدتھ لصورة باختطافھ، حیث إن كل بیت أمریكي في ذلك الحین قد دخل علي الخط ب

الجندي الأمریكي بین خاطفیھ العراقیین مما سبَّب قھراً كبیراً للجندي الذي كان شائعاً أنھ 
لا یقھر، وعلم بشيء من الحقیقة التي حرصت إدارة بوش طوال عام كامل علي إخفائھا 
تحت ذرائع عدیدة، مما أثر علي مستقبل بوش السیاسي ووضع إدارتھ علي المحك، كما 

أدخل القوات الأمریكیة في دوامة أخري من التفاوض علي الإفراج عن أسري أنھ 
عراقیین اعترف الأمریكیون بأن عددھم في ذلك الوقت یزید عن اثني عشر ألفاً في 

 .سجون قوات الاحتلال
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 شبح فییتنام
 

ھذه الصورة لقوات الاحتلال الأمریكیة في العراق مثلت بدایة لھزیمة عسكریة شاملة 
بدأت تخیم علي القوات الأمریكیة وجعلت شبح فییتنام یخیم علي البیت الأبیض، وعلي 

فرغم أن حجم . الساسة ووسائل الإعلام في الولایات المتحدة بعد معركة الفلوجة الأولي
ي العراق لم یصل في ذلك الوقت إلي معدلات ذروة الحرب الفییتنامیة، لكن لم الخسائر ف

یكن إصرار الرئیس الأمریكي جورج بوش وحلیفھ الرئیسي رئیس الوزراء البریطاني 
توني بلیر في المؤتمر الصحفي الذي عقداه في البیت الأبیض بعد لقائھما في السادس 

 السلطة للعراقیین في الثلاثین من حزیران  علي تسلیم2004) ابریل(عشر من نیسان 
 دون معــــــرفة لمن ستسلم من العراقیین وما ھي ھذه السلطة ـ إلا تأكیداً 2004) یونیو(

  .علي حجم المأزق والورطة التـــي وقعا فیھا، وبأن الھزیمة قد بدأت
 

 قبل ذلك مؤشراً كما كانت دعوتھما للأمم المتحدة للعودة للقیام بدور بعد رفضھما المطلق
ھاماً علي حجم الھزیمة التي لحقت بالولایات المتحدة، وقبل ذلك كان قرار بوش في 

بإرسال نائب وزیر الخارجیة ریتشارد أرمیتاج للمنطقة ) ابریل(مس عشر من نیسان الخا
حتي یطلب من دول الخلیج تھدئة من أسماھم أصدقاءنا السنَّة في العراق، علاوة علي 
طلب الولایات المتحدة من إیران أن تتدخل لتھدئة الوضع لدي الشیعة، وتأكید المراقبین 

) ابریل(ومؤتمره الصحفي لیلة الرابع عشر من نیسان الذین استمعوا لخطاب بوش 
عندما یقف ویقول :  وعلي رأسھم مؤرخ شؤون الرئاسة روبرت دالیك أن بوش2004

كما أكدت مجلة نیوزویك . نفس الأشیاء التي قالھا من قبل بدون أدلة إنما یضعف موقفھ 
ھناك قاسماً مشتركاً  علي أن 2004) ابریل( نیسان 20الأمریكیة في عددھا الصادر في 

بین التورط الأمریكي في فییتنام والعراق ورفض الرئیس بوش لذلك، حیث أكد استطلاع 
نشرتھ في نفس العدد أن أغلب الأمریكیین یشعرون بالقلق من تحول العراق إلي فییتنام 
أخري حیث لا یمكن للولایات المتحدة أن تحقق أھدافھا بالرغم من السنـــوات الطویلة 

 .ن التورط العسكري م
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